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  :تقديم
  بسم االله الرحمن الرحيم

نظـــير الصـــلاة والصـــوم والـــدعاء والـــذكر ونحوهـــا مـــن أنـــواع  - إنّ أحـــد أبـــواب عبـــادة اللَّـــه تعـــالى
  .هو التوسُّل إليه تعالى بأصفيائه وبالذين أخلصهم بقرباه - العباداتوأجناس وأصناف 

فـإن المتوسِّـل يعطـف بزمـام قلبـه إلى وجـه اللَّـه  ،نحـو زلفـى وقـربى إليـه تعـالى ،فإن التوسّـل إليـه ^ـم
هُمْ قَنْ قبِلْتَِهِمُ ال%ـِ# !َ (وإن كـان  ،تعـالى فَهَاءُ مِنَ ا;%اسِ مَا وَلا% ِ سَيَقُولُ السُّ نـُوا عَليَْهَـا قُـلْ بِ%

اطٍ مُسْتَقِيمٍ  َNِ Oَِقُ وَالمَْغْربُِ فَهْدِي مَنْ يشََاءُ إ ةً وسََطًا aِكَُونـُوا * المَْْ_ِ م%
ُ
وlََذَلكَِ جَعَلنَْاكُمْ أ
 كُنـْتَ عَليَهَْـا إلاِ% شُهَدَاءَ rََ ا;%اسِ وَيَكُونَ الر%سُولُ عَليَكُْمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلنْاَ الْقِبلْـَةَ ال%ـِ# 

ينَ هَـ ِ
%vا َrَ %ِةً إلاyَِِنْ َ!نتَْ لكََبzَعَقِبيَْهِ و َrَ ُنْ فَنقَْلِب ُ وَمَـا ِ;َعْلمََ مَنْ يتَ%بِعُ الر%سُولَ مِم% دَى اب%

َ بِا;%اسِ لرََؤُوفٌ رحَِيمٌ  ضِيعَ إِيمَانكَُمْ إنِ% اب% ُ)ِ ُ ـمَاءِ  قـَدْ * َ!نَ اب% نـَرَى يَقَلُّـبَ وجَْهِـكَ ِ* الس%
نَ%كَ قبِلْةًَ ترَضَْاهَا فَوَلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ اْ/رََامِ وحََيـْثُ مَـا كُنـْتُمْ فوََلُّـوا وجُُـوهَ  كُمْ فلَنَوَُ(ِّ

ن%هُ اْ/قَُّ مِنْ رَبِّ 
َ
وتوُا الكِْتَابَ َ(َعْلمَُونَ ك

ُ
ينَ أ ِ

%vنِ% اzَا فَعْمَلوُنَ شَطْرَهُ و ُ بغَِافِلٍ قَم% وَلـَِ;ْ * هِمْ وَمَا اب%
نتَْ بتَِابعٍِ قبِلْتََهُمْ وَمَا نَعْضُـهُ 

َ
وتوُا الكِْتاَبَ بكُِلِّ آيةٍَ مَا تبَِعُوا قبِلْتَكََ وَمَا أ

ُ
ينَ أ ِ

%vيَيْتَ ا
َ
مْ بتَِـابعٍِ أ

هْوَاءَهُمْ مِنْ نَ 
َ
بَعْتَ أ ـالمَِِ@ قبِلْةََ نَعْضٍ وَلَِ;ِ اي% %مِـنَ الظ% يـنَ * عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ إنِ%كَ إذًِا ل ِ

%vا
نْنَاءَهُمْ وzَنِ% فَرِيقًا مِنْهُمْ َ(كَْتُمُونَ اْ/قَ% 

َ
  آتيَنْاَهُمُ الكِْتَابَ فَعْرِفُونهَُ كَمَا فَعْرِفوُنَ أ

   



٦ 

لاَ تكَُو* وهَُمْ فَعْلمَُونَ  كَ فَ ينَ اْ/قَُّ مِنْ رَبِّ ِHَْهَا فَاسْـتبَِقُوا * غَن% مِنَ المُْم وَلJLُِ وجِْهَةٌ هُوَ مُوَ(ِّ
 ْnَ ِّNُ َrَ َ يعًا إنِ% اب% ِOَ ُ تِ بكُِمُ اب%

ْ
فْنَ مَا تكَُونوُا يأَ

َ
  .)١()ءٍ قدَِيرٌ  اyَْTَْاتِ أ

ــUِ% (فــإن القبلــة ليســت إلاّ وســيلة للتوجّــه ^ــا إليــه تعــالى  ــيسَْ الْ ــلَ  لَ ــوا وجُُــوهَكُمْ قبَِ نْ توَُلُّ
َ
أ

بِ  ِ وَاْ(وَْمِ الآخِرِ وَالمَْلاَئكَِةِ وَالكِْتَابِ وَا;% قِ وَالمَْغْربِِ وَلكَِن% الUِْ% مَنْ آمَنَ بِاب% َ̂ المَْْ_ِ ـَ@ وَآ يِّ
هِ    .)٢()المَْالَ rََ حُبِّ

نْ تاَتْوُا اaُْيُـوتَ مِـنْ ظُ (
َ
هُورهَِـا وَلكَِـن% الـUِْ% مَـنِ اي%ـbَ وَاتْـُوا اaُْيُـوتَ مِـنْ وَليَسَْ الUُِّْ بأِ

بوَْابِهَا
َ
  .)٣()أ

ومـن ذلـك صـار آدم صـفيُّ اللَّـه  ،فالقبلة ليست هي المعبود وإنما هي وجهة يتوجّه ^ا إليـه تعـالى
 ،)٤()اسْـجُدُواْ لآدَمَ  وzَذِْ قلُنَْـا للِمَْلاَئكَِـةِ (: قبلةً للملائكة ومسـجودهم للَّـه تعـالى في قولـه تعـالى

وحَْينَْـا (ومن ذلك صارت بيوت موسى كليم اللَّه تعالى قبلة لبـني إسـرائيل في صـلا{م للَّـه تعـالى 
َ
وَأ

ـلاة وَ  قِيمُـوا الص%
َ
آ لِقَوْمِكُمَا بِمdَِْ نُيوُتاً وَاجْعَلوُا نُيُوتكَُمْ قبِلْةًَ وَأ نْ يَبوَ%

َ
خِيهِ أ

َ
ـ إOَِ مُوnَ وَأ ِ

بَ_ِّ
 ْ حَدَ عََ_َ كَوْكَبًا ( :ومن ذلـك قولـه تعـالى ،)٥()مُؤْمِنَِ@ ال

َ
يتُْ أ

َ
بتَِ إkِِّ رأَ

َ
نيِهِ ياَ أ

َ
إذِْ قَالَ يوُسُفُ لأِ

فْتُهُمْ lِ سَاجِدِينَ 
َ
مْسَ وَالقَْمَرَ رَأ بوََيْهِ وَقَالَ ( ،)٦()وَالش%

َ
َ(هِْ أ ا دَخَلوُا rََ يوُسُفَ آوَى إِ   فلَمَ%

____________________  
  .١٤٨ - ١٤٢: البقرة) ١(
  .١٧٧: البقرة) ٢(
  .١٨٩: البقرة) ٣(
  .٣٤: البقرة) ٤(
  .٨٧: يونس) ٥(
  .٤: يوسف) ٦(
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ُ آمِنَِ@  بتَِ هَـذَا * ادْخُلوُا مdَِْ إنِْ شَاءَ اب%
َ
دًا وَقَالَ ياَ أ وا mَُ سُج% بوََيْهِ rََ الْعَرْشِ وخََرُّ

َ
وَرَفَعَ أ

وِيلُ رُؤْيَ 
ْ
اتأَ qحَق ِّsَ١()ايَ مِنْ قَبْلُ قدَْ جَعَلَهَا ر(.  

ِي نَـْ@َ (
%vَى وَلكَِنْ تصَْدِيقَ اHََْابِ مَا َ!نَ حَدِيثًا فُفaْ

َ
وvِْ الأْ

ُ
ةٌ لأِ َUِْصَصِهِمْ ع لقََدْ َ!نَ ِ* قَ

 ْnَ ِّNُ ََةً لِقَوْم ٍيؤُْمِنُونَ  يدََيهِْ وَيَفْصِيلwَْ٢()ءٍ وهَُدًى وَر(.  
إني  ،يـــا محمّــــد: (علّمـــه قـــول ﷐ قـــد روى النســـائي والترمـــذي في حـــديث الأعـــرابي أن النـــبيو 

  .)٣()توجّهت بك إلى اللَّه
 أن رجـــــلاً ضـــــرير البصـــــر أتـــــى النـــــبي: وروى الترمــــذي وابـــــن ماجـــــة حـــــديث عثمـــــان بـــــن حُنيــــف

وإن شـئت  ،فهـو خـير لـك ؛إن شـئت صـبرت: (﷐ فقال النـبي ،ادع اللَّه أن يعافيني: فقال ﷐
اللهمّ إني أسـألك وأتوجـه إليـك بنبيـك : (فأمره أن يتوضأ ويدعو ^ذا الدعاء .فادعه: قال ،)دعوت

ــبي الرحمــة ورواه ). اللهــمّ شــفّعه فيّ  ،يــا محمــد إني توجَّهــت بــك إلى ربي في حــاجتي ليقضــيها ،محمــد ن
  .)٤(فقام وقد أبصر: زادو  ،النسائي وصححه البيهقي

ــينَّ أن التوجّــه بــالنبي والاستشــفاع بــه والاســتعانة بــه إليــه تعــالى وتقديمــه بــين  ﷐ ومــن ذلــك يتب
وقــد قــال  ،إلى اللَّــه تعــالى ﷐ هــي عنــاوين موازيــة للتوسُّــل بــه ،يــدي الحاجــة إليــه تعــالى وتوســيطه

ِ (: تعالى %vهَا ا فُّ
َ
َ(هِْ ياَ ك َ وَانْتَغُوا إِ   ينَ آمَنوُا اي%قُوا اب%

____________________  
  .١٠٠ - ٩٩: يوسف) ١(
  .١١١: يوسف) ٢(
ــا، بـــاب ١١٨ســـنن الترمـــذي، كتـــاب الـــدعوات، بـــاب ) ٣( ، ١٨٩، ســـنن ابـــن ماجـــه، كتـــاب إقامـــة الصـــلاة والســـنة فيهـ

  .١٣٨٥حديث 
، ١٨٩، وسنن ابن ماجـة، كتـاب إقامـة الصـلاة، بـاب ٣٥٧٨يث ، حد١١٩سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ) ٤(

  .١٣٨٥حديث 
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غْفُسَهُمْ (: وقال تعالى ،)١()الوْسَِيلةََ وجََاهِدُوا ِ* سَبِيلِهِ لعََل%كُمْ يُفْلِحُونَ 
َ
لَمُوا أ ذْ ظ% هُمْ إِ غ%

َ
وَلوَْ ك

َ وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الر%سُولُ  اباً رحَِيمًاجَاءُوكَ فَاسْتغَْفَرُوا اب% َ توَ%   .)٢()لوَجََدُوا اب%
وقد عينّ تلك الوسيلة وهي التوجّه في الاستغفار والتوبـة والأوبـة  ،فأمَر بابتغاء الوسيلة إليه تعالى

  .وتشفُّعه دخيل في توبة اللَّه تعالى عليهم ورحمته لهم ﷐ وأن استغفار النبي ،﷐ بالرسول
رُهُمْ وَتزlَُّيِهِمْ بِهَا وصََلِّ عَليَهِْمْ إنِ% صَلاَتكََ سَكَنٌ (: وقال تعالى مْوَالهِِمْ صَدَقةًَ يُطَهِّ

َ
خُذْ مِنْ أ
ــيمٌ  ــمِيعٌ عَلِ ُ سَ ــمْ وَاب% ــبي )٣()لهَُ لهــم دخيــل في حصــول الســكينة والإيمــان  ﷐ فجعــل دعــاء الن

نبِْـكَ وَللِمُْـؤْمِنَِ@ وَالمُْؤْمِنَـاتِ ( :وقولـه تعـالى ،والطهـارة لهـم َvِ ْوَاسْتغَْفِر ُ ن%هُ لاَ إmََِ إلاِ% اب%
َ
فَاعْلمَْ ك
ــمُ مُتَقَل%ــبكَُمْ وَمَثْــوَاكُمْ  ُ فَعْلَ : ﷒ وهــذا نظــير مــا قالـه تعــالى في قصّــة إخــوة يوســف ،)٤()وَاب%

) ُ ِ لقََدْ آثرََكَ اب% َ@  قَالوُا تاَب% ُ * عَليَنَْا وzَنِْ كُن%ا Tَاَطِئِ يـبَ عَلـَيكُْمُ اْ(َـوْمَ فَغْفِـرُ اب% قَالَ لاَ يَْ|ِ
 َ@ ِwِا رحَْمُ الر%

َ
باَناَ اسْتَغْفِرْ َ;َا ذُنوُبَنَا إنِ%ا كُن%ا خَـاطِئَِ@ (: وقولـه تعـالى ،)٥()لكَُمْ وَهُوَ أ

َ
* قَالوُا ياَ أ

سْتَغْفِرُ 
َ
: ﷒ وقولـه تعـالى في شـأن قـوم موسـى ،)٦()لكَُمْ رsَِّ إنِ%هُ هُوَ الغَْفُورُ الر%حِيمُ  قَالَ سَوفَْ أ

رضُْ (
َ
ا تُ�بِْتُ الأْ  ، وقوله تعالى في شأن قوم فرعون مع النبيّ موسى)٧()فَادْعُ َ;َا رَب%كَ ُ"رِْجْ َ;َا مِم%

ا وَقَعَ عَليَْهِمُ الرِّجْ (: ﷒   زُ قَالوُا ياَ مُوnَ ادْعُ َ;َا رَب%كَ بِمَا عَهِدَ وَلمَ%
____________________  

  .٣٥: المائدة) ١(
  .٦٤: النساء) ٢(
  .١٠٣: التوبة) ٣(
  .١٩: محمد) ٤(
  .٩١ - ٩٢: يوسف) ٥(
  .٩٧ - ٩٨: يوسف) ٦(
  ٦١: البقرة) ٧(

   



٩ 

سْمُهُ المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ وجَيِهًا ا(: ﷒ وقوله تعالى في شـأن النـبيّ عيسـى ،)١()عِندَْكَ 
غْيَا وَالآخِرَةِ  ينَ آمَنوُا لاَ تكَُونـُوا ( :﷒ وقوله تعالى في شـأن النـبيّ موسـى ،)٢()ِ* ا&ُّ ِ

%vهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

ِ وَ  ا قَالوُا وََ'نَ عِندَْ اب% ُ مِم% هُ اب%
َ
أ %Uََف nَينَ آذَوْا مُو ِ

%v!َ٣()جِيهًا(.  
  .والوجيه في اللغة هو ذو الحظوة والقرب ممَّا يتوجّه به إلى اللَّه تعالى ويتوسّل به إليه

، المفسَّـر بمقـام الوسـيلة والشـفاعة كمـا في )٤()وَلسََوفَْ فُعْطِيكَ رَبُّكَ فnَْHََ (: وقال اللَّه تعـالى
الوسـيلة والفضــيلة  ﷐ القائمـة آتِ محمــداً  اللهــمّ ربّ هـذه الـدعوة التامــة والصـلاة( :الـدعاء المـأثور

  ).وارزقني شفاعته يوم القيامة ،وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
 لأن التوسّــل بـــه ؛يــلازم الإيمــان بالتوسُّــل ﷐ ومــن ذلــك ينجلــي أن الإيمــان بمقــام الشـــفاعة لــه

فالاعتقــاد بالشــفاعة دليــل رجحــان التوسّــل  ،بقضــاء الحاجــة لديــه تعــالىينطــوي علــى تشــفّعه  ﷐
ذََ عِندَْ الر%wَْنِ قَهْـدًا( ،)٥()لاَ يشَْفَعُونَ إلاِ% لمَِنِ ارْتََ( ( فَاعَةَ إلاِ% مَنِ ا*%  ،)٦()لاَ فَمْلِكُونَ الش%

َ(هِْ ( فإذْنه تعالى في الشفاعة متطابق مـع أمـره تعـالى أي بالتوسّـل إليـه تعـالى  ،)٧()الوْسَِيلةََ  وَانْتَغُوا إِ
  بالوسائل الشافعة

____________________  
  .١٣٤: الأعراف) ١(
  .٤٥: آل عمران) ٢(
  .٦٩: الأحزاب) ٣(
  .٥ :الضحى) ٤(
  .٢٨: الأنبياء) ٥(
  .٨٧: مريم) ٦(
  .٣٥: المائدة) ٧(

   



١٠ 

والوســـائل الـــتي أذن تعـــالى أن  ،ه هـــو دعـــاؤه تعـــالىإلى اللَّـــ ﷐ فالتوسّـــل والاستشـــفاع بـــه ،لديـــه
  .لا دعوة من دونه ؛يدعى ^ا هي أبواب لدعوته جلَّ وعلا

ـــــترف الخطيئـــــة قـــــال  أســـــألك بحـــــق محمّـــــد ،يـــــا ربي: (وروى الحـــــاكم في مســـــتدركه أن آدم لمَّـــــا اق
 ،نظــــرت إلى العــــرش لأنــــك لمَّــــا خلقتــــني: قــــال ؟يــــا آدم كيــــف عرفــــت: فقــــال ،لمـّـــا غفــــرت لي ﷐

فعرفتـه أحـبّ  ،فرأيـت اسمـه مقرونـاً مـع اسمـك ،لا إلـه إلاّ اللَّـه محمّـد رسـول اللَّـه: فوجدت مكتوباً فيه
  .)١()الخلق إليك

: عن أنس أن عمر بـن الخطـاب كـان إذا أقحـط النـاس استسـقى بالعبـاس فقـال ،وروى البخاري
ـــل إليـــك بنبيـــك فتســـقينا ـــ ،اللهـــم إنـــا نتوسَّ  ،ونستشـــفع إليـــك بشـــيبته ،ل إليـــك بعـــمّ نبيـــكوإنـــا نتوسَّ

  )٢(.فسُقوا
سـألتك بصـاحب هـذا القـبر مـا الـذي سمعـت : وروى أحمد بن حنبل أن عائشة قـال لهـا مسـروق

يقـتلهم  ،إXـم شـرّ الخلـق والخليقـة: (سمعتـه يقـول: قالـت - يعـني في حـق الخـوارج - من رسـول اللَّـه؟
م عند اللَّه ،خير الخلق والخليقة   )٣().وسيلة وأقر̂

فقـام بـين يديـه وجعـل يحـدّ  ﷐ أن يهوديـاً جـاء إلى النـبيّ  ﷒ وروى في كنز العمال عـن علـيّ 
إنــه يُكــره : (أنــت أفضــل أم موســى؟ فقــال لــه: فقــال) يــا يهــودي مــا حاجتــك؟ : (فقــال ،النظــر إليــه

ــي نفســه ــ: (ولكــن قــال اللَّــه تعــالى ،للعبــد أن يزكِّ ثْ وَأمََّ إن آدم لمَّــا أصــابته  ،)٤)(ا بنِِعْمَــةِ رَبِّــكَ فَحَــدِّ
  اللهمّ إني: (خطيئته التي تاب منها كانت توبته
____________________  

  .٦١٥، ص٢مستدرك الحاكم، ج) ١(
  .١١، كتاب فضائل النبي، باب٣صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب) ٢(
ــد بــــن حنبــــل ج) ٣( ــدارمي، كتــــاب الجهــــاد، بــــاب، ورواه ١٤٠، ص١مســــند أحمــ ــنن الــ ، وفي ســــنن ابــــن ماجــــة، ٣٩في ســ

  .١٧٠، حديث ١٤المقدِّمة، باب
  .١١: الضحى) ٤(

   



١١ 

فَـتـَلَقَّـى آدَمُ : (إلى قولـه تعـالى ﷐ ويشـير ؛)١()أسألك بمحمد وآل محمد لماّ غفرت لي، فغفـر لـه
  .)٢()وَ التَّـوَّابُ الرَّحِيمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُ 

ـــكِ (: وقـــد أطلـــق القـــرآن الكلمـــة علـــى المقـــرَّبين عنـــده تعـــالى كمـــا في قولـــه تعـــالى ُ َ يبَُ_ِّ إِن% اب%
قًا (: وقال تعالى ،)٣()بكَِلِمَةٍ مِنهُْ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ  كَ نيِحََْ+ مُصَـدِّ ُ َ يبَُ_ِّ ن% اب%

َ
أ

ِ بكَِلِ    .)٤()مَةٍ مِنَ اب%
 ،وســائل الــدعاء إلى اللَّــه تعــالى وقــد حبــاهم اللَّــه تعــالى بــالزلفى ﷒ وكيــف لا يكــون آل محمــد

سْـئلَكُُمْ عَليَـْهِ (: فقـال! ؟وجعلهم السبيل إليه تعالى ،واجتباهم وحظاهم بأنعمه الخاصة
َ
قُلْ لاَ أ

ةَ ِ* القُْرَْ,  جْرًا إلاِ% المَْودَ%
َ
جْرٍ فَهُوَ لكَُمْ (: ، وقال)٥()أ

َ
aُْكُمْ مِنْ أ

َ
قُلْ مَا (: وقال ،)٦()قُلْ مَا سَأ

هِ سَبِيلاً  خِذَ إOَِ رَبِّ نْ فَت%
َ
جْرٍ إِلا% مَنْ شَاءَ أ

َ
لكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أ

َ
سْأ
َ
  .)٧()أ

م إليــه مــن بــين  ،وهــم الوســيله للتوجّــه إليــه تعــالى ،فمــودّ{م ســبيل إليــه الأمــة ومزيــد وقــد أبــان قــر̂
ـرُكُمْ (: حيـث قـال ؛عنايته ^ـم هْـلَ اaَْيـْتِ وَيطَُهِّ

َ
ُ ِ(ـُذْهِبَ قَـنكُْمُ الـرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب% غ% إِ

 ً   .)٨()يَطْهyِا
  ثمُ لا يخفى أن التوسّل والاستشفاع بالمقرَّبين إلى الباري تعالى هو من

____________________  
  .٤٥٥، ص١١كنز العمال، ج) ١(
  .٣٧: البقرة) ٢(
  .٤٥: آل عمران) ٣(
  .٣٩: آل عمران) ٤(
  .٢٣: الشورى) ٥(
  .٤٧: سبأ) ٦(
  .٥٧: الفرقان) ٧(
  ٣٣: الأحزاب) ٨(

    



١٢ 

فإننا كما نتوجّه بجسـمنا في الصـلاة إلى المسـجد الحـرام  ؛آداب الدعاء والتوجّه إلى الحضرة الإلهية
 ،فليسـت الكعبـة إلاّ وسـيلة للتوجـه إليـه تعـالى ،تعـالىوالكعبة بقصد التوجّه الحقيقي بقلوبنـا إلى اللَّـه 

مـــع أن  ،فهـــذا يفصـــح عـــن دور الوســـيلة والوســـائل في التوجّـــه والـــدعاء ،ومـــن شـــرائط عبادتـــه تعـــالى
ــهُ ابِّ (الشــأن  ــثَم% وجَْ ــواْ فَ ــا توَُلُّ فْنَمَ

َ
أ لكــن ذلــك لا ينفــي خصيصــة المســجد الحــرام والكعبــة  ،)فَ

قبلــة لســجود الملائكــة مــع كــون الســجود هــو للَّــه  ﷒ اري تعــالى جعــل آدمألا تــرى أن البــ ؛المشــرّفة
ولم يقُبـــل مـــن إبلـــيس اللعـــين الســـجود للَّـــه تعـــالى مـــن دون أن يتّخـــذ آدم قبلـــة يتّجـــه ^ـــا إليـــه  ،تعـــالى
كــل ذلــك لأجــل أن يبــينِّ تعــالى أن مــن آداب   ؛وكــرّر تعــالى هــذه الواقعــة في ســبع ســور قرآنيــة ،تعــالى
وأن هــذا الأدب الــلازم هــو نمــط مــن التعظــيم للَّــه  ،ادتــه تعــالى ودعائــه التوجّــه إليــه بأوليائــه المقــرَّبينعب

وجعـل  ،فقد جعل تعالى لهما حرمـة وتقـديس ؛تعالى كما هو الشأن في الكعبة المشرّفة والبيت الحرام
مْ شَعَ (: وقـال تعـالى ،حرمتهما وتعظيمهما من حرمتـه وتعظيمـه هَا مِنْ يَقْـوىَ وَمَنْ فُعَظِّ غ% إِ

ِ فَ ائرَِ اب%
  .)١()القُْلوُبِ 

قُ وَالمَْغْربُِ فَهْـدِي مَـنْ (: ولا يخفى على الفطن اللبيب أن مقتضـى قولـه تعـالى ِ المَْْ_ِ قُلْ بِ%
اطٍ مُسْتَقِيمٍ  َNِ Oَِيشََاءُ إ * َrَ َكَُونوُا شُهَدَاءaِ ةً وسََطًا م%

ُ
 ا;%ـاسِ وَيَكُـونَ وlََذَلكَِ جَعَلنَْاكُمْ أ

ـنْ الر%سُولُ عَليَكُْمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلنَْا الْقِبلَْةَ ال%ِ# كُنْتَ عَليَْهَا إلاِ% ِ;َعْلمََ مَـنْ يتَ%بِـعُ الر%سُـو لَ مِم%
ُ وَمَا ينَ هَدَى اب% ِ

%vا َrَ %ِةً إلاyَِِنْ َ!نتَْ لكََبzَعَقِبيَهِْ و َrَ ُضِيعَ إِيمَـانكَُمْ إنِ%  فَنقَْلِب ُ)ِ ُ َ!نَ اب%
َ باِ;%اسِ لرََؤُوفٌ رحَِيمٌ  نَ%كَ قبِلْةًَ ترَْضَاهَا فوََلِّ وجَْهَكَ * اب% مَاءِ فلَنَُوَ(ِّ قدَْ نرََى يَقَلُّبَ وجَْهِكَ 2ِ الس%

  شَطْرَ المَْسْجِدِ اْ/رََامِ 
____________________  

  .٣٢: الحج) ١(
   



١٣ 

ن%هُ اْ/قَُّ مِنْ رَبِّ وحََيْ 
َ
وتوُا الكِْتَابَ َ(َعْلمَُونَ ك

ُ
ينَ أ ِ

%vِن% اzَهِمْ ثُ مَا كُنتُْمْ فوََلُّوا وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ و
ا فَعْمَلوُنَ  ُ بِغَافِلٍ قَم% وتوُا الكِْتَابَ بكُِلِّ آيةٍَ مَا تبَِعُـوا قبِلَْ * وَمَا اب%

ُ
ينَ أ ِ

%vيَيتَْ ا
َ
تـَكَ وَمَـا وَلَِ;ْ أ

هْوَاءَهُمْ مِنْ نَعْدِ مَـا جَـ
َ
بَعْتَ أ نتَْ بتَِابعٍِ قبِلْتَهَُمْ وَمَا نَعْضُهُمْ بتَِابعٍِ قبِلْةََ نَعْضٍ وَلَِ;ِ اي%

َ
اءَكَ مِـنَ أ

المَِِ@  %مِنَ الظ% ينَ آتيَنَْاهُمُ الكِْتَابَ فَعْرِفوُنهَُ كَمَا فَعْرِفُ * العِْلمِْ إنِ%كَ إذًِا ل ِ
%vنِ% فَرِيقًـا اzَنْنَاءَهُمْ و

َ
ونَ أ

ينَ * مِنْهُمْ َ(َكْتُمُونَ اْ/قَ% وهَُمْ فَعْلمَُونَ  ِHَْلاَ تكَُوغَن% مِنَ المُْم كَ فَ وَلJLُِ وجِْهَةٌ هُـوَ * اْ/قَُّ مِنْ رَبِّ
هَا   .)١()مُوَ(ِّ

فْنَمَا توَُ (: وقوله تعالى
َ
أ قُ وَالمَْغْربُِ فَ ِ المَْْ_ِ َ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَبِ% ِ إنِ% اب%   .)٢()لُّوا فَثَم% وجَْهُ اب%
أي مــا في  ؛فــإن مخلوقيــة مــا في الشــرق ومــا في الغــرب ،إن فعلــه تعــالى وخلقتــه وجهُــه وآيتُــه تعــالى

والقبلــة مــا يقابــل عنــد  ،فهــي وجهــه تعــالى ،آيــات تتَّجــه بالمتــدبرّ فيهــا إلى اللَّــه تعــالى ،الكــون أجمــع
فكأنَّــا نســتقبل بتوليــة وجوهنــا  ،وتوليــة الوجــه جهــة القبلــة المقابلــة بمــا هــي رمــز لوجهــه تعــالى ،الاتجــاه

بوجهــه تجــاه ) بالكســر(إذ الاســتقبال والمقابلــة إنمــا تحصــل بتوجّــه المســتقبِل  ؛تجــاه القبلــة وجهــه تعــالى
 ،ات هــي آياتــهوكــذلك كلماتــه التامَّــ ،فآياتــه الكــبرى ســبحانه وجهــه تعــالى ،)بــالفتح(وجــه المســتقبَل 

ـــتِ (كلمتـــه وآيتـــه   ﷒ كمـــا مـــرّ أن النـــبيّ عيســـى  ،وهـــي وجهـــة لـــه تعـــالى يتَّجـــه ^ـــا إليـــه إذِْ قَالَ
كِ بكَِلِمَةٍ مِنهُْ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ وجَيِهًا ِ*  ُ َ يبَُ_ِّ غْيَـا  المَْلاَئكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنِ% اب% ا&ُّ

بِ@َ وَالآخِرَ  يـنَ آمَنـُوا لاَ (: ﷒ كمـا وصـف بـذلك النـبيّ موسـى  ،)٣()ةِ وَمِنَ المُْقَـر% ِ
%vهَـا ا فُّ

َ
يـَا ك

ا قَالوُا ُ مِم% هُ اب%
َ
أ %Uََف nَينَ آذَوْا مُو ِ

%v!َ تكَُونوُا  
____________________  

  .١٤٢ - ١٤٨: البقرة) ١(
  .١١٥: البقرة) ٢(
  .٤٥: آل عمران) ٣(

   



١٤ 

ِ وجَِيهًـا فوجهـه تعـالى لـيس مـا يـذهب إليـه اkسِّـمة الزائغـة عـن التوحيـد مـن . )١()وََ'نَ عِندَْ اب%
بــل هــو آيــات خلقتــه التامــة  ،)تعــالى اللَّــه عــن مــا يقولــه الظــالمون علــواً كبــيراً (إثبــات الجســم والأعضــاء
  .الدالة على عظمته وكماله

وفي روايـة الصـدوق في  .لشطر الوجـه نحـو وجهـه الكـريم وإن التوجّه إلى أشرف مخلوقاته هو تولية
حيث كان يبكي على شـبابه بكـاء الثكلـى علـى ولـدها واقفـاً  ،أماليه في قصّة الشاب النبّاش للقبور

: قـــال) مـــا يبكيـــك يـــا شـــاب؟: (ثمُ قـــال ،﷐ فـــردّ  ،فأدُخـــل فســـلّم ،﷐ علـــى بـــاب رســـول اللَّـــه
ولا أراني إلاّ  ،أبكي وقد ركبت ذنوباً إن أخـذني اللَّـه عـزَّ وجـلَّ ببعضـها أدخلـني نـار جهـنم كيف لا

هـل هـي الشـرك  ،يسـائله عـن نـوع معصـيته ﷐ فأخـذ رسـول اللَّـه ،سيأخذني ^ـا ولا يغفـر لي أبـداً 
فــذهب  ،مــن فظاعــة جرمــه فتنفّــر نــبي الرحمــة ،إلى أن أقــرّ الشــاب بجنايتــه ،أو قتــل الــنفس أو غيرهــا

 ،يــا ربّ : ونــادى ،وغــلّ يديــه جميعــاً إلى عنقــه ،ولــبس المســوخ ،الشــاب إلى جبــال المدينــة وتعبــّد فيهــا
يــا  ،وزلّ مــني مــا تعلــم يــا ســيدي ،أنــت الــذي تعــرفني ،يــا رب ،هــذا عبــدك ^لــول بــين يــديك مغلــول

فأسـألك باسمـك وجلالـك  ،خوفـاً وأتيت نبيّك تائباً فطردني وزادني  ،إني أصبحت من النادمين ،رب
فلـم يـزل  ،ولا تقنطـني مـن رحمتـك ،ولا تبطـل دعـائي ،وعظمة سلطانك أن لا تخيِّب رجـائي سـيدي

 ﷐ فـأنزل اللَّـه تبـارك وتعـالى علـى نبيـه ،وتبكي له السباع والوحوش ،يقول ذلك أربعين يوماً وليلة
ينَ إذَِا فَعَلوُ(: آيـة في توبتـه ِ

%vنـُوبِهِمْ وَمَـنْ ا
ُvِ فَاسْتَغْفَرُوا َ غْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اب%

َ
وْ ظَلَمُوا أ

َ
ا فَاحِشَةً أ

 ُ نوُبَ إلاِ% اب% ُّv٢()فَغْفِرُ ا(  
____________________  

  .٦٩: الأحزاب) ١(
  .١٣٥: آل عمران) ٢(
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ومَـن  ؟وإلى مَن يقصـد ؟فأين يذهب ،تائباً فطردته - يا محمد - أتاك عبدي: (ويقول عزّ وجلّ 
وا rََ مَا فَعَلوُا وَهُمْ فَعْلمَُونَ (: ثمُ قال عزّ وجـلّ ) ؟يسأل أن يغفر له ذنباً غيري ُّdُِو3َِكَ * وَلمَْ ي

ُ
أ

جْرُ الْ 
َ
ينَ فِيهَا وَنعِْمَ أ غْهَارُ خَاِ&ِ

َ
هِمْ وجََن%اتٌ 5َرِْي مِنْ 4َتِْهَا الأْ   .)١()عَامِلِ@َ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّ

ومِن ثمَ قـال تعـالى في آيـة  ،فجعل الباري الإتيان إلى نبيه وقصده إتيان إلى بابه تعالى وقصد إليه
َ (: أخـرى َ وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الر%سُـولُ لوَجََـدُوا اب% غْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اب%

َ
لَمُوا أ ذْ ظ% هُمْ إِ غ%

َ
 وَلوَْ ك

اباً    )٢()رحَِيمًاتوَ%
ــبي الرحمــة وآلــه المطهّــرين الــذين أذهبــت  ،وإمــام الهــدى ،اللهــمّ إنــّا نســألك ونتوجّــه إليــك بنبيــك ن

يــا رســول  ،يــا رســول اللَّــه ،صــلواتك عليــه وآلــه ،وافترضــت علينــا مــودَّ{م في كتابــك ،عــنهم الــرجس
وبحــبّكم  ،فــإنكم وســيلتنا إلى اللَّــه ،هفاشــفعوا لنــا عنــد اللَّــ ،إنـّـا توجّهنــا واستشــفعنا بكــم إلى اللَّــه ،اللَّـه

  .فكونوا عند اللَّه رجانا ،نرجو النجاة
  هـ ١٤٢٦/ ﷐ عشّ آل محمّد

      محمَّد سنَّد
____________________  

  .١٣٥ - ١٣٦: آل عمران) ١(
  .٦٤: النساء) ٢(

   



١٦ 
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  المقدِّمة
  .وأهل بيته الطيِّبين الطَّاهرين ﷑ بي الأكرمالحمد للَّه ربّ العالمين والصلاة والسلام على الن

الـتي كانـت ولا زالـت  ،إن هذا الكتاب يعدّ محاولة جادّة لدراسة عقيدة التوسّل ونظريـة التوسـيط
  .مثار جدل ديني وبشري دائر بين ثنائية القبول والجحود

الـذي خـاض صـراعاً  - يجـد أن الفكـر البشـريوالذي يطـالع المسـيرة التاريخيـة لهـذه المسـألة جيـّداً 
مريـراً بــين قـوى الشــرّ المتمثِّلـة بالطغــاة والجبـابرة المســتكبرين وبـين قــوى الخـير الــتي قـاد مســير{ا الأنبيــاء 

وهكــــذا اتخــــذت  ،آمــــن واعتقــــد بكافَّــــة أطيافــــه ومكوناتــــه بضــــرورة التوسّــــل - والأوصــــياء المصــــلحين
ــ الــذي لا يمكــن الارتبــاط بــه ارتباطــاً جســمانياً  ،ا العلــي العظــيمالبشــرية لنفســها وســائط تربطهــا برّ̂

 - وللأســف - ولكــن ،حسّــياً ولا مواجهتــه مواجهــة نفســية أو عقليــة لعلــوّه وعظمتــه تبــارك وتعــالى
نـــرى أن القـــرآن الكـــريم بعـــد أن أرخّ تلـــك الملحمـــة صـــرحّ بـــأن البشـــرية حـــادت عـــن طريـــق الصـــواب 

فأخطـأت الأفــراد والمصــاديق الحقيقيــة  ،دة الإلهيــة والســلطان الإلهــيعنـدما حكّمــت إراد{ــا علـى الإرا
ــــدة الفطريــــة ــــق تلــــك العقي بوســــائل ووســــائط موهومــــة  - تحكيمــــاً لســــلطاXا - حيــــث آمنــــت ،لمتعلّ

  .محكّمة في ذلك هواها على سلطان الربّ وإرادته ،اقترحتها من لدن ذا{ا
   



١٨ 

سْمَاءٌ سَم% (: قال تعـالى
َ
ُ بهَِـا مِـنْ سُـلطَْانٍ إِنْ إنِْ 6َِ إلاِ% أ نـْزَلَ اب%

َ
غْتُمْ وَآباَؤُكُمْ مَا أ

َ
يتْمُُوهَا أ

غْفُسُ 
َ
ن% وَمَا يَهْوىَ الأْ   .٢٣: النجم )يتَ%بِعُونَ إلاِ% الظ%

أكّـدت ودعـت  - كمـا سيتَّضـح في فصـول الكتـاب - وفي الوقت ذاتـه نجـد أن الآيـات القرآنيـة
لإلهيــة والآيــات البيِّنــات والعلامــات الشــارعات والحجــج الباســقات وألزمــت الخلــق باتخــاذ الوســائط ا

الــتي نصــبها اللَّــه عــزَّ وجــلَّ لمخلوقاتــه وأمــرهم بالتمسّــك والتوسّــل والتوجُّــه ^ــا واللُّــوذ واللجــوء إليهــا 
من أجل التوصّل إلى بصيص عظمة اللَّـه تعـالى ونيـل القـرب  ؛والارتماء في أحضاXا وحضر{ا المشرَّفة

  .ه وقبول وتحقّق العقيدة الصحيحة وارتفاعها بالعمل وتفتّح أبواب السماء لها بالآيات والحججمن
ولكــن مــع ذلــك كلـّـه يُلاحــظ أن كلامــاً مــن هنــا وهنــاك قــد يطلقــه بعــض مَــن لم يــدرك حقيقــة 

حيــث نجــد أن أفــراداً عنــدما جحــدوا تلــك العقيــدة  ،تقنيعــاً لجحــوده وتشــويهاً لعقيــدة التوسّــل ؛الأمــر
حاولوا أن يلصقوا {مة الشرك وعبادة غير اللَّه تعالى بالمسلمين الـذين آمنـوا بعقيـدة التوسّـل وتعـاطوا 

  .الوسائط وتوجّهوا إلى اللَّه تعالى بآياته وحججه الكبرى في عقيد{م ودعائهم وعبادا{م
دمـاءهم ثمّ تفاقم الأمر حتى بلغ الحال ببعضهم أن حكم بكفـر طوائـف مـن المسـلمين واسـتحلّ 

  .لتوسّلهم وتوجّههم واستجار{م بأنبياء اللَّه ورسله وخلفائه في الأرض
واستمرت مسيرة الانحراف المقنّعة بشعارات التكفير حتى اتخـذت لنفسـها أثوابـاً جديـدة تتناسـب 

إن التوسّـل بالأنبيـاء : وقـالوا ،حيث وصـفوا عقيـدة التوسّـل بالتسـوّل والاسـتجداء ؛ومتطلَّبات العصر
  رسل والأوصياء صنميةوال
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وقد تناسوا أن هذه مقالـة إبلـيس عنـدما أبى واسـتكبر بنفسـه عـن السـجود  ،وغلوّ في الأشخاص
وأصـبح بـذلك مـذموماً مـدحوراً مطـروداً  ،إلى خليفة اللَّـه وجعْلـه واسـطة في نيـل رضـا الـربّ عـزّ وجـل

  .عن ساحة الرحمة الإلهية

  :خطّة البحث
أن هذا الكتاب هو مجموع الأبحاث التي ألقاها على جمع مـن طلبـة  لا يخفى على القارئ الكريم

ث قــام بتســليط الضــوء علــى عقيــدة  ،العلْــم سماحــة الأســتاذ المحقّــق آيــة اللَّــه الشــيخ محمّــد الســند حيــ
التوسّل وبيان مساحتها ودائر{ـا ومنزلتهـا ودورهـا في منظومـة العقيـدة الإسـلامية علـى ضـوء البيانـات 

  .﷕ ضدة بالعقل والسنّة النبويةّ ومنهاج أهل البيتالقرآنية المعت
  .وقد وفّقني اللَّه تعالى لتقرير هذه الأبحاث القيّمة فجاءت على أربعة فصول وخاتمة

ث فيـــه علـــى بيـــان حقيقــة التوسّـــل في اللغـــة والاصـــطلاح ،أمَّــا الفصـــل الأول ثم  ،فقـــد تركّـــز البحــ
التوسّــل ودور الوســائط والوســائل والتوجّــه إليهــا والتوسّــل  إعطــاء التصــورات الصــحيحة حــول عقيــدة

وبعد ذلـك تمّ التعـرّض للأدلـّة العقليـة والتحليليـة والتاريخيـة الـتي تـنصّ علـى  ،^ا في العقيدة التوحيدية
ضــــــرورة التوسّــــــل بحســــــب الــــــدائرة الكونيــــــة والأدبيــــــات الدينيــــــة وتــــــأريخ الأديــــــان وأعــــــراف العقــــــلاء 

  .وشرعيَّا{م
ـــا ـــتي نصّـــت علـــى  ،الفصـــل الثـــاني وأمَّ ـــة والآيـــات القرآنيـــة ال فقـــد تمحـــور البحـــث فيـــه علـــى الأدلّ

حيـــث ميّـــزت الآيـــات القرآنيـــة الوســـائط والوســـائل المســـتنكرة عـــن  ،التشـــريع الإلهـــي لعقيـــدة التوسّـــل
  وأن الشرك بالتوجّه إلى الوسيلة ،غيرها
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التــامّ بالتوسّـــل والتوجّــه إلى آيـــات اللَّـــه  وأن التوحيـــد ،المقترحــة والمخترعـــة مــن ســـلطان العبــد ذاتـــه
ــتي أمــر العبــاد باتخاذهــا وســيلة والإعــراض عــن هــذه الوســائط والاســتكبار والصــدّ عنهــا  ،وحججــه ال

  .غلق لأبواب السماء وحبط للأعمال وطرد وإبعاد عن رحمة اللَّه تعالى
يـة التوسّـل في صـحة العقيـدة فقد تمّ التعـرّض فيـه إلى ضـرورة وشـرطية ولا بدّ  ،وأمَّا الفصل الثالث

واســتدلَّينا علـى ذلــك بالآيــات  ،وكـذا شــرط في نيــل المقامـات الإلهيــة والمـنح الرباّنيــة ،وسـائر العبــادات
ــتي تــنصّ علــى أن التوسّــل والتوجّــه بــالحجج الإلهيــة لــيس أمــراً راجحــاً  بيــد العبــد فعلــه أو  ؛الصــريحة ال

ن دونـه تكـون أبـواب السـماء مقفلـة بوجـه العقيــدة ومـ ،بـل هـو أمـر حتمـي وضـروري لابـدّ منـه ،تركـه
  .والعبادة ونيل المقامات ودرجات القرب

  .تم التعرّض لأهم الشبهات التي ذكُرت حول التوسّل مع الإجابة عنها: وفي الفصل الرابع
الــتي تــنصّ  ،فقــد ذكرنــا بعــض الروايــات الــتي وردت في مجــامع أهــل ســنة الجماعــة ،وأمَّــا في الخاتمــة

  .وكذا ذكرنا بعض كلمات أعلام السنّة حول التوسّل ،شروعية التوسّل وضرورتهعلى م
وأهـــل بيتـــه الطـــاهرين أن يحفـــظ شـــيخنا  ﷑ وختمـــاً أتوجّـــه إلى اللَّـــه عـــزّ وجـــلّ بنبيـــه الأكـــرم

  .وأن يتقبّل منه ومنّا هذه البضاعة إنه نعم المولى ونعم النصير ،الأستاذ
  التميميالشيخ قيصر 

  ١٤٢٦/ ذي القعدة/ ٢٥
    



٢١ 

  الفصل الأوّل
  تمهيد - ١
  التوسّل في اللغة والاصطلاح - ٢
  التوسّل عبادة توحيدية - ٣
  الأدلةّ العقلية والتاريخية - ٤
  الأدلةّ التحليلية - ٥
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  :تمهيد
مـن  ﷕ يته الطـاهرينوأهل ب ﷐ إنّ مبدأ التوسّل والدعاء وطلب الشفاعة والاستغاثة بالنبيّ 

ـــتي دلّ علـــى مشـــروعيتها وضـــرور{ا صـــريح العقـــل والقـــرآن  المبـــادئ الأصـــيلة والأساســـية في الـــدين ال
  .﷕ الكريم وروايات المعصومين

حيـث إن سـير{م  ؛ولقد آمـن ^ـذه العقيـدة في الإسـلام عمـوم المسـلمين بكافـّة فـرقهم وطـوائفهم
ــبيّ الأكــرمجاريــة علــى اللجــوء إ تبعــاً  - ولكــن حــاول الــبعض ،﷕ وأهــل بيتــه ﷐ لى ســاحة الن

أن يلُصـق {مـة الشـرك والكفـر  - لمنهج الجحود والجاحدين بذريعـة وغطـاء وقنـاع التكفـير والمكفّـرين
 ،في العبـادةحيث تحايل لجحوده بأن ادّعى أن التوسّل من أصناف الشـرك  ،^ذه العقيدة الإسلامية

  .وزعم أن الآيات والروايات دالةّ على ذلك
لابدّ من بيان مـا هـو  ،ونحن قبل الشروع في ذكر ما استعرضوه من أدلّة وشبهات والإجابة عنها

  وذلك عن طريق إعطاء التصوّرات ،الحقّ في المسألة
   



٢٤ 

 ،ياء اللَّـــه تعـــالىالتوسّـــل بأصـــف ،بـــل ضـــرورة ،الصـــحيحة والبراهـــين القاطعـــة الدالــّـة علـــى مشـــروعية
لأجل نيـل القـرب منـه عـزّ وجـلّ وقبـول الطاعـات والعبـادات وفـتح أبـواب السـماء لاسـتجابة الـدعاء 

وأن المنكـرين والجاحـدين للتوسّـل بأوليـاء اللَّـه يجعلـون التوسّـل ^ـم مـن التوجّـه إلى  ،وقضاء الحاجـات
نْ إِ (: قـال تعـالى ؛غير اللَّه تعالى ليفرّقوا بين اللَّه ورسـله

َ
ِ وَرسُُلِهِ وَيُرِيدُونَ أ ينَ يكَْفُرُونَ بِاب% ِ

%vن% ا
خِـذُوا نَـْ@َ  نْ فَت%

َ
ِ وَرسُُلِهِ وَيَقُولوُنَ نؤُْمِنُ ببَِعْضٍ وَنكَْفُرُ ببَِعْضٍ وَيُرِيدُونَ أ قوُا نَْ@َ اب% ذَلـِكَ  فُفَرِّ

ا* سَبِيلاً  qو3َِكَ هُمُ ال7َْفرُِونَ حَق
ُ
  .)١()أ
  .كلّه استناداً إلى الأدلّة العقلية والتحليلية والتاريخية والقرآنية والروائية الناصّة على ذلكوذلك  

____________________  
  .١٥٠: ٤سورة النساء ) ١(

   



٢٥ 

  التوسّل في اللغة والاصطلاح

  :التوسّل لغة - ١
  ):العين(قال الفراهيدي في كتابه اللغوي 

وتوسّـلت إلى فـلان بكتـاب أو  ،ت عمـلاً أتقـرّب بـه إليـهأي عملـ ؛وسّلت إلى ربيّ وسيلة: وسل
  .)١(أي تقرّبت إليه ؛قرابة

  :وقال الجوهري في الصحاح
: يقــال ،والتوســيل والتوسّــل واحــد ،والجمــع الوســيل والوســائل ،مــا يتقــرّب بــه إلى الغــير: الوســيلة

  .)٢(أي تقرّب إليه بعمل ؛وسّل فلان إلى ربهّ وسيلة وتوسّل إليه بوسيلة
  .)٣(مثله ما في النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرو 

  :وقال ابن منظور في لسان العرب
ووسّـل فــلان إلى اللَّــه وســيلة إذا  ،والوســيلة القربــة ،الدرجــة: والوسـيلة ،المنزلــة عنــد الملِــك: الوسـيلة

  .والواسل الراغب إلى اللَّه ،عمل عملاً تقرّب به إليه
____________________  

  .٢٨٩ص ،كتاب العين  ،راهيديالف) ١(
  .١٨٤١ص ،٥الصحاح، ج ،الجوهري) ٢(
  .١٨٥ص ،٥ج ،النهاية في غريب الحديث) ٣(

   



٢٦ 

  .وتوسّل إليه بوسيلة إذا تقرّب إليه بعمل
  .)١(وجمعها الوسائل ،والوسيلة الوصلة والقربى

لواسـطة بينـه مـا يجعلـه العبـد مـن ا: والذي يتحصّل من كلمات اللغويين أن التوسّل والوسيلة هـي
أو مطلــق مــا يوسّــطه  ،وهــو القــرب منــه عــزَّ وجــل ،وبــين ربـّـه لأجــل التوصّــل ^ــا إلى تحصــيل المقصــود

  .الشخص للتقرّب به إلى الغير من عمل أو كتاب أو قرابة أو غيرها

  :التوسّل اصطلاحاً  - ٢
في تحديــد  والاخــتلاف هــو ؛بــل هــو عينــه ،التوسّــل في الاصــطلاح قريــب جــدّاً مــن المعــنى اللغــوي

  .المصاديق التي نصبها اللَّه تعالى للتوسّل والتقرّب ^ا إليه عزّ وجل
وسيأتي مزيد إيضاح لبيان حقيقة التوسّل اصطلاحاً عند اسـتعراض الأدلـّة القرآنيـة حـول التوسّـل 

  .في الفصل اللاّحق
____________________  

  .٢٢٤ - ٢٢٥ص ،١١ج ،لسان العرب ،ابن منظور) ١(
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  ل عبادة توحيديةالتوسّ 

  :دور الوسائط الإلهيّة وضرورة التوسّل بها
إنّ الحقيقــــة الــــتي نريــــد أن نــــدّعيها تحــــت هــــذا العنــــوان هــــي أن نفــــي الوســــائل والوســــائط الإلهيــّــة 

وأنَّ توسّــل العبــد بالآيــات الإلهيـّـة  ،والإعــراض عنهــا في حــال توجّــه العبــد إلى اللَّــه هــو الشــرك بعينــه
لوسائط التي نصـبها اللَّـه عـزّ وجـلّ مـن أجـل قضـاء حوائجـه أو قبـول توبتـه وأوبتـه وتوجّهه وتشفّعه با

هـــو التوحيـــد الحقيقـــي والتـــام المرضـــي عنـــد اللَّـــه عـــزّ  ،وعبادتـــه ونيلـــه للحظـــوة والقـــرب مـــن اللَّـــه تعـــالى
  .وجلّ 

  :توضيح المدّعى
لوســـائط إذا  إن الوســـائل وا: مـــن أجـــل إعطـــاء تصـــوّرات صـــحيحة حـــول مـــا ادّعينـــاه آنفـــاً نقـــول

فــإن التوسّــل والتوجّــه ^ــا واللجــوء إليهــا والاســتغاثة  ،كانــت مجعولــة ومنصــوبة مــن قبــل اللَّــه عــزّ وجــل
وفي الوقـت ذاتـه يكـون الإعـراض عنهـا والاسـتكبار  ،والاستجارة ^ا إلى اللَّه تعـالى هـو التوحيـد التـام

  .على اللَّه عزّ وجل ومبارزة له في سلطانه عليها والتوجّه إلى اللَّه تعالى بالمباشرة شركاً واستكباراً 
  فإن ،وأمَّا إذا لم تكن تلك الوسائط مجعولة ولا منصوبة من قبل اللَّه تعالى
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 ،التوسّــل ^ــا والتزلـّـف إلى اللَّــه عــن طريقهــا يكــون شــركاً وصــنمية ووثنيــة وعبــادة لغــير اللَّــه تعــالى
  .ياً سواء كان صنماً قرشياً في الجاهلية أو وثناً عصر 

  :بيان الأدلةّ
ونحــاول أن نشــير في هــذا الفصــل إلى الأدلــّة العقليــة  ،ولهــذه الــدعوى الــتي ذكرناهــا أدلتّهــا المتنوِّعــة

  .فسيأتي ذكرها في الفصل اللاّحق ،وأمَّا الأدلةّ القرآنية .والتاريخية والتحليلية
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  الأدلةّ العقلية والتاريخية

  :الدليل العقلي - ١
نستعرض فيمـا يلـي  ،دّدة للدليل العقلي الدالّ على مشروعيّة وضرورة التوسّلهنالك بيانات متع

  :بعض تلك البيانات العقلية

  التوسّل بالوسائط الإلهيّة تحكيم لسلطان اللَّه على سلطان العبد: البيان الأول
ب الوســـائط والأبــواب مـــن قبــل المخلـــوقين والعبيــد بـــاقتراحهم واخــتراعهم يعُـــدّ تصـــرّفاً  في  إنّ نصــ

ويكــون هــذا الفعــل مــن  ،ونــوع مــن تحكــيم إرادة العبــد وهــواه علــى إرادة ربــّه ،ســلطان اللَّــه عــزّ وجــل
  .العبد شركاً ونديةّ ووثنية جاهليّة

ســــواء مــــن ناحيــــة العمــــل كاتخّــــاذ  ،فالعبــــد هــــو الــــذي ينــــادد ربــّــه في جعلــــه الوســــائط واختراعهــــا
ـمالأحجار والأصنام وجعلها واسـطة بـين العبيـد وبـين ر  أم كـان مـن ناحيـة الفكـر والمعتقـد وذلـك   ،ّ̂

كاتخّاذ العقل الذاتي البشري رباًّ وزعم عدم محدوديته وأنهّ يتّسع في الحكم والبتّ في الحقائق بلـغ مـا 
لأXّـا تكـون  ؛فإن هكذا توسيط من قبـل البشـر وبـاقتراحهم يعُـدّ مغـالاة وشـركاً في سـلطان اللَّـه ،بلغ

  مناددة
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  ).إن الحكم إلاّ للعقل(نميّة للعقل بدعوى للَّه تعالى وص
والتزلـّـف  ،فهــذه هــي الصــنمية ،فمَــن يجعــل لنفســه وســيطاً لم ينصــبه اللَّــه عــزّ وجــل ولم يــأذن بــه

لأنــّـه منازعـــة للَّـــه تعـــالى في  ؛والتقـــرّب بتلـــك الوســـائط غـــير المـــأذون ^ـــا هـــو الشـــرك النـــاقض للإيمـــان
  .من الجهالات والجاهليات الحديثة سواء كانت أصنام العرب أم غيرها ،سلطانه

ــتي جعلهــا اللَّــه عــزّ وجــلّ ونصــبها لخلقــه ــا التوسّــل والتوجّــه بالوســائط ال  ،فهــو التوحيــد التــامّ  ،وأمَّ
هـــو  ،والإعـــراض عـــن تلـــك الحجـــج والأبـــواب الإلهيّـــة الـــتي نصـــبها اللَّـــه عـــزّ وجـــلّ وتـــرك التوجّـــه إليهـــا

  .ار على إرادة اللَّه تعالى وسلطانهلأنهّ استكب ؛الشرك الناقض للإيمان أيضاً 
 ،فالتوحيد التامّ إنما يكون بالانصياع والخضوع أمام الأبواب والوسائط التي جعلها اللَّه عـزّ وجـلّ 

والســرّ في شــرك المشــركين والإنكــار الإلهــي لعقيــد{م  .وذلــك بالتوسّــل ^ــا وتوســيطها بــين العبــد وربــّه
بــــل كــــان شــــركهم في  ،الوســــائل والوســــائط والشــــفعاء الصــــنمية لــــيس لأصــــل شــــعورهم بالحاجــــة إلى

مــن دون الانصــياع  ،اقــتراحهم الوســائط والتــدخّل في ســلطان اللَّــه تعــالى وتحكــيم إراد{ــم وســلطاXم
بّ إنكـار البـاري تعـالى علـيهم لـيس هـو إنكـار نظريـة ضـرورة  ،والطوعانية لإرادة اللَّـه عـزّ وجـل فمصـ

  .من قبلهم بل في كون الوسائط مقترحة ،الوسائط
لا يســـــتنكر علـــــى المشـــــركين نظريـــــة ومقالـــــة الأبـــــواب  - كمـــــا ســـــيأتي - والقـــــرآن الكـــــريم أيضـــــاً 

  إذ القرآن يقرّها ؛بل على العكس ،والوسائط
 ،وإنمـــا تخطئتـــه للمشـــركين بالصـــنميّة في اقـــتراحهم الوســـائط والوســـائل مـــن قبـــل أنفســـهم ،ويثبتهـــا

  ويحتّم
   



٣١ 

  .لطان الربّ وإرادتهعلى المشركين أن تكون الوسائط بس
 .يقرّر نظرية الوسـائط بأXـا أمـر فطـري وضـروري لابـدّ منـه - كما سيأتي أيضاً  - والقرآن الكريم
لا يكفـــي في نفـــي الشـــرك وتحقّـــق التوحيـــد التـــام مـــن العبـــد نفيـــه الوســـائط المخترعـــة : وبعبـــارة أخـــرى

وذلــك  ؛ نصـبها اللَّـه عــزّ وجـلبــل عليـه أن يتوسّـل بالوســائل والحجـج الــتي ،والمقترحـة مـن قبــل البشـر
وســكت مــن دون أن يــذكر ) لا إلــه: (لأن مَــن يقــف عنــد إنكــار الوســائط المقترحــة فقــط كمَــن قــال

ب الكفــر لا التوحيــد ،المســتثنى ــث إنــه يوجــ ليســت كلمــة ) لا إلــه إلاّ اللَّــه(خصوصــاً وأن كلمــة  ،حي
ب ضــاً في مقــام العبــادة والخضــوع وإنمــا هــي توحيــد أي ،للتوحيــد في الــذات والصــفات والأفعــال فحســ

ــــادة ولا خضــــوع ولا توجّــــه إلاّ للَّــــه تعــــالى ،والتوجّــــه والــــدعاء ومعــــنى ذلــــك نفــــي الوســــائط  ،فــــلا عب
فــلا إلــه ولا ولــه ولا تشــفّع ولا تقــرّب إلاّ بمــا أثبتــه اللَّــه  ،والشــفعاء الــذين لم يــأذن ^ــم البــاري تعــالى

بل لابدّ من إثبات الوسائط التي جعلها ونصـبها اللَّـه  ،ولا يكفي نفي ونبذ الوسائط المقترحة ،تعالى
  .عزّ وجل

  .وسائط وأبواب منصوبة من قبل اللَّه تعالى ﷕ والمعصومون ﷐ والنبيّ الأكرم
والمغــــالاة في  ،القديمــــة منهــــا والحديثــــة ،إن الشــــريعة الإســــلامية جــــاءت لنبــــذ الصــــنمية: والحاصــــل

  .ين لم ينصبهم اللَّه تعالى والتوجّه إليهمالأشخاص الذ
فلابــدّ مـن التوجّــه إلــيهم والتوسّــل ^ــم  ،وأمَّـا مــن نصــبهم اللَّــه عــزّ وجـلّ وجعلهــم وســائط وأبــواب

  لأن التوجّه والانشداد إلى الآيات ؛والانشداد إليهم
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د إلـيهم وأخلـص وكلّما تنمّـر الشـخص في الانشـدا ،والعلامات انشداد وتوجّه إلى مَن له الآيات
نظــراً  ؛والعكــس بــالعكس ،كلمــا ازداد توحيــده وازداد ولاؤه وانشــداده إلى اللَّــه تعــالى  ،في الــولاء لهــم

م إلى البــاري فــإن الآيــة  ؛فــالاقتراب مــنهم اقــتراب منــه والابتعــاد عــنهم ابتعــاد عنــه تعــالى ،لشــدّة قــر̂
نظـير المـرآة الشـديدة زيـادة في المعرفــة والعلامـة كلّمـا كانـت كبـيرة وعظيمـة في حكايـة ذي الآيـة فهـي 

ـــتي تحكيهـــا المـــرآة  ،لأنّ طبيعـــة المـــرآة والآيـــة عبوريـــة واســـتطراقية توصّـــل إلى الحقيقـــة ؛لهويـــة الحقيقـــة ال
  .وهذه خاصِّية الآيات والوسائل المنصوبة من قبله تعالى ،والإيصال صفة ذاتية لها لا تنفكّ عنها

  تب الوجوديةالاختلاف في المرا: البيان الثاني
 ﷐ في توسّــله إلى اللَّــه عــزّ وجــلّ بــالنبيّ الأكــرم ﷒ وهــو بيــان عقلــي فطــري اســتند إليــه آدم

بّ الخلــق إلى اللَّــه تعــالى وهــو  ،في اســتغفاره لعمّــه آزر ﷒ وكــذلك اســتند إليــه إبــراهيم ،لكونــه أحــ
  .تعالىالحفاوة والحظوة والزلفى عند اللَّه 

وهـي أن اللَّـه تعـالى وإن كـان هـو الخـالق لكـلّ  ؛هناك ضـرورة عقليـّة ذكرهـا الفلاسـفة: بيان ذلك
بـل هـي ذات  ،ولكن إيجاد المخلوقات من قبلـه تعـالى لـيس علـى رتبـة واحـدة ،ء ولا خالق سواه شي

الى عــن تعــ(ولــيس ذلــك لعجــز في قــدرة البــاري  ،وهــذه ضــرورة لابــدّ منهــا ،مراتــب متعــدّدة مشــكّكة
 ؛وإنمــا الــنقص والعجــز في طــرف القابــل والمخلــوق ،ء قــدير إذ هــو علــى كــلّ شــي ؛)ذلــك علــواً كبــيراً 

فمع عـدم إمكاXـا  ،وذلك لأنّ شيئيّة الأشياء لا تتقرّر ولا يمكن أن تفرض متحقّقة إلاّ بعد إمكاXا
  ،والموجودات والمخلوقات النازلة في الرتبة الوجودية ،لا شيئيّة لها
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تكــون  ،لابــدّ لهــا مــن سلســلة إعــدادات ومخلوقــات ســابقة ،الموجودات المادّيــة مــثلاً أو البرزخيــةكــ
والمخلـوق السـابق في الرتبـة الوجوديـة يكـون سـبباً لتقـرّر إمكـان المخلـوق  ،مجاري فيض اللَّه عـزّ وجـل

 ،لَّـه تعـالى بالمباشـرةوليس ذلك إلاّ لعجز القابل والمخلوق النازل في الرتبة عن التلقّـي مـن ال ،اللاّحق
ولذا الإنسان ببدنه المـادّي  ؛فلابدّ له من واسطة ومجرىً في الفيض الإلهي لأصل ذاته وكمال صفاته

مـــــثلاً لا يتقـــــرّر لـــــه إمكـــــان إلاّ بعـــــد خلـــــق المعـــــدّات لـــــه وتســـــخير الأرض والســـــماء والمـــــاء والهـــــواء 
ـــة وغيرهـــا ت كثـــيرة أعـــدّها اللَّـــه تعـــالى وســـخّرها ففـــي الخلقـــة الماديـــة توجـــد إعـــدادا ،والمخلوقـــات الحيّ

ــاءِ nَ %Nُْ (: قــال تعــالى ،للإنســان لكــي يعــيش حيــاة ممكنــة في هــذا الكــون ــنَ المَْ ــا مِ ءٍ  وجََعَلنَْ
 J8َ()١(.  

أو أوّل مــا خلــق اللَّــه تعــالى  ،ومــن هنــا ورد مــن طــرق الفــريقين أن أوّل مــا خلــق اللَّــه تعــالى العقــل
  .ولا تنافي بينهما ،)٢(﷐ نور النبيّ الأكرم

فسنّة الخلقة في هذا العالم الإمكاني  ،)٣(وورد أيضاً أن اللَّه تعالى أبى أن يجُري الأمور إلاّ بأسبا^ا
ق اللَّـه تعــالى المخلـوق اللاّحــق  ،عـن طريـق الأســباب والمسـبّبات بجعــل المخلـوق الســابق سـبباً لأن يخلــ

  .بيبنحو التقدّم والتأخّر الرُّتَ 
ولا شــك أن التقــدّم في الرتبــة الوجوديــة بــين المخلوقــات معنــاه أن للمخلــوق الأســبق رتبــة أشــرف 

وسـبب  ،وهـو مجـرى سـيب البـاري عـزّ وجـلّ إليـه ،وأكرم وأقـرب إلى اللَّـه تعـالى مـن المخلـوق اللاّحـق
  .لتفتّح أبواب السماء لتلقّي الفيض
____________________  

  .٣٠: الأنبياء) ١(
 ،٥٤ج ،، وبحــار الأنــوار٥٦ص ،١ج ،ينــابيع المــودة ،، والقنــدوزي الحنفــي٢٦٥ص ،١ج ،كشــف الخفــاء  ،العجلــوني )٢(

  .١٧٠ص
  .١٨٣ص ،١ج ،والكافي ،٢٦ص ،بصائر الدرجات) ٣(
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إذن أصـــل فكـــرة الوســـاطة والســـببية والوســـيلة ســـنّة إلهيـــة تكوينيـــة ســـنّها اللَّـــه عـــزّ وجـــلّ في خلقـــة 
إنـــه ممَّـــا اتفقـــت عليـــه طوائـــف المســـلمين وفرقهـــا أن الســـنّة التشـــريعية لا  :وحينئـــذٍ نقـــول ،الممكنـــات

: فالشــريعة تتناســب وتــتلاءم مــع الخلقــة والفطــرة التكوينيــة كمــا قــال تعــالى ،تخــالف الســنّة التكوينيــة
ينُ ( ِ ذَلكَِ ا&ِّ ِ ال%ِ# فَطَرَ ا;%اسَ عَليَْهَا لاَ يَبدِْيلَ Tِلَقِْ اب% مُ  فطِْرَةَ اب%   .)١()القَْيِّ

وهــذا بيــان عقلــي واضــح دالّ علــى ضــرورة التوجّــه والتوسّــل بــالمقربّين وبالمخلوقــات الكريمــة علــى 
  .في استغفارهما إلى اللَّه تعالى ﷔ وهذه هي الحفاوة التي استند إليها آدم وإبراهيم ،اللَّه تعالى

) بـالفتح(لقـرب والمقـرَّب أن الاقـتراب إلى المقـرَّب إن من المعـاني والحقـائق الذاتيـة ل: وبعبارة أخرى
 ،كمــا أن الابتعــاد عنــه ابتعــاد عمّــن هــو قريــب إليــه بمقتضــى قربــه أيضــاً   ،لأنـّـه مقتضــى قربــه ؛يقُــرِّب

بـل هـي مطـّردة في كـلّ أنمـاط القـرب والبعـد علـى  ،وهذه القاعـدة غـير مختصّـة بـالقرب والبعـد المكـاني
وعلـى ضـوء ذلـك يكـون بيـان  .لوجود من العلم والقدرة والحياة والنورالصعيد المعنوي من كمالات ا

وهـذه  ،ء مقرّب هو بنفسه حضَّاً وتشريعاً للتوسّل به والتقرّب إلى اللَّه بالتوجّـه إليـه الشرع لكون شي
فــإن إعطــاء المالــك وذو القــدرة والعظمــة والعــزةّ  ،الدلالــة بديهيــة فطريــة يــدركها عامّــة البشــر بفطــر{م

  ،فــيلازم الإذن بالاستشــفاع والتوسّــل بــه ،ء القــرب واتخــاذه مقرّبــاً يــلازم إعطــاءه مقــام الشــفاعة لشــي
وبالتالي يسـتلزم الإنكـار تكـذيب  ،كما أن إنكار الإذن بالتوسّل والاستشفاع به إنكاراً لكونه مقربّاً 

  وكذلك الحال ،ء مقربّاً  المالك والاعتراض عليه في اتخاذه ذلك الشي
____________________  

  .٣٠ :٣٠سورة الروم ) ١(
   



٣٥ 

بر مَــن لــه الســلطان والقــدرة بــأن شخصــاً وجيهــاً عنــده أي ذو حظــوة وزلفــى لديــه  ؛فيمــا إذا أخــ
فجحـــود  ،ويـــلازم الإذن بالاستشـــفاع والتوسّـــل بـــه ،فإنـــه إذنٌ وإعطـــاء لمقـــام الشـــفاعة لـــه ،وحبيبـــاً لـــه

  .التوسّل به جحود لوجاهته وزلفاه

  وجوب الاحترام والتعظيم :البيان الثالث
وذلك لأن الأسـلوب ؛وهو أيضاً شرح وبيان للحفاوة والأقربية ومعتمـد علـى أصـول فطريـة جِبِلِّيـة

هـو  ،الجاري والمتبَّع في شرعيّات البشر وأعرافهم وآدا^م العقلائية والاجتماعيـة عنـد بعضـهم الـبعض
بـاب والحُجّـاب والشـفعاء والوسـائل أن طريقة الوفود على شخص يجب أن تكـون بالاسـتئذان مـن ال

  .وأن يكون ذلك بمنتهى الأدب والاحترام ،التي تؤدّي إليه
إن الشــخص عنــدما يتوسّــل بشــخص آخــر للــدخول علــى عظــيم يعُــدّ نوعــاً مــن : وبعبــارة اخُــرى

فأنــــت مــــثلاً عنــــدما تتّخــــذ  ،وزيــــادة في إبــــداء الحرمــــة والاحــــترام ،أنــــواع الاحــــترام والتعظــــيم والتــــأدّب
ب والأبــواب صــيانة لحرمــة مَــنْ تفــد عليــهالم فــإن  ،قـدّمات والإجــراءات اللاّزمــة وتــأتي عــن طريــق الحُجــ

ولـــو لم تـُــراع تلــــك  ،في ذلـــك مزيـــد الأدب والاحـــترام وإن لم يكـــن ذلـــك الطـــرف محجوبـــاً في نفســـه
 كــرموقــد ذمّ اللَّــه عــزّ وجــلّ الــذين ينــادون النــبيّ الأ. فكأنــك تكــون قــد هتكــت حريمــه ،الإجــراءات
وأن لا يـــدخلوا بيوتـــاً غـــير بيـــو{م حـــتى  ،وأمـــر بإتيـــان البيـــوت مـــن أبوا^ـــا ،مـــن وراء الحجـــرات ﷐

bَ ( :قال تعـالى ؛يستأذنوا فيُؤذَن لهم نْ تاَتْوُا اaُْيوُتَ مِنْ ظُهُورهَِا وَلكَِن% الUِْ% مَنِ اي%
َ
وَليَسَْ الUُِّْ بأِ

  وَاتْوُا
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َ لَعَل%كُمْ يُفْلِحُونَ اaُْيوُتَ  قُوا اب% بوَْابهَِا وَاي%
َ
  .)١()مِنْ أ

نسُِـوا (: وقال أيضاً عـزّ وجـلّ 
ْ
أ ينَ آمَنُوا لاَ تدَْخُلُوا نُيوُتاً لَـyَْ نُيـُوتكُِمْ حَـk% تسَْتَ ِ

%vهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

هْلِهَا ذَلِكُمْ خyٌَْ لكَُمْ لعََل%كُمْ تذََك% 
َ
  .)٢()رُونَ وَتسَُلِّمُوا rََ أ

كَْ|هُُمْ لاَ فَعْقِلوُنَ (: وقال تبارك وتعالى
َ
ينَ فُنَادُونكََ مِنْ وَرَاءِ اْ/جُُرَاتِ أ ِ

%v٣()إِن% ا(.  
با^ــا، فمــن أراد  - يــا علــيّ  - أنــا مدينــة العلــم وأنــت: (﷐ وجــاء في الحــديث عــن رســول اللَّــه

  .)٤()المدينة فليأ{ا من با^ا
فجعـــل  ،ن هـــذا الأدب الإلهــي قـــد قــرّره الشـــارع المقــدّس في الوفـــود علــى بيـــت اللَّــه الحـــرامونجــد أ

  .الإحرام مقدّمة للتهيّؤ وباباً للتعظيم
  .إن الجاري في هذه الأعراف أمور متواضع عليها ولا ربط لها بالحقائق: لا يقال

بــل لهــا مناشــئ  ،أمــوراً جزافيــة إن مــن المقــرّر في محلّــه أن الاعتبــارات العقلائيــة ليســت: فإنــه يقــال
  .وقد أمضى اللَّه تعالى تلك الاعتبارات ،حقيقية ورابطة تكوينية

 ؛ثم إن اللَّه عزّ وجلّ نصب أبواباً ووجهاء مقربّين يتوجّه ^م إليه من باب التأدّب مـع اللَّـه تعـالى
لابــدّ مــن  ،وفي غــيرهولــذا عنــدما يريــد الشــخص المســلم أن يطلــب حاجتــه مــن اللَّــه تعــالى في الــدعاء 

  ،تقديم الثناء على اللَّه عزّ وجلّ وشكره وحمده
____________________  

  .١٨٩: البقرة) ١(
  .٢٧: النور) ٢(
  .٤: الحجرات)٣(
  .١٤٨ص ،١٣ج ،وكنز العمال ،١٠٦ص ،١ج ،شواهد التنزيل ،الحاكم الحسكاني) ٤(

   



٣٧ 

  .)١(ثم يطلب حاجته بعد ذلك كما هو مذكور في كتب الفريقين
وكمـــا جـــاء ذلـــك في ســـورة الحمـــد الـــتي يقرؤهـــا الفـــرد المســـلم في اليـــوم والليلـــة عشـــر مـــرات علـــى 

حي قُدّم فيها المـدح والثنـاء والشـكر والحمـد الله تعـالى، ثم بعـد ذلـك يطلـب المصـلّي والقـارئ  ؛الأقلّ 
  .للحمد حاجته من الهداية وعدم الغواية والضلال

والوفــود علــى اللَّــه  ،اللَّــه مــن التــأدّب والتعظــيم للَّــه عــزّ وجــل إذن التوسّــل بمـَـن يكــون وجيهــاً عنــد
بــل قــد  ،الــذين لا يحــرز كــون وجــوههم مقبولــة عنــد اللَّــه تعــالى - مباشــرة مــن قبــل الأفــراد العــاديين

يعـدّ مـن الكبريـاء والجفـاء والجفـوة  - يكون مطروداً من ساحة العظمة بسبب ما يقترفـه مـن الـذنوب
بــل إن اللَّــه عــزّ وجــلّ ذمّ  ،وهــذا علــى خــلاف الفطــرة التوحيديــة ،تعــالى والعتــوِّ عليــهمــع اللَّــه تبــارك و 

: قـال تعـالى ؛بما بينّاه في هـذا الوجـه ،الذين يصدّون عن الوسائط ويطلبون الارتباط المباشر بالسماء
نـْزِلَ عَليَنْـَا المَْلاَئكَِـ(

ُ
ينَ لاَ يرَجُْونَ لِقَاءَناَ لوَْلاَ أ ِ

%vُوا ِ* وَقَالَ اUََْوْ نـَرَى رَب%نَـا لَقَـدِ اسْـتك
َ
ةُ أ

ا كَبyًِا qغْفُسِهِمْ وَقَتوَْا قُتُو
َ
  .)٢()أ

فنحن المذنبون المقصِّرون القاصرون عن نيل المقامات الرفيعة يجـب أن لا نطلـب الحاجـة إلى اللَّـه 
وهــذا هــو  ،اللَّــه عــزّ وجــلّ  تعــالى إلاّ بعــد تقــديم المقــدّمات والتوسّــل بــالمقربين والوجهــاء المرضــيين عنــد

َ(ْهِ الوْسَِيلةََ (: معنى قوله تعالى   .)وَانْتَغُوا إِ
  وهو مقتضى ،إن التوسّل من مبادئ الأصول الفطرية والأخلاقية: والحاصل

____________________  
  .٤ص ،٣ج ،فتح الباري ،، وابن حجر١٤٨ص ،عدّة الداعي ،وابن فهد الحلّي ،٨١ص ،٧ج ،وسائل الشيعة) ١(
  .٢١: الفرقان) ٢(

   



٣٨ 

لأنّ التواضـع  ؛وفيه زيـادة ورفعـة في التوحيـد ،التواضع والخضوع في التوجّه والوفود على اللَّه تعالى
ويســتنكره  ،ورفــض التوسّــل اســتكبار ورعونــة لا تناســب الأدب التوحيــدي ،حالــة توحيديــة خالصــة

  .العقل ويشجبه العقلاء في تعاملهم
لا تثبـت أن  - كمـا تقـدّم ويـأتي في الفصـل اللاّحـق - ن الآيات القرآنيـةولابدّ من التنبيه على أ

 ،الوفـود علـى اللَّـه تعـالى مـن دون التوسّـل بالآيـات الإلهيـة مخـلاًّ بـالأدب مـع الحضـرة الرباّنيـة فحسـب
وامتنـــاع التوصّـــل إلى ذاتـــه  ،بـــل هـــي تصـــرحّ بامتنـــاع الوفـــود عليـــه عـــزَّ وجـــلِّ مـــن دون آياتـــه وحججـــه

  .لقصور في القوابل والاستعدادات ؛ةالمقدّس

  ):السيرة(الدليل التاريخي - ٢
وهـي شـهادة أن  ،لا ريب أن هناك ضرورة إسـلامية وقرآنيـة تؤكّـد علـى أن فصـل الشـهادة الثانيـة

وإنكارهــا يعُــدّ شــركاً وخروجــاً  ،وهــي شــهادة لا إلــه إلاّ اللَّــه ،عــن الشــهادة الأولى ،محمّــداً رســول اللَّــه
  .لتوحيد التام الذي جاءت به الشريعة الإسلامية الخاتمةعن دائرة ا

وعنــدما نرجــع إلى القــرآن الكــريم نجــده يحكــم بالشــرك والوثنيــة علــى الطقــوس والمناســك العباديــة 
وفي الوقـت . ﷔ وإن كـانوا يـدّعون أXـم علـى ديـن موسـى أو عيسـى ،التي يأتي ^ا أهـل الكتـاب
عبــــادة قــــريش وحجّهــــم ومناســــكهم وصــــلا{م تجــــاه الكعبــــة مــــن الشــــرك  ذاتــــه اعتــــبر القــــرآن الكــــريم
  .والجاهلية وعبادة الأوثان

  كالصلاة  ﷒ فالطقوس العبادية القرشية التي يزعمون أXا على ملّة إبراهيم
   



٣٩ 

إلى الكعبة وحجّ بيت اللَّه الحرام والإتيان بمناسكه كـالطواف والسـعي والوقـوف بعرفـات والمزدلفـة 
وليس ذلـك  ،كلّها حكم عليها القرآن الكريم بالوثنية والشرك والعبادة لغير اللَّه تعالى  ،سَوق الهديو 

وقطـــع الصـــلة بـــه والابتعـــاد عنـــه والتخلّـــي عـــن ولايتـــه وعـــدم  ﷐ إلاّ لعـــدم الرجـــوع إلى رســـول اللَّـــه
فإنّ ذلك كلّه يجعـل . الشهادة الأولىوعزل الشهادة الثانية وفصلها وبترها عن  ،الخضوع والطاعة له

كـالطواف حـول الكعبـة مـثلاً يعتـبر شـركاً وطاعـة   ؛العبـادات والمناسـك بأجمعهـا شـركاً ووثنيـة وجاهليـّة
والفــرق بــين . ﷐ وعبــادة لغــير اللَّــه عــزّ وجــلّ فيمــا إذا افتقــد الشــهادة الثانيــة والتــوليّ لنــبيّ الإســلام

هـو أن المشـركين يـأتون بالمناسـك مـن دون الخضـوع والتسـليم والتـوليّ  ،المسـلمين حجّ المشـركين وحـجّ 
ــــــا المســــــلمون .لخليفــــــة اللَّــــــه تعــــــالى  فهــــــم يــــــأتون بمناســــــك الحــــــجّ مــــــع خضــــــوعهم لولايــــــة النــــــبيّ  ،وأمَّ

  .ولذا كان حجّهم طاعة وعبادة خالصة للَّه عزّ وجلّ  ؛وإقرارهم بالشهادة الثانية ﷐
ريش إنما خرجـت مـن مغبـّة الشـرك والوثنيـة ودخلـت الإسـلام بإقرارهـا بالشـهادة الثانيـة وتوليّهـا وق

  .والأخذ عنه والخضوع لطاعته وأوامره ﷐ للنبيّ الأكرم
ولا الشـرك بجعـل الواسـطة  ،فليس التوحيد بالاتجاه مباشرة إلى اللَّه تعالى والانقطاع عن الوسـائط

 ؛﷐ بل الوثنية والشرك في منطق القرآن الكريم رفض التسـليم لولايـة خـاتم الأنبيـاء ،وربهّبين العبد 
والعبـد إذا أنكـر الواسـطة الـتي نصـبها اللَّـه تعـالى  ،وذلك لأن الـوثن والوثنيـة طاعـة غـير اللَّـه عـزّ وجـل

الــتي  ،ونواهيــه وإراداتــه وشــريعته الحقّــة بينــه وبــين عبيــده لا يبقــى لــه مجــال وطريــق لاســتعلام أوامــر اللَّــه
  .يريد من عبده السير على خطاها

    



٤٠ 

 ،وحينئـــذٍ لا يكـــون لـــذلك العبـــد المنكـــر للوســـائط إلاّ إرادتـــه وهـــواه وميـــول نفســـه وســـلطان ذاتـــه
بَعَ هَوَاهُ بغyَِِْ هُ (: إذ يكون وثنه هواه كمـا قـال تعـالى ؛وهذه هي الوثنية نِ اي% ضَلُّ مِم%

َ
دًى مِنَ وَمَنْ أ

 ِ   .)١()اب%
إذ لا  ؛فـــالهوى وســـلطان الـــنفس وثـــن مـــن الأوثـــان وإلـــه مـــن الآلهـــة وإن لم يكـــن مـــن الأحجـــار

فــإن المســلمين يتوجّهــون في عبــاد{م إلى أحجــار  ،يشــترط في الــوثن والصــنم أن يكــون مــن الحجــارة
  .دته وسلطانهلكون ذلك عن أمره وإرا ؛الكعبة ومع ذلك هم موحِّدون ومطيعون للَّه تعالى

إن أي عبـــادة مـــن العبـــادات إذا انقطعـــت عـــن الخضـــوع لولايـــة ســـيّد الرســـل وفقـــدت : والحاصـــل
 :تــدخل حيِّــز الشــرك والوثنيــة الجاهليّــة كمــا جــاء ذلــك في قولــه تعــالى ،تواصــلها مــع الشــهادة الثانيــة

لاَ فَقْرَ ( lُونَ َ<سٌَ فَ مَا المُْْ_ِ ينَ آمَنُوا إغِ% ِ
%vهَا ا فُّ

َ
؛ )٢()بُوا المَْسْجِدَ اْ/ـَرَامَ نَعْـدَ َ?مِهِـمْ هَـذَاياَ ك

حيث حكم اللَّـه تعـالى في هـذه الآيـة المباركـة بشـرك ونجاسـة مـا يـأتي بـه غـير المسـلمين مـن العبـادات 
  .والمناسك في المسجد الحرام

كــون حالــه كحــال مَــن جحــد ي ﷐ بعــد رســول اللَّــه ﷕ ثمّ إن مَــن يجحــد ولايــة أهــل البيــت
  !كيف يستعلم العبد إرادة ربهّ وأوامره؟  ﷐ إذ مِن بعده ؛﷐ ولاية النبي

فعــال  : (﷕ في حــجّ مَــن لا يــؤمن بمــودّة وولايــة أهــل البيــت ﷒ ومِــن ثمََّ يقــول الإمــام البــاقر
  أنه نظر إلى الناس يطوفون ﷒ حيث ورد عنه ؛)كفعال الجاهلية

____________________  
  .٥٠: القصص) ١(
  .٢٨: التوبة) ٢(

   



٤١ 

 ،هكـذا كـانوا يطوفـون في الجاهليـّة، إنمـا أمُـروا أن يطوفـوا ^ـا ثم ينفـروا إلينـا: (فقـال ،حول الكعبـة
فئِْـدَةً مِـنَ ا;%ـاسِ فَا(ثم قـرأ هـذه الآيـة  ،)فيعلمونا ولايتهم ومودّ{م ويعرضوا علينـا نصـر{م

َ
جْعَلْ أ

  .)١()يَهْويِ إَِ(ْهِم
  .وهذا برهان تاريخي وأدياني يؤكّد ضرورة الواسطة في صحّة العبادة وقبولها

بكــــلّ مــــا للطاعــــة مــــن معــــنى وتــــداعيات ومعطيــــات  ،والواســــطة هــــي الطاعــــة لــــوليّ اللَّــــه تعــــالى
مـــا أن بـــدء التوحيـــد متوقــّـف علـــى فك ،ومقتضـــيات تقتضـــيها تلـــك الطاعـــة وعلـــى جميـــع مســـتويا{ا

الشهادتين كذلك بقاؤه في كلّ الأبواب الاعتقادية والعباديـة متوقـّف علـى بقـاء الشـهادتين إلى آخـر 
  .المطاف

____________________  
  .٣٣٧ص ،٤ج ،تفسير البرهان ،السيد هاشم البحراني) ١(

   



٤٢ 

   



٤٣ 

  الأدلةّ التحليلية
ويكــون ذلــك بـــدوره  ،عــض المفــاهيم الدينيــة والاعتقاديــةنرمــي في اســتعراض هــذه الأدلـّـة تحليــل ب

  .دالاًّ على مشروعية التوسّل وضرورته

  :مفهوم العبادة - ١

  )مفهوم العبادة ينفي الوسائط المقترحة(
يمكننــا عــن طريــق تحديــد المفهــوم الاصــطلاحي للعبــادة وبيــان العبــادة الخالصــة للَّــه تعــالى والعبــادة 

وأن المســــتنكَر منهــــا هــــي الوســــائط المقترحــــة  ،عية نظريــــة الوســــائطغــــير الخالصــــة استكشــــاف مشــــرو 
  :وذلك بالبيان التالي ؛فحسب

  .أXا بمعنى الطاعة والخضوع: أهمّها ،ذكُر للعبادة في اللغة معانٍ متعدّدة
  :منها ما يلي ،والقرآن الكريم أيضاً استعمل مفهوم العبادة في عدّة معان

  .مملوكية المنفعة - ١
  .)١()ءٍ  قَبدًْا مَمْلوًُ' لاَ فَقْدِرُ nَ َrَْ (: لىكقوله تعا

____________________  
  .٧٥: النحل) ١(

   



٤٤ 

عْجَبكَُمْ (: وقوله تعالى
َ
كٍ وَلوَْ أ   .)١()وَلعََبدٌْ مُؤْمِنٌ خyٌَْ مِنْ مُْ_ِ

  .وإن لم تكن أصالة للمطاع ؛سيادة الطاعة - ٢
َ(كُْـمْ (: كقولـه تعـالى قْهَـدْ إِ

َ
لمَْ أ

َ
هُ لكَُـمْ عَـدُو@  أ ـيْطَانَ إِن%ـ نْ لاَ يَعْبُـدُوا الش%

َ
يـَا بـCَِ آدَمَ أ

  .)٢()مُبِ@ٌ 
وأنـــه الغـــني بالـــذات  ،الطاعـــة والخضـــوع والانقيـــاد للمعبـــود علـــى وجـــه التعظـــيم والتقـــديس - ٣

  .ومصدر جميع الخيرات والنعم والكمالات مبدءاً وأصالة
مِرْتُ (: كقوله تعالى

ُ
مَا أ غ% َ(ْهِ مَآبِ قُلْ إِ ِzَدْعُوا و

َ
َ(هِْ أ كَ بهِِ إِ ِEْ

ُ
َ وَلاَ أ قْبُدَ اب%

َ
نْ أ
َ
  .)٣()أ

نسَْ إلاِ% ِ(َعْبدُُونِ ( :وقوله تعالى ن% وَالإِْ ِHْ٤()وَمَا خَلقَْتُ ا(.  
قِ ( :﷒ وكقوله تعالى لموسى

َ
ناَ فَاقْبدkُِْ وَأ

َ
mََ إلاِ% أ ُ لاَ إِ ناَ اب%

َ
كْرِيإنِ%Cِ أ ِvِ لاة   .)٥()مِ الص%

ْ عَليَهِْ وَمَـا (: وقوله تعـالى %Iََُّهُ فَاقْبدُْهُ وَتوJُ ُمْر
َ
َ(ْهِ يرُجَْعُ الأْ ِzَرضِْ و

َ
مَوَاتِ وَالأْ ِ لَيبُْ الس% وَبِ%

ا يَعْمَلوُنَ    .)٦()رَبُّكَ بغَِافلٍِ قَم%
إرادة الانقيــــاد إلى المعبــــود علــــى وجــــه الدالــّــة علــــى  ،إلى غــــير ذلــــك مــــن الآيــــات القرآنيــــة المباركــــة

  .وأنه الغني بالذات من مفهوم ومعنى العبادة ،التعظيم
____________________  

  ٢٢١: البقرة)١(
  .٦٠: يس). ٢(
  .٣٦: الرعد) ٣(
  .٥٦: الذاريات)٤(
  .١٤: طه) ٥(
  .١٢٣: هود)٦(

   



٤٥ 

  .وهذا هو المعنى الاصطلاحي لمفهوم العبادة
فكيــف كــان توجّــه المشــركين إلى الوســائط شــركاً  ، الاصــطلاحي للعبــادةوإذا كــان هــذا هــو المعــنى

بـــل بمـــا هـــي شـــفيعة ووســـيطة؟ وكيـــف  ،مـــع أXـــم لا يتوجّهـــون إليهـــا بمـــا هـــي مصـــدر الخـــيرات أصـــالة
  تتحقّق العبادة لغير اللَّه تعالى؟ وكيف تتحقّق العبادة للَّه عزّ وجل؟

بـل بمـا هـي مقترحـة  ،راً للوسـيلة بمـا هـي وسـيلةمـن أن الإنكـار لـيس إنكـا ؛والجواب هو ما تقـدم
فـلا  ،وأمَّا إذا كانت الواسطة بجعل من اللَّه تعـالى وإرادتـه وتحكيمـاً لسـلطانه .ومخترعة من قبل العبيد

لأنــه يكـون انقيــاداً لـه تعــالى علــى  ؛محالـة يكــون التوسّـل والخضــوع لتلــك الوسـيلة طاعــة للبـاري تعــالى
فـأي فعـل يكـون منطلقـه مـن أمـر اللَّـه عـزّ  .مصـدر الخـيرات مبـدءاً وأصـالةوجه الرغبة والخضوع وأنه 

ومـــن ثمّ يكـــون ســـجود  ،وجـــلّ لا يكـــون شـــركاً وإن كـــان ذلـــك الفعـــل بالتوجّـــه والتوسّـــل بالوســـائط
لأنـــه خضـــوع للَّـــه تعــالى وامتثـــالاً لأمـــره بمـــا أنـــه  ؛عبـــادة للَّــه لا لآدم - كمـــا ســـيأتي - الملائكــة لآدم

  .مصدر الخيرات
إذن المدار في تحقّق العبـادة وعدمـه لـيس علـى ارتبـاط الطقـوس العباديـة بغـير اللَّـه وعـدم الارتبـاط 

بـــل المـــدار في العبـــادة الخالصـــة وقـــوام التوحيـــد في العبـــادة علـــى وجـــود الأمـــر الإلهـــي والإرادة  ،بغـــيره
بــل الشـــرك في العبـــادة  ،وقـــوام الشــرك في العبـــادة لــيس علـــى تعلــّـق الفعــل العبـــادي بغــير اللَّـــه ،الإلهيــة

  .وإنما باقتراح من العبد نفسه ،يتقوّم بعدم وجود الأمر والإرادة الإلهية
  .بل هو شعار التوحيد ،ومن ثمّ لا يكون التوجّه بالكعبة إلى اللَّه عزّ وجلّ في الصلاة شركاً 

   



٤٦ 

دة للَّـــه ومــع ذلـــك تكــون عبـــا - مـــع أXــا حجـــر - فــنحن في صـــلاتنا نتوجّــه إلى الكعبـــة الشــريفة
وكذا في الطـواف نتوجّـه إلى الكعبـة ونتـبركّ  ،﷒ وفي صلاة الطواف نتوجّه إلى مقام إبراهيم ،تعالى

بالحجر الأسود ونتمسّح به مع أن ذلك كلّه لم يجعل من الكعبـة صـنماً ولا مـن الحجـر الأسـود وثنـاً 
والطـواف حـول الكعبـة والتمسّـح بـالحجر كلّ ذلك لوجود الأمر الإلهي بالصـلاة   ؛يعُبد من دون اللَّه

وذلــــك بخـــلاف أصــــنام  ،فيكــــون الامتثـــال تحكيمــــاً لســـلطان اللَّــــه تعـــالى علــــى إرادة العبيـــد ،الأســـود
ق إلاّ بقصــد امتثــال  ؛وهــذا ممــّا اتفــق عليــه علمــاء الأصــول ،الــوثنيين ث قــرّروا أن العبــادة لا تتحقّــ حيــ

  .الأمر وكون العبد ماثلاً طيّعاً أمام مولاه
وإن فقـد الأمـر كـان الإتيـان بالفعـل  ،فـإن وُجـد الأمـر تحقّـق التوحيـد في العبـادة ولـو مـع الواسـطة

  .شركاً ولو مع نفي الواسطة

  :القول بالتجسيم من أسباب جحود التوسّل - ٢
  .إنّ إنكار التوسّل ورفض الوسائط ناتج إمَّا من القول بالتجسيم أو القول بالنبوءة والتنبُّؤ

ــ ــا مَ فــلا محالــة لــه مــن قبــول  ،ن لا يــدّعي النبــوءة لنفســه وينكــر الجســمية في البــاري عــزّ وجــلّ وأمَّ
  .الوسائط والوسائل في كلّ العوالم والنشئآت

  :وقبل البرهنة على هذا المدعى لابدّ من بيان بعض الأمور
هـو أن ) إن إنكار التوسّل ناتج من التجسيم أو دعوى النبوءة(ليس المقصود من دعوانا : الأول

  يكون القائل بذلك قد قال بأحدهما عنواناً 
  بل قد يكون في ؛وقولاً 

   



٤٧ 

وذلـــك لأXمـــا لا  ؛واقعـــه متبنّيـــاً لحقيقـــة التنبُّـــؤ أو التجســـيم مـــن دون أن يُســـمّيه تنبـــؤاً أو تجســـيماً 
ا سـواء واقعهـ ،فالحقـائق أو الأمـور العدميـة الباطلـة تـدور مـدار واقعهـا ،يدوران مدار العنوان والشعار

فمَـــن ينفـــي الوســـائط فهـــو لا  ،العـــدمي في الأمـــور الباطلـــة أو واقعهـــا الوجـــودي في الأمـــور الوجوديـــة
وهـذا نظـير مـا ذكـره الفقهـاء في بحـوث  ،محالة إمـا يبـني علـى التجسـيم أو يـدّعي التنبُّـؤ كمـا سيتّضـح

 ،اهيـة المقصـودةمن أن الشخص ربمّا يقصد ماهية معاملية معيّنة ويسمّيها باسم تلـك الم ؛المعاملات
  .ولكنها في واقعها قرض ربويّ أو بالعكس

وهــو مــن الأدعيــة المــأثورة لتعجيــل  ،أن هنــاك دعــاءاً يؤكّــد مضــمون مــا نريــد الخــوض فيــه: الثــاني
اللّهـــمّ عـــرّفني  ،فإنـــك إن لم تعـــرّفني نفســـك لم أعـــرف رســـولك ،اللّهـــمّ عـــرّفني نفســـك: (وهـــو ،الفـــرج

فإنـك إن لم تعـرّفني  ،اللّهـمّ عـرّفني حجّتـك ،لك لم أعـرف حجّتـكفإنك إن لم تعـرّفني رسـو  ،رسولك
  .)١()حجّتك ضللت عن ديني

ومفـاد هــذا الـدعاء هــو أن منظومـة المعــارف إنمـا تصــحّ وتكـون صــائبة مـع صــوابية وحقّانيـة معرفــة 
لى وأن الخلـــــل الناشـــــئ في معرفـــــة الأنبيـــــاء والرســـــل منبعـــــه الخلـــــل في معرفـــــة اللَّـــــه تعـــــا ،الإنســـــان بربـّــــه

كمــــا أن الخلــــل في معرفــــة الحجــــج والأوصــــياء والأئمّــــة منشــــأه الخلــــل في معرفــــة   ،الصــــحيحة والتامــــة
كما تشـير إلى هـذه   ،وبالتالي يكون ناشئاً من الخلل والنقصان في المعرفة المتعلّقة باللَّه تعالى ،الرسول

  :منها ،الحقيقة مجموعة من الآيات القرآنية
ُ rََ بََ_ٍ مِنْ  وَمَا قدََرُوا(: قوله تعالى نزَْلَ اب%

َ
ذْ قَالوُا مَا أ َ حَق% قدَْرهِِ إِ   اب%

____________________  
  .٣٤٢ص ،كمال الدين وتمام النعمة  ،الصدوق) ١(

   



٤٨ 

 ْnَ  ٍفإنكـــار الرســـل وعـــدم الإيمـــان ^ـــم ناشـــئ مـــن جهلهـــم بقـــدر البـــاري وقدرتـــه وعظـــيم )١()ء ،
  .في أفعال اللَّه عزَّ وجلومِن خلل المعرفة  ،حكمته وتدبيره

منشـأ نفيـه نقصـان معرفتـه  ،ومن ثمَّ هذا يؤكّد أن الذي ينفي الوسائط والوسائل والرسل والحجج
  .إمَّا بالقول بالتجسيم أو القول بالتنبؤ ؛باللَّه تعالى

ط وأمَّــا في  .والغريــب مــن أصــحاب هــذه المقالــة قــولهم بــأن التجســيم باطــل في النشــأة الدنيويــة فقــ
ــوْمَ (: ويســتدلّون علــى ذلــك بقولــه تعــالى ؛بصــورة شــابّ أمــرد - والعيــاذ باللَّــه - فنلاقيــه ،خــرةالآ يَ

ةٌ (:وبقولـه تعـالى ،)٢()يكُْشَفُ قَنْ سَـاقٍ  َKِهَـا نـَاظِرَةٌ * وجُُـوهٌ يوَْمَئِـذٍ نـَا وبقولـه  ،)٣()إOَِ رَبِّ
wَْنُ rََ العَْرْشِ اسْتوَىَ(:تعالى لفوقية على العرش فوقية مكانية، لا فوقية قدرة ، فيصوّرون ا)٤()الر%

  .وهيمنة
وهـــذا نتــاج ضــعفهم وقصــورهم في المســـائل  ،فهــم يفترضــون أن اللَّــه عـــزّ وجــل في الآخــرة جســم

وكـلّ أمـر مـادّي  ،إذ لم يلتفتوا إلى أن قـولهم هـذا يلـزم منـه كـون اللَّـه تعـالى مادّيـاً  ؛العقلية والاعتقادية
وهو منافٍ لِمَا نصّت عليه سـورة التوحيـد الـتي نفـت  ،زاء متولّدة من جسمهفله أج ،قابل للانقسام

  .التولّد والانقسام والتجسيم والمادّية
  .وهو تعالى خالق الجسم ومهيمن عليه لا يحدّه حدّ  ،ثمُ إن الجسم محدود

  توهو ما أكَّدته الآيا ،يثبتون الرؤية القلبية للَّه عزّ وجلّ  ﷕ وأهل البيت
____________________  

  .٩١: الأنعام) ١(
  .٤٢: القلم) ٢(
  .٢٢ - ٢٣: ٧٥ القيامة) ٣(
  .٥: طه) ٤(

   



٤٩ 

ى(: القرآنيـة كقولـه تعـالى
َ
ينفـون الرؤيـة البصـرية الـتي  ﷕ وهـم ،)١()مَا كَـذَبَ الفُْـؤَادُ مَـا رَأ

  يشترط فيها المحاذاة والمقابلة
  .زهّ عن الجسم والجسمية في جميع النشآتواللَّه عزّ وجلّ من ،الجسمانية

  :لقاء اللَّه يوم الحساب بآياته وحججه
م تكــــون بالوســــائط والوســــائل  ،وحيــــث إن حشــــر الخلائــــق بأجســــامهم فــــإن ملاقــــاة العبــــاد لــــرّ̂

  وإلاّ للزم أن تكون المقابلة والملاقاة ،والآيات
  .وهو باطل بالضرورة ،ئق بجسمهيلاقي أجسام الخلا - والعياذ باللَّه - أي أن الباري ؛جسمية

وإلاّ فـــإن اللَّــه عـــزّ  ،فإيــاب الخلائــق وحســـا^م لابــدّ أن يكـــون عــبر الوســائل والوســـائط والآيــات
كإســناد الإماتــة إلى اللَّــه عــزّ وجــلّ وإلى ملــك   ،وذلــك ديــدن قــرآني في الإســناد. وجــلّ معنــا أينمــا كنــّا

ولكـن عـبر  ،الخلـق وحسـا^م علـى اللَّـه عـزّ وجـل فإيـاب ،الموت وإلى الرسل التي يديرها ملك المـوت
َ رLََ (:قال تعالى ،آياته ووسائطه وَمَا غَقَمُوا (: ، وقال تعالى)٢()وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلكَِن% اب%

ضْلِهِ  ُ وَرسَُوmُُ مِنْ فَ لْنَاهُمُ اب%
َ
نْ أ
َ
  .)٣()إلاِ% أ

 ونحـن أجسـام في شـطر مـن ذواتنـا وشـطر مـن إدراكاتنـا ،فإذا ثبـت أن اللَّـه عـزّ وجـلّ لـيس بجسـم
فلا يمكن الارتباط مباشـرة  ،سواء في الدنيا أو البرزخ أو الآخرة ،التي تتحقق عبر الارتباط بالأجسام

ـــدنيا أو الـــبرزخ أو في الآخـــرة لـــيس  ،بـــربّ العـــزةّ والجـــلال وحيـــث إن الارتبـــاط باللَّـــه عـــزّ وجـــلّ في ال
  لأن ؛منقطعاً تماماً 

____________________  
  .١١: النجم) ١(
  .١٧: الأنفال) ٢(
  .٧٤: التوبة) ٣(

   



٥٠ 

وأنــه لا تعطيــل لمعرفــة ذاتــه  ،وحيــث ثبــت بطــلان التعطيــل ،معنــاه التعطيــل في قــدرة البــاري تعــالى
فلابــدّ مــن القــول إمــا بالوســائط أو  ،تعــالى ولا لصــفاته ولا لأفعالــه ولا لعبادتــه ولا للقائــه عــزّ وجــل

  .النبوءة
 ،واkسّمة قالوا بالتجسيم لأXم أنكروا الوسائط وخافوا من الوقوع في التعطيـل أو دعـوى النبـوءة

  .فلا محيص لهم عن القول بالتجسيم
  .هذا كلّه على المستوى التحليلي لِمَا ادّعيناه أولاً 

نْ يكَُلِّ (: فهـو قولـه تعـالى ،وأمَّا الدليل القرآني على ذلـك
َ
وْ وَمَا َ!نَ لِبََ_ٍ أ

َ
ُ إلاِ% وحَْيًـا أ مَهُ اب%

@ حَكِيمٌ  ِMَ ُإذِْنِهِ مَا يشََاءُ إنِ%ه وْ يرُسِْلَ رسَُولاً فَيو8َُِ بِ
َ
  .)١()مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أ

  .للإشارة إلى الجسم والخصوصيات الجسمانية )لِبََ_ٍ (: فقوله تعالى
@ حَكِيمٌ ( :وقوله تعالى ِMَ ُن والاستدلال على مضمون الآية المباركةبمثابة البرها )إِن%ه.  
وإلاّ لكـان حـقّ  ،لا لبيـان عـدم الوقـوع فقـط ،لنفـي الشـأنية والإمكـان )مَا َ!نَ ( :وقولـه تعـالى
  .إن اللَّه لا يكلّم أحداً إلاّ بالطرق الثلاثة المذكورة في الآية: التعبير أن يقال

المحكـومين  ،ة بـين اللَّـه عـزّ وجـلّ وبـين البشـرومعنى الآية الكريمـة أنـه لا توجـد أي مجا^ـة جسـماني
 ،أي عن طريق جانب الـروح في البشـر ؛فتكليمه عزّ وجلّ للبشر إمَّا وحياً  ،بأحكام المادّة والجسمية

كمـا في تكلـيم اللَّـه عـزّ   ،أي عن طريق خلق الصوت وإيجاده في الأمور المادّيـة ؛أو من وراء حجاب
  وجلّ 

____________________  
  .٥١: الشورى )١(

   



٥١ 

بــل وكــذا الــتكلّم مــع  ،أي إرســال الملائكــة أو الأنبيــاء والحجــج ؛أو يرســل رســولاً  ،﷒ لموســى
kِّ (: فإنـه يكـون عـن طريـق الـوحي كمـا في قولـه تعـالى ،الملائكـة

َ
إذِْ يـُو8ِ رَبُّـكَ إOَِ المَْلاَئكَِـةِ ك

ينَ آمَنوُا ِ
%vبِّتوُا ا   .)١()مَعَكُمْ فَثَ

  .سواء في الدنيا أو البرزخ أو في الآخرة ؛لا وجه للمواجهة الجسمانية مطلقاً  إذن
@ حَكِيمٌ ( :ثم قال تعالى ِMَ ُفإن العلو يستلزم  ،أي متعال أن يكون جسماً محاطاً ومحدوداً  )إنِ%ه
فمــن حكمتــه أن يرســل رســلاً ويقــيم أئمــة  ،أي غــير معطــّل ،وهــو عــزّ وجــلّ حكــيم ،نفــي الجســمية

  .فلا تجسيم ولا تعطيل ،ط وسائطويوسّ 
بل هي بلحاظ كلّ النشـآت الوجوديـة  ،وهذه الآية ليست دلالتها مقصورة على دار الدنيا فقط

وحكــيم غــير معطـّل بينــه وبــين  ،فهــو تعـالى علــيّ متعــال علـى الجســمية ومقابلــة الأجسـام ،والتكونييـة
  .ه وأدلتّه وحُججهفهو عزّ وجلّ يعُرِّف برسل ،خلقه عن طريق الوسائط والرسل

ث أنكــر التجســيم وفــرّ مــن مغبّــة التعطيــل ورفــض الوســائط بــدعوى أXــا صــنمية  - وبعضــهم حيــ
 ،ولجأ إلى الإيمان بقدسية العقـل وسـعة مدياتـه وحـدوده ،وقع في القول بالتنبؤ - منافية لروح التحرّر

  .ينوأنه يصيب كلّ صغيرة وكبيرة كما هي مقالة بعض المتعلمنين من الإسلامي
وثبـــت أن التشـــبيه والتجســـيم  ،وحيــث إن التنبـــؤ والإيحـــاء إلى الجميـــع باطـــل بــنصّ القـــرآن الكـــريم

ويكـون إنكـار وليّ اللَّـه وحجتـه تجسـيماً  ،فلابدّ من الإيمان بالوسائط والوسـائل ،وكذا التعطيل باطل
  .ة في الكتاب والسنّةوهي النبوءة المرفوض ،أو تعطيلاً أو استكباراً وإكباراً للنفس وصنميّة للعقل

____________________  
  .١٢: الأنفال) ١(

   



٥٢ 

ولــذا ورد في الروايــات أن الـــذي  ،إذن الوســيلة والواســطة أمــر برهــاني وضـــروري في كــلّ النشــئآت
وهـذا هـو مـا قلنـاه مـن . ﷐ بعُث في عالم الـذرّ بـين اللَّـه تعـالى وبـين بـاقي الأنبيـاء هـو النـبيّ محمّـد

كــذلك الشــهادة الثانيــة وأن محمّــداً رســول   ،أن الشــهادة الأولى كمــا أXــا مطلوبــة في جميــع النشــئآت
بالرســـالة لـــيس خاصـــاً بالـــدنيا  ﷐ فوصـــف النـــبيّ  ،باقيـــة في كـــلّ النشـــئآت أبديــّـة وأزليـــة ﷐ اللَّـــه
بـل تحكـي كـلّ النشــئآت  ،وآياتـه غـير مختصّـة بالــدنيا ،زال القـرآنرسـول في إنــ ﷐ وإنمـا النـبيّ  ،فقـط

ــــبيّ مــــن الأنبيــــاء ،وعــــالم الربوبيــــة والصــــفات وعــــالم الــــذات ــــئ بــــه ن  وهــــذا معــــنى واســــطته ،بمــــا لم ينُبّ
  .في كلّ العوالم والنشئآت ﷐

 ،قبـول الوسـائط والحجـج فلابـدّ مـن النبـوءة أو ،إن لم يكن في البين تشبيه ولا تعطيل: والحاصل
فلابـدّ مـن الإيمـان والإقـرار بالوسـائط بـين اللَّـه تعـالى وبـين مخلوقاتـه في   ؛وحيث إن التنبؤ للكلّ باطـل

  .بل يتُوجّه إليه بالمعاني والآيات والحجج ،فاللَّه عزّ وجلّ لا يتُوجّه إليه باتجاه جسماني ،كلّ العوالم
وأن إنكارهـــا في الحقيقـــة بمنزلـــة إنكـــار  ،الحجّـــة الإلهيـــةومـــن ذلـــك كلــّـه يعلـــم عظـــم مكانـــة الآيـــة و 
ـالمَِِ@ بآِيـَاتِ (: الباري عزّ وجل كما ورد ذلـك في قولـه تعـالى بوُنكََ وَلكَِـن% الظ% هُمْ لاَ يكَُذِّ غ% إِ

فَ
ِ Nَحَْدُونَ   ،فإنكـار خلافـة خليفـة اللَّـه في الأرض لـيس ينصـبّ علـى الوسـيلة بمـا هـي هـي ،)١()اب%

ـ مِـنْ (رجـع إلى الكفـر باللَّـه تعـالى بـل ي ُ rََ بََ_ٍ نـْزَلَ اب%
َ
ذْ قَـالوُا مَـا أ َ حَق% قدَْرهِِ إِ وَمَا قدََرُوا اب%

 ْnَ  ٍوذلك لأن ؛)٢()ء  
____________________  

  .٣٣: الأنعام) ١(
  .٩١: الأنعام) ٢(

   



٥٣ 

وهــو بمنزلــة  ،فــإن معنــاه التعطيــل ،الــذات المقدّســة إذا لم يكــن بينهــا وبــين المخلوقــات أي ارتبــاط
فعظمـة الوسـائط والحجــج والآيـات بعظمــة . وتــدبيره لأنـه إنكــار لقـدرة تعـالى ؛الإنكـار للَّـه عــزّ وجـل

فلابـدّ مـن تعظيمهـا  ،ويكون الاستخفاف ^ا استخفافاً باللَّـه عـزّ وجـل ،ذي الآية التي أضيفت إليه
  .وإجلالها

وهــذا النظــر والاعتقــاد الحــقّ ممَّــا  ،في تــدبير شــؤون العبــادووظيفــة الخليفــة هــي الواســطة والوســاطة 
ـــع نشـــئآ{ا لا تخلـــو عـــن حجّـــة وخليفـــة  ،﷕ امتـــاز بـــه مـــذهب أهـــل البيـــت وهـــو أن العـــوالم بجمي

  .وواسطة
هي أن التوسّـل والشـفاعة والتوسّـط والوسـيلة  ،والنقطة الأخرى التي ينبغي الإشارة إليها في المقام

أي  ؛أي لــيس للوســيط والشــفيع والوســيلة ،لهــا عــدم المحوريــة الذاتيــة للشــفيع والوســيطتحمــل في داخ
لــيس لهــا مــن  ،وذلــك لأن الواســطة معنـاه أن النظــرة إليهــا آليــة وحرفيـة ،اسـتقلالية عــن اللَّــه عـزّ وجــل

اللَّـه عـزّ  ولذا نجد أن الوسائط التي اتخذت من دون ؛ذا{ا إلاّ الفقر والحاجة إلى سلطان اللَّه وإرادته
لأXـــا اســـتقلّت عـــن ســـلطانه  ،وجــلّ أخفقـــت في وســـاطتها ووجاهتهـــا وكانــت شـــركاً باللَّـــه عـــزّ وجــل

  .وإرادته وإذنه
والغريـــب في هـــذا اkـــال هـــو أن أصـــحاب هـــذه المقالـــة والجاحـــدين للتوســـل آمنـــوا بـــأن الشـــفاعة 

 وأمَّـا التشـفّع بـه .حـال حياتـه ﷐ تشـفّع بـالنبيّ وكذا ال ،في الآخرة ليس شركاً  ﷐ والتشفّع بالنبيّ 
  .فزعموا أنه من الشرك الأكبر ،حال موته ﷐

إن دائــــرة الشــــرك مــــن أيـــن نتجــــت؟ هــــل مِــــن حــــدّ معــــنى الشــــفاعة : ويـــرد علــــيهم الســــؤال التــــالي
  أو من خلال المعنى العقلي؟ ،أو من حدّها التعبّدي ،والواسطة

   



٥٤ 

سـواء نشـأة الـدنيا  ،فإXـا توجبـه في كـلّ نشـأة ،فالغيرية إذاً أوجبـت الشـرك ،فإذا كان المعنى عقلياً 
فمـا هـو الفـرق بـين أنـواع التشـفّع في الـدنيا  ،وإذا لم توجب الغيرية الشـرك لجهـة الوسـاطة ،أو الآخرة
  !؟أو حال الموت وحال الحياة ،والآخرة

ونفيــــه وإثباتــــه في متنــــاول الأحكــــام  ،عقلــــي يدركــــه العقــــل معــــنىً  )١(لا ســــيما وأن الشــــرك الأكــــبر
  .لا سيما وأXا من الأحكام التي تقرُب من البداهة ،وهي لا تقبل التخصيص والاستثناء ،العقلية

وكوXـــا مظهـــر فعلـــه  ،إن الوســـيلة والوســـاطة تعـــني تقـــوّم الواســـطة والوســـيلة باللَّـــه: وبعبـــارة أخـــرى
 ،فكيــف يجُحــد تحــت قنــاع أنــه الشــرك الأكــبر ،الأفعــال والصــفاتوهــذا عــين التوحيــد في  ،وظهــوره

خصوصـاً  ،فإن ذلـك مـن التلبـيس لأحـد العنـوانين مكـان الآخـر! وتسمية ذلك الجحود بأنه توحيد؟
لأنـه يـؤول إلى إنكـار ركنيـة  ؛وأنه قد مرّ أن إنكـار الوسـيلة والتوسّـل يـؤول إلى إنكـار الشـهادة الثانيـة

  .تم الأنبياء في التوحيدودخالة رسالة ومقام خا
____________________  

ب ردّة عـن الـدين) ١( أمَّـا الشـرك الأصـغر أو الشـرك الخفـي  .المقصود من الشرك الأكبر أو الشرك الصـريح هـو الـذي يوجـ
لأنـه  ؛والشـرك الصـريح إنمـا يوجـب الـردّة .فهو الذي لا يوجب ردّة، وهو قلّمـا ينجـو منـه أحـد إلاّ المخلَصـين ،غير الصريح

وهـذا  ،منافٍ لمقررات الـدين الإسـلامي وثوابتـه وأولياتـه والإذعـان والإقـرار بمـا هـو منـاف صـراحة لأوليـات الـدين الإسـلامي
ق الشــهادتين وذلــك لأن التشــهُّد بالشــهادتين لحصــول الإســلام أو بالشــهادة  ؛نــوع إنشــاء فســخ وخــروج عــن عهــود ومواثيــ

فلو أنشأ الشهادات الثلاث والتزم  ،يلزم منه الالتزام بعدّة عهود ومواثيق - ماميةكما هو عند الإ - الثالثة لحصول الإيمان
فـلأن  ؛وأمَّا عدم إيجاب الشرك الأصغر ردّة في الدين .فإنه يخرج عن العهد والميثاق الذي التزم به ،بما هو منافٍ لها صريحاً 

  .ولا يكون ظاهراً عرفاً في الفسخ للعهود والمواثيق ،المتكلم والمدّعي لأمر لا يعي تناقض ذلك الأمر مع الشهادتين
   



٥٥ 

  :الفصل الثاني

  الأدلةّ القرآنية
   



٥٦ 
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  حبط الأعمال وقبولها - ١٢
  ﷐ لقسَم بشخص النبيّ الأكرمآيات ا - ١٣
  ﷐ الآيات الآمرة بالتوسل بالنبيّ الأكرم - ١٤
  ﷕ آيات التوسّل بمخلوقات كريمة أُضيفت إلى الأنبياء والأولياء - ١٥

  :خاتمة في
  .الروايات الواردة في مشروعية التوسّل - أ

  .التوسّل آراء أعلام السنّة في - ب
    



٥٧ 

  الأدلة القرآنية

  ):حقيقية التوسّل في أربع طوائف قرآنية( - ١
بّ علـى الوسـائط المقترحـة  إنّ الآيات القرآنية المباركة الدالةّ على أنّ الإنكار علـى المشـركين مُنصـ

  :دون الوسائط الإلهيّة على طوائف متعدّدة
ى لمقترحــة مــن قبــل العبيــد ومــن ســلطاXم وهــي مــا كانــت بلســان اســتنكار الأسمــاء ا :الطائفــة الأولــ
  .وهوى أنفسهم

ُ بهَِـا مِـنْ ( :قولـه تعـالى - ١ لَ اب% غْـتُمْ وَآبـَاؤُكُمْ مَـا نـَز%
َ
يتُْمُوهَا أ سْمَاءٍ سَم%

َ
5َُادِلوُنCَِ ِ* أ

َ
أ

  .)١()سُلطَْانٍ 
حيــث يحــاجج  ،﷒ وهــذا الكــلام يســجّله اللَّــه عــزّ وجــلّ في قرآنــه الكــريم علــى لســان نبيــّه هــود

  .عاداً قومه وينكر عليهم الوسائط المقترحة من عند أنفسهم والتي لم ينزل اللَّه عزّ وجلّ ^ا سلطاناً 
ــدة بقيــد فإنمــا يقــع  ،وقــد تقــرّر في علــم أصــول الفقــه أن النهــي أو النفــي إذا ورد علــى طبيعــة مقيّ

  لا على ذات ،ذلك النفي أو النهي على القيد
  ،فإنّ النفي في هذا المثال متوجّه إلى القيد وهو الطول ،لا رجل طويل في الدار: ككقول  ،المقيَّد

____________________  
  .٧١:الأعراف) ١(

   



٥٨ 

وهـــو  ،وبالنتيجـــة يكـــون المنفـــي الصـــنف والقيـــد ،ولـــيس المـــراد نفـــي أصـــل وجـــود الرجـــل في الـــدار
  .وهو عموم الرجل ،لا ذات الطبيعة المقيّدة ،الرجل الطويل

ُ بهَِا مِنْ سُلطَْانٍ (: فالآية في قوله تعالى ،ك في المقامكذل لَ اب% تنفـي صـنفاً خاصّـاً مـن  )مَا نزَ%
والأسماء المقترحة واkعولة مـن  ،وهي الوسائط التي لم ينزّل ^ا اللَّه تعالى سلطاناً  ،الوسائط والوسائل

  .قبل أنفسهم وآبائهم
ون تلـــك الأسمـــاء والوســـائط مقترحـــة مـــن غــــير إذنٍ فمصـــبّ الإنكـــار والتقريـــع والتخطئـــة هـــو كــــ

وإلاّ فلـو كـان أصـل الوسـاطة  ،ولم تنفِ الآية المباركـة أصـل وجـود الوسـائط والوسـائل .وسلطان إلهي
مــع أن  ،بــل يكــون ذكــره لغــواً ومخــلاًّ بــالغرض والمــراد ،فــلا معــنى لــذكر القيــد ،والتوســيط أمــراً مســتنكراً 

ُ بهَِـا مِـنْ (أكّدت على أنّ الأسماء المستنكرة هي التي و  ،الآية ركّزت على ذكر القيد لَ اب% مَـا نـَز%
بــل  ،فلــيس الإشــكال في أصــل الاســم والوســاطة .لا مطلــق طبيعــة الأسمــاء والوســائط ،)سُــلطَْانٍ 

مـــن دون أن يُســـمّها اللَّـــه عـــزّ وجـــلّ أو يجعلهـــا  ،الإشـــكال في كوXـــا مقترحـــة مـــنهم ومســـندة إلـــيهم
  . خلقهواسطة بينه وبين

بـــل  ،حيـــث لم يطلـــق فيهـــا الاســـم علـــى ذات البـــاري عـــزّ وجـــلّ  ؛وفي الآيـــة المباركـــة إشـــارة لطيفـــة
فالاســم  ،أي واسـطة في النــداء ووسـيلة في التوجّــه ،أطلـق علــى ذات الواسـطة بينــه تعـالى وبــين عبيــده

  .الذي يدُعى به هو الوسيلة أو الواسطة التي يتُوسّل ^ا إليه
ُ بهَِا مِنْ (: قوله تعالى - ٢ نزَْلَ اب%

َ
غْتُمْ وَآباَؤُكُمْ مَا أ

َ
يتْمُُوهَا أ سْمَاءٌ سَم%

َ
  إنِْ 6َِ إلاِ% أ

   



٥٩ 

غْفُسُ 
َ
ن% وَمَا يَهْوَى الأْ   .)١()سُلطَْانٍ إنِْ يتَ%بِعُونَ إلاِ% الظ%

ب الاســتدلال ^ــذه الآيــة الكريمــة بــنفس مــا تقــدّم في الآيــة الســابقة ث إXــا تجعــل  ؛وتقريــ مركــز حيــ
وليســت التخطئـــة  ،التخطئــة والاســتنكار هــو التصــرّف الاقتراحــي مـــن العبيــد في ســلطان اللَّــه تعــالى

  .لأصل مقالة الحاجة والضرورة إلى الوسائط
وهي ما كانت بلسان حصول الشرك بغير اللَّه عزّ وجلّ بسبب الوسائط الـتي لم : الطائفة الثانية

  .تكن بسلطان اللَّه وحكمه وإرادته
لْ بـِهِ (: قولـه تعـالى - ١ ِّOَمَا لـَمْ فُـ ِ lُوا بِاب% َEْ

َ
ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أ ِ

%vقلُوُبِ ا *ِ Pُِْسَنل
المِِ@َ  وَاهُمُ ا;%ارُ وَبئِسَْ مَثوَْى الظ%

ْ
  .)٢()سُلطَْاناً وَمَأ

 (: قولـه تعـالى - ٢
َ
lْتُمْ وَلاَ َ*َافُونَ ك َEْ

َ
خَافُ مَا أ

َ
لْ بـِهِ وlََيفَْ أ ِّOَُمَا لمَْ ف ِ lْتُمْ بِاب% َEْ

َ
ن%كُمْ أ

  .)٣()عَليَكُْمْ سُلطَْاناً
عْمَ وَاaَْـRَْ بِغَـyِْ (: قولـه تعـالى - ٣ َ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا نَطَنَ وَالإِْ ِّsَمَ ر مَا حَر% غ% قُلْ إِ

 ِّOَُمَا لمَْ ف ِ lُوا بِاب% نْ تُْ_ِ
َ
ِ مَا لاَ يَعْلَمُونَ اْ/قَِّ وَأ نْ يَقُولوُا rََ اب%

َ
  .)٤()لْ بهِِ سُلطَْاناً وَأ

فســبب الشــرك الــذي وقعــوا فيــه هــو تحكــيم ســلطاXم ورغبــتهم وهــواهم وإراد{ــم علــى إرادة اللَّــه 
  .لا أن أصل الوساطة هو المرفوض في منطق القرآن الكريم ،تعالى وسلطانه

  وأن التوسّل ،نت بلسان العبادة من دون اللَّه تعالىوهي ما كا: الطائفة الثالثة
____________________  

  .٢٣: النجم) ١(
  .١٥١: آل عمران) ٢(
  .٨١: الأنعام) ٣(
  .٣٣: الأعراف) ٤(

   



٦٠ 

وهـــي  ،بالوســائط والشــفعاء بغــير ســلطان وإذن مـــن اللَّــه عــزّ وجــلّ يوجــب عبـــادة مَــنْ هــو دونــه
  .الوسائط المقترحة

لْ بهِِ سُلطَْاناً وَمَا ليَسَْ لهَُمْ بهِِ عِلمٌْ ( :قوله تعالى - ١ ِّOَُمَا لمَْ ف ِ   .)١()وَيَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اب%
ُ بِهَا (: قوله تعالى - ٢ نزَْلَ اب%

َ
غْتُمْ وَآباَؤُكُمْ مَا أ

َ
يتُْمُوهَا أ سْمَاءً سَم%

َ
مَا يَعْبدُُونَ مِنْ دُونِهِ إلاِ% أ

ِ مِنْ سُلطَْانٍ إنِِ ا   .)٢()ْ/كُْمُ إلاِ% بِ%
فهـل هـذا  ،إذا كانت العبادة المرفوضـة هـي عبـادة المعبـود الـذي لم ينـزّل اللَّـه بـه سـلطاناً : لا يقال

  !؟يعني أن العبادة لغير اللَّه تعالى تكون جائزة فيما إذا نزّل به اللَّه عزّ وجلّ سلطاناً 
 ،والبــاري تبــارك وتعــالى لا يــأمر بعبــادة غــيره ،طلقــاً العبــادة لغــير اللَّــه تعــالى ممنوعــة م: لأننــا نقــول

 ؛ومضــمون هــذه الطائفــة مــن الآيــات عــين المضــمون الــذي تقــدّم في الطوائــف الســابقة مــن الآيــات
وأمـا إذا  .وهو أن العبادة من دون اللَّه تعالى تتحقّق فيما إذا كانت الوسـيلة بـإرادة العبيـد واقـتراحهم

بــل هــي عبــادة للَّــه عــزّ وجــل كمــا جــاء ذلــك في  ،مــن دون اللَّــه فــلا تكــون عبــادة ،لم تكــن كــذلك
لا أن الســـجود لآدم بنحـــو  ،فهـــو ســـجود وطاعـــة للَّـــه تعـــالى وامتثـــالٌ لأمـــره ؛ســـجود الملائكـــة لآدم

  .الاستقلال لكي يكون عبادة وخضوعاً له من دون اللَّه عزّ وجل
تعــالى إنمــا تتحقّــق فيمــا إذا كــان التوجّــه فهــذه الطائفــة مــن الآيــات تبــينّ أن العبــادة مــن دون اللَّــه 

  من دون أن ينزّل ^ا اللَّه ،إلى الوسائط المقترحة من قبل العبيد
____________________  

  .٧١: الحج) ١(
  .٤٠: يوسف) ٢(

   



٦١ 

ــا إذا كانــت الوســائط منصــوبة مــن قبــل اللَّــه عــزّ وجــلّ وبســلطان منــه .ســلطاناً  وكــان التوجّــه  ،وأمَّ
فحينئذٍ يكون التوجّه إلى الوسائط انقياداً وامتثالاً للأمر الإلهي وعبـادة للَّـه تبـارك  ،وأمرهإليها بإرادته 

  .لأنهّ تحكيم لسلطانه وانصياع لأوامره ؛وتعالى
فالـــذي يـــأتمر بـــأوامر اللَّـــه تعـــالى بالانقيـــاد مطلقـــاً بالوســـائط أو بغيرهـــا هـــو الموحّـــد التـــامّ في مقـــام 

ذلـك يكـون قـد تجـرأّ واسـتكبر علـى البـاري تعـالى وكفـر بربوبيّتـه كمـا فعـل وفي غـير  ،العبودية والطاعة
  .إبليس عندما استكبر وكان من الكافرين

ومضــموXا هــو أن أخــذ التشــريع مــن غــيره تعــالى يعُــدّ شــركاً في التشــريع إذا كــان : الطائفــة الرابعــة
  .من دون إذن اللَّه عزّ وجل

َ'ءُ (: قوله تعالى - ١ َEُ ْمْ لهَُم
َ
ُ  أ ذَنْ بِهِ اب%

ْ
ينِ مَا لمَْ يأَ   .)١()Eََعُوا لهَُمْ مِنَ ا&ِّ

ُ لكَُمْ مِنْ رِزْقٍ فجََعَلتُْمْ مِنْهُ حَرَامًـا وحََـلاَلاً قُـلْ (: قولـه تعـالى - ٢ نزَْلَ اب%
َ
فْتُمْ مَا أ

َ
رَأ
َ
قُلْ أ

ِ يَفHَُْونَ  مْ rََ اب%
َ
ذِنَ لكَُمْ أ

َ
ُ أ   .)٢()ءآب%

  :وائف الأربعنتيجة الط
بــل بــاقتراحهم مــن الوســائط مــا لم  ،إنّ الإنكــار علــى الوثنيــة والمشــركين لــيس في فكــرة الوســائط

  .فشركهم بمنازعة سلطاXم لسلطان اللَّه تعالى ،ينزّل اللَّه ^ا سلطاناً 
 اللَّـه فمشركو الجاهلية مع أXم توسّلوا وتشفّعوا بالأصـنام والأوثـان بغُيـة الزلفـى والتقـرّب إلى ،إذن
  وهم يعلمون أن الأصنام ليست غنية بالذات ،تعالى

____________________  
  .٢١: الشورى) ١(
  .٥٩: يونس) ٢(

   



٦٢ 

ــبرهم اللَّــه تعــالى مــن المشــركين ،وإنمــا هــي وســائط وشــفعاء إلى اللَّــه عــزّ وجــل  ؛مــع ذلــك كلّــه اعت
بـل لكـون  ،اجـة إلى الوسـائطوليس ذلك إلاّ لكـون محـطّ الإنكـار علـيهم لـيس في نظريـة وعقيـدة الح

وإنمـا هـي مـن  ،ولم تكـن بإرادتـه وسـلطانه ،الوسائط والشفعاء التي تشفّعوا ^ا لم يأذن ^ـا اللَّـه تعـالى
  .تحكيم سلطاXم على سلطان اللَّه تعالى

 عبـدة الأصـنام - وهذه الطوائف من الآيات مفسّرة لكلّ آيات الإنكار على المشـركين والـوثنيين
إذ جهــة الزيــغ ! ؟وأيــن هــذا مــن المعــنى الــذي يتوخّــاه المنكــرين لأصــل التوســيط والوســاطة ،وغــيرهم -

بـل مـن جهـة كوXـا بـإرادة العبيـد  ،والانحراف ليس في أصل فكرة الوسائط والوسائل والاحتياج إليها
  .وتحكيمها على إرادة الربّ وسلطانه

  :قصة آدم مع إبليس - ٢
دلـّة علـى ضـرورة التوجّـه إلى الوسـائط والحجـج الإلهيـّة لطلـب إنّ هذه الملحمة تعدّ من أوضـح الأ

  .الزلفى والقرب من اللَّه عزّ وجل
إذ هـي جـاءت لتعيـين مصـير ومعـالم مسـار  ؛وهذه الواقعة تضفي بلوXا علـى جميـع أصـول الـدين

  .وذلك واضح لمن تتبّع الآيات التي استعرضت هذه الواقعة ،البشرية في مبدأ وفاتحة الخليقة
  :ونحن هنا نتعرّض إلى ما له صلة بالمقام

  :وفيما يلي نذكر بعض السور والآيات التي استعرضت القصة
بَ ( :قوله تعالى - ١

َ
بلِْيسَ أ  إِ

  وzَذِْ قلُنَْا للِمَْلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إلاِ%
   



٦٣ 

  .)١()وَاسْتكUَََْ وََ'نَ مِنَ ال7َْفرِِينَ 
ا مِنْ طٍِ@ (: قولـه تعـالى - ٢ ذْ قَالَ رَبُّكَ للِمَْلاَئكَِةِ إkِِّ خَالِقٌ بََ_ً يتُْهُ وَغَفَخْـتُ * إِ إذَِا سَـو% فَ

Oَْعُونَ * فِيهِ مِنْ رُو8ِ فَقَعُوا mَُ سَاجِدِينَ 
َ
بلِْـيسَ اسْـتكUَََْ وََ'نَ * فسََجَدَ المَْلاَئكَِةُ Jُُّهُمْ أ  إِ

إلاِ%
مْ كُنـْتَ مِـنَ قَ * مِنَ ال7َْفِرِينَ 

َ
سْـتكUََْتَْ أ

َ
نْ تسَْجُدَ لمَِا خَلَقْـتُ نيَِـدَي% أ

َ
بلِْيسُ مَا مَنعََكَ أ الَ ياَ إِ

Cِ مِنْ ناَرٍ وخََلقَْتَهُ مِنْ طٍِ@ * العَْالَِ@  ناَ خyٌَْ مِنْهُ خَلَقْتَ
َ
إنِ%كَ رجَِيمٌ * قَالَ أ وzَنِ% * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَ

ينِ عَليَكَْ لعَْ    .)٢()نَِ# إOَِ يوَْمِ ا&ِّ
رْناَكُمْ عُـم% قلُنَْـا للِمَْلاَئكَِـةِ اسْـجُدُواِ لآدَمَ ( :قولـه تعـالى - ٣ وَلقََدْ خَلَقْنَاكُمْ عُـم% صَـو%

اجِدِينَ  بلِْيسَ لمَْ يكَُنْ مِنَ الس%  إِ
مَرْتكَُ قَ * فسََجَدُوا إلاِ%

َ
لا% تسَْجُدَ إذِْ أ

َ
نـَا خَـyٌْ قَالَ مَا مَنَعَكَ ك

َ
الَ أ

Cِ مِنْ ناَرٍ وخََلَقْتهَُ مِنْ طٍِ@  َ فِيهَا فَاخْرُجْ * مِنْهُ خَلقَْتَ %Uَنْ يَتَك
َ
قَالَ فَاهْبِطْ مِنهَْا فَمَا يكَُونُ لكََ أ

اغِرِينَ    .)٣()إنِ%كَ مِنَ الص%
* ا مِنْ صَلصَْالٍ مِنْ wََـأٍ مَسْـنوُنٍ وzَذِْ قَالَ رَبُّكَ للِمَْلاَئكَِةِ إkِِّ خَالِقٌ بََ_ً (: قوله تعالى - ٤

يتُْهُ وَغَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُو8ِ فَقَعُوا mَُ سَاجِدِينَ  ذَا سَو% إِ
Oَْعُـونَ * فَ

َ
إلاِ% * فسََجَدَ المَْلاَئكَِةُ Jُُّهُـمْ أ

اجِدِينَ  نْ يكَُونَ مَعَ الس%
َ
بَ أ

َ
بلِْيسَ أ لا% * إِ

َ
بلِْيسُ مَا لكََ ك اجِدِينَ قَالَ ياَ إِ قَالَ لـَمْ *  تكَُونَ مَعَ الس%

أٍ مَسْنُونٍ  َwَ ْسْجُدَ لِبََ_ٍ خَلقَْتَهُ مِنْ صَلصَْالٍ مِن
َ
كُنِْ لأ

َ
كَ رجَِـيمٌ * أ إنِ%ـ وzَنِ% * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَـا فَ

ينِ    .)٤()عَليَكَْ الل%عْنةََ إOَِ يوَْمِ ا&ِّ
بلِْيسَ َ!نَ مِنَ وzَذِْ قلُنَْا للِْ (: قوله تعالى - ٥  إِ

  مَلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إلاِ%
____________________  

  .٣٤: البقرة) ١(
  .٧٨ - ٧١: البقرة) ٢(
  .١٣ - ١١: الأعراف) ٣(
  .٣٥ - ٢٨: الحجر) ٤(

   



٦٤ 

هِ  مْرِ رَبِّ
َ
  .)١()اHِْنِّ فَفَسَقَ قَنْ أ

  .محلّ البحث هذه بعض الآيات التي تعرّضت للواقعة التي هي
وأحــد  ،وقــد احتــوت هــذه القصّــة علــى دلالات متعــدّدة تــنصّ علــى أســس المعــارف الاعتقاديــة

وذلك ضمن عدّة تعـابير  ،تلك الجوانب المهمّة في القصّة هي أمر اللَّه تعالى الملائكة بالسجود لآدم
ـــجَ (: كقولـــه تعـــالى  ﷒ تبـــينّ شـــدّة الأمـــر بالانقيـــاد والخضـــوع لآدم ـــمْ فسََ ـــةُ Jُُّهُ دَ المَْلاَئكَِ

Oَْعُـونَ 
َ
) الملائكـة(و ) كـلّ (و ) أجمـع(و ) هـم: (حيـث احتشـدت فيهـا الـدوالّ التأكيديـة كــ ؛)١()أ

ولا  .فهـو أمـر بـالوقوع للسـجود مباشـرة بـلا فصـل ؛)فَقَعُوا mَُ سَـاجِدِينَ (: وكقولـه تعـالى ،وغيرهـا
  .﷒ لطواعية وانقياد الملائكة لآدميخفى ما في التعبير بالوقوع من شدّة الخضوع وا

وعلـــى ضـــوء مقالـــة أصـــحاب الشـــبهات المتقدّمـــة الجاحـــدين للتوسّـــل يكـــون امتنـــاع إبلـــيس مـــن 
لكونـــه متقيّـــداً  ؛يكـــون أكـــبر موحّـــد ،فحيـــث إن إبلـــيس أبى جعـــل الواســـطة ،الســـجود عـــين التوحيـــد

يــــد ونفــــي العقيــــدة الشـــركيّة الــــتي تــــورّط ^ــــا ومتشـــدّداً في العقيــــدة التوحيديـّـــة وأول رائــــد لـــدعوة التوح
ويكون إبليس على هذا صاحب تحرّر وانفتاح وشفّافية في  ،الملائكة بحسب زعم الجاحدين للتوسّل

بر ،العبــادة لرفضــه الواســطة ويكونــون  ،ويكــون انقيــاد الملائكــة وخضــوعهم للواســطة هــو الشــرك الأكــ
  بينما ،لتقديسه وتعظيمه - لعياذ باللَّهوا - قد خلقوا منه صنماً  ؛بذلك مغالين في آدم

____________________  
  .٥٠: الكهف) ١(
  .٣٠: الحجر) ٢(

   



٦٥ 

أصـبحوا  ،حيـث يعتـبر الملائكـة موحـدين مطيعـين ؛القرآن الكريم يقرّر الحقيقة على خلاف ذلـك
وقــت ذاتــه حكــم وفي ال ،لامتثــالهم وطــواعيَّتهم للأوامــر الإلهيّــة ؛بســجودهم في غايــة القــرب للَّــه تعــالى

حيــث عــبرّ عنــه بأنــّه كــافر مســتكبر مــدحور ملعــون مطــرود عــن ســاحة الرحمــة  ؛علــى إبلــيس بــالكفر
  .الإلهيّة

 ؛ولا يستقيم معنى كفر إبليس وتوحيـد الملائكـة في القـرآن الكـريم إلاّ علـى الضـابطة الـتي ذكرناهـا
فمــع مخالفــة الأمــر  ،ود الأمــر الإلهــيأنّ المــدار في الطاعــة والعبــادة وتوحيــد اللَّــه تعــالى علـى وجــ: وهـي

وذلـــك مـــا صـــنعه  ،الإلهـــي يتحقّـــق الكفـــر والشـــرك وإن كـــان مضـــمون المخالفـــة هـــو رفـــض الوســـائط
فهـم الموحّـدون  ،وأمَّـا الملائكـة الـذين انقـادوا وخضـعوا للأمـر الإلهـي .إبليس فأصبح مـذموماً مـدحوراً 

سـواء فُسّـر السـجود بمعـنى جعـل  ؛﷒ مولو كان ذلك عن طريـق الواسـطة والسـجود لآد ،المطيعون
  .آدم قبلة لهم أم بمعنى الاحترام والتعظيم والانقياد لآدم والخضوع له

 ؛أصـــبح إبلـــيس في غايــــة البعـــد مــــن اللَّـــه عــــزّ وجـــل واســـتحقّ الطــــرد مـــن رحمــــة اللَّـــه تعــــالى ،إذن
ســـلطانه علـــى إرادة البـــاري تعـــالى لاســـتكباره علـــى طاعـــة الأمـــر الإلهـــي ولأنــّـه أراد أن يحُكّـــم إرادتـــه و 

ربّ اعفــني مــن الســجود لآدم وأنــا : (قــال إبلــيس ،كمــا جــاء ذلــك في الحــديث القدســي  ،وســلطانه
 ،لا حاجـة لي في عبادتـك: فقـال جـلَّ جلالـه ،أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرّب ولا نـبيّ مرسـل

مـع  - لكـون عبادتـه الـتي يزعمهـاولـيس ذلـك إلاّ  ؛)١()إنما عبادتي من حيث أريد لا مـن حيـث تريـد
  تكبرّاً وتجبرّاً على اللَّه عزّ وجل وتحكيماً لسلطانه - رفضه السجود لوليّ اللَّه وواسطته
____________________  

  .٤٢ص ،١ج ،تفسير القمي) ١(
   



٦٦ 

وهذا ينافي مضمون حقيقة العبـادة الـتي هـي الخضـوع والطواعيـة للأوامـر  ،على سلطان اللَّه تعالى
  .إذ ليس مدار العبادة على وجود الواسطة وعدمها كما سبق ؛لهيةالإ

إذ لم تكــن عبادتــه  ؛والعابـد أصــبح هــو المعبـود لنفســه ،فـإبليس في حقيقــة الأمــر كـان عابــداً لهــواه
 ،لم يكــن مــن مختصّــاته ﷒ ثم إن مقــام الســجود والخضــوع والانقيــاد لآدم .خاضــعة للأوامــر الإلهيــة

ـــةبـــل إن ذلـــك مقـــ فكـــلّ مَـــن يتحلّـــى ^ـــذا المقـــام ويتســـنّم منصـــب الخلافـــة يكـــون  ،ام الخلافـــة الإلهيّ
  .مسجوداً للملائكة والجنّ وغيرهم مماّ خلق اللَّه عزّ وجل

خصوصـــاً وأن بعــض الخلفـــاء  ،فالخطــاب والأمــر بالســـجود شــامل لكـــلّ خلفــاء اللَّـــه تعــالى ،إذن
  .في مقام الخلافة ﷒ الإلهيّين أعلى وأشرف منزلة من آدم

أي اسـجدوا لمحمّـد  ؛إن الآيات والأمر الإلهـي بالسـجود شـامل وعـام: وعلى ذلك صحّ أن يقال
الــذين هــم خلفــاء اللَّـــه في  ،﷕ ونــوح وإبــراهيم وموســى وعيســى وهــارون وداود وأوصــياء الأنبيــاء

 ذلــك أن اللَّــه عــزّ وجــلّ يُطــوِّع جميــع ومعــنى .﷒ الأرض بنحــو أشــدّ وأكثــر خضــوعاً ممـّـا كــان لآدم
 ،أي يفــترض علــيهم ولايتــه وطاعتــه ،مخلوقاتــه ويــأمرهم بالخضــوع إلى خليفتــه ويــأمرهم بالســجود لــه

وهــذا هـــو  ؛بمعــنى أن يتوجّهــوا في عبــادا{م إلى اللَّـــه تعــالى بالخليفــة الـــذي جعلــه واســطة بينـــه وبيــنهم
  .اللَّه تعالى معنى جعل وليّ اللَّه قبلة يتوجّه به إلى

ــق الخليفــة في قولــه تعــالى ــكَ (: وقــد ورد التعمــيم في حكــم الســجود والخضــوع لمطل ــالَ رَبُّ إذِْ قَ
ا مِنْ طٍِ@  يتُْهُ وَغَفَخْتُ فِيهِ * للِمَْلاَئكَِةِ إkِِّ خَالِقٌ بََ_ً ذَا سَو% إِ

  فَ
   



٦٧ 

 ،ه تعـالى مـن طـين وشـرّفه بـروح منـهفالبشـر الـذي خلقـه اللَّـ ،)١()مِنْ رُو8ِ فَقَعُوا mَُ سَـاجِدِينَ 
  .لابدّ من السجود والخضوع والانقياد له في التلقّي عن اللَّه تعالى ،وهو روح القدس

  ملحمة إباء إبليس وسجود الملائكة

  لا زالت راهنة مستمرّة في هذا العصر
الـت سـاجدة وإذا عرفت هذا وتمعّنت فيه يتّضح لك أن الملائكة وسائر الموجودات المخلوقة لا ز 

ـــيس وأعوانـــه وأتباعـــه وأشـــياعه مـــن الجـــنّ  ،خاضـــعة منقـــادة لـــوليّ اللَّـــه وخليفتـــه في أرضـــه ولا زال إبل
وينكـرون وســاطته ويرفضـون الخضـوع لــه والتوجّـه إليـه والتوسّــل  ،والإنـس يسـتكبرون علـى خليفــة اللَّـه

  .به إلى اللَّه تبارك وتعالى
كـذلك يصـدق علـى الأوصـياء الأصـفياء   ﷐ الأكـرموهذا الذي ذكرناه كما ينطبق علـى النـبيّ 
وهـــذا أيضـــاً نـــداء قـــرآني للمســـلمين وكافــّـة البشـــر  .﷕ والأئمّـــة والخلفـــاء مـــن بعـــده مـــن أهـــل بيتـــه

زّ وجــلّ في مقــام بمعــنى الخضــوع لهــم والتوجّــه ^ــم إلى اللَّــه عــ ؛﷕ وأهــل بيتــه ﷐ بالانقيــاد لمحمّــد
ـــنمط الأول وهـــو  ،﷕ وهـــذا هـــو الـــنمط الثـــاني لفـــرض ولايـــتهم وطـــاعتهم ،العبـــادة مضـــافاً إلى ال

  .معرفتهم والإيمان ^م
أن ما اقترحه إبليس على اللَّه عزّ وجلّ من السجود المباشر من دون توسـيط وليّ اللَّـه : والحاصل

  لأنهّ تكبرّاً وتجبرّاً  ؛رك والكفرعين الش ،﷒ وهو آدم ،تعالى
____________________  

  .٧١ - ٧٢: ص) ١(
   



٦٨ 

  .وهو ينافي العبادة والعبودية التي مدارها على الطواعية والانصياع ،وتمردّاً على اللَّه عزّ وجل
لكــــوXم خاضــــعين منقــــادين لأمــــر اللَّــــه عــــزّ  ؛والملائكــــة في ســــجودهم لآدم موحّــــدون في العبــــادة

وكـــــان ســـــجودهم وخضـــــوعهم  .هـــــو معـــــنى العبـــــادة والاستســـــلام لإرادة البـــــاري عـــــزّ وجـــــلو  ،وجـــــلّ 
ولـذا ورد في الحـديث  ؛لكوXـا ناشـئة عـن أمـره عـزّ وجـل ؛وانقيادهم لآدم عبـادة للَّـه تعـالى وطاعـة لـه

وإنمـــــا كـــــان  ،لم يكـــــن ســـــجودهم عبــــادة لـــــه: (قـــــال في ســــجود الملائكـــــة ،﷒ عــــن أمـــــير المـــــؤمنين
  .)١()طاعة لأمر اللَّه عزّ وجلسجودهم 

وهــــذا هــــو الفــــارق الأســــاس الــــذي يفصــــل بــــين التوجّــــه لأحجــــار الكعبــــة الشــــريفة وبــــين التوجّــــه 
  .ومداره وجود الأمر الإلهي وعدمه ،فهذا شرك وذاك توحيد ؛مع أن كلّ منهما حجر ،للأصنام

 ،غــير ذلــك لــيس عبــادة لهــاثمّ إنّ الســجود لآدم والســجود تجــاه الكعبــة والتــبركّ بــالحجر الأســود و 
والعبـاد منقـادون مطيعـون  ،فهو الذي أمر بـذلك ،وهو اللَّه عزّ وجل ،بل هي عبادة لصاحب الأمر

  .لأمره تبارك وتعالى

  :الإمامة ركن التوحيد
ــتي استعرضــتها الآيــات القرآنيــة في قصّــة آدم هــي الولايــة والخلافــة ،ومــن المعــالم المهمّــة أيضــاً   ،وال

  لعبادة لا يكون إلاّ بالانصياع والتذلّل لخليفةفالتوحيد في ا
____________________  

  
  .٣٤٢ص ،١٦ج ،بحار الأنوار) ١(
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فـإبليس الـذي اسـتكبر علـى الخلافـة والإمامـة في الأرض   ،اللَّه تعالى المنصوب مـن قبلـه عـزّ وجـل
  .الى موحّدون في العبادةوالملائكة الذين خضعوا وسجدوا لخليفة اللَّه تع ،كافر بنصّ القرآن الكريم

هـو  ،والمطيـع والخاضـع لـوليّ اللَّـه ووسـيلته ،فالإمامة معلم مـن معـالم توحيـد اللَّـه تعـالى في الطاعـة
وبــذلك يكــون الكــون بأجمعــه مــأموراً بالطاعــة والانقيــاد لمقــام الخلافــة والإمامــة في  ،الموحّــد الحقيقــي

أخذ اللَّه عزّ وجلّ الولاية للإمام والخليفـة علـى جميـع حيث  ،بما فيهم كبار الملائكة المقربّين ،الأرض
بَ وَاسْتكUَََْ وََ'نَ مِنَ ال7َْفرِِينَ ( :فمن يأبى ذلك يندرج تحت قوله تعالى ،الملائكة

َ
  .)أ

الـــذي آمـــن بـــأن الســـبب  ،ولا شـــكّ أن الإيمـــان ^ـــذه العقيـــدة مـــن مختصّـــات المـــذهب الإمـــامي
ــين الأرض والســماء لم ي وأن الولايــة الفعليــة للَّــه تعــالى  ،﷐ نقطــع بعــد وفــاة النــبيّ الأكــرمالمتّصــل ب

فولايـة  ،﷐ لا زالـت قائمـة بعـد النـبيّ الأكـرم ،والحاكمية السياسية والقضائية والتنفيذية والتشريعية
  .غير معطلّة - بشكل مطلق - اللَّه تعالى في تدبير النظام الاجتماعي

 ،وبــذلك كلـّـه نخلــص إلى أنّ إنكــار الواســطة المنصــوبة مــن اللَّــه عــزّ وجــلّ هــو مــا قــام بــه إبلــيس
فلابـــدّ أن يلُتفـــت إلى أن العبـــادة في  ،لكـــن بـــاطن دعـــواه الشـــرك ،حيـــث يـــدّعي التوحيـــد في العبـــادة

الحـرام جوهرهـا وروحهـا ليسـت ^يئـة السـجود أو الركـوع أو تحريـك اللسـان أو بالقصـد إلى بيـت اللَّـه 
فـإن هـذا هـو محـطّ الكفـر  ،فيما إذا كان المكلّف يحمل في طيّات نفسه الإبـاء والاسـتكبار علـى ربـّه

  .والصنمية والفرعنة
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  :ضابطة العبادة
ء  نحـاول أن نجيـب عنـه بشـي - أشرنا إليه سابقاً وأجبنا عنه إجمالاً  - ومن هنا قد ينبثق إشكال

  .من التفصيل
 ،لبحث انتهى بنا إلى أن المدار في العبادة على قصد الأمـر وعدمـهأن ا: هو ؛وحاصل الإشكال

  !؟فلو كان كذلك فهل يعقل أن الباري يأمر بعبادة غيره
بـل المـدار علـى تخصـيص  ،فلا يكون المدار على وجود الأمر وعدمه ،فإذا كان ذلك غير معقول

  .العبادة باللَّه تعالى وعدم تخصيصها به
لكــان مــن المعقــول أن اللَّــه تعــالى  ،دار علــى وجــود الأمــر وعــدم الأمــرلــو كــان المــ: وبعبــارة أخــرى
والحــال أن القــرآن الكــريم في آيــات عديــدة ينهــى عــن الكفــر والشــرك وعبــادة غــير  ،يــأمر بعبــادة غــيره

فـإن كـان لغـير اللَّـه فـلا يعقـل أن  ،وحينئـذٍ يكـون المـدار علـى ذات الفعـل وذات الخضـوع .اللَّه تعالى
ؤمر بــه مــن  فالخضــوع والفعــل  ،وإن كــان للَّــه عــزّ وجــلّ فهــو العبــادة التوحيديــة ،قبــل اللَّــه عــزّ وجــليــ

ولا يعقـل أن  ،بل لابدَّ من توجيهه وتخصيصه وإضافته إلى اللَّه عـزّ وجـل ،العبادي لا يقبل التوسيط
  .يتوجّه إلى غير اللَّه عزّ وجلّ في الفعل

فــإذا تمحّــض الفعــل في  ،ســناد الفعــل أيضــاً بــل علــى إ ،فالضــابطة لــيس علــى وجــود الأمــر فقــط
وإذا امتزج الفعل في الإضافة إلى غير اللَّـه تعـالى  ،الإضافة إلى اللَّه عزّ وجلّ يكون توحيداً في العبادة

  .فالمدار على إثبات الواسطة ونفيها ،يكون شركاً 
  والذي يحُقّق كون العبادة ،هو أن المدار على وجود الأمر لا غيره: والجواب
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  .والخضوع مضافتين إلى اللَّه عزّ وجلّ دون غيره هو نفس وجود الأمر وامتثاله
وبـين التوجّـه إلى الأصـنام  - وهـي أحجـار - وذلك كما ذكرنا في الفارق بين التوجّـه إلى الكعبـة

  .وهو وجود الأمر وعدمه ؛من قبل الوثنية
 ،بـل لأمـر اللَّـه محضـاً  ،ادة للواسطةمع وجود الأمر الإلهي لا يكون الخضوع والعب: وبعبارة أخرى

بـل يكـون خضـوعاً لهـوى الـنفس  ،ومع عـدم وجـود الأمـر لا يكـون الخضـوع للَّـه وإن نفيـت الواسـطة
  .واستكبارها

وإنمـــا جـــوهر العبـــادة وروحهـــا  ،فـــإن العبـــادة بتســـالم علمـــاء الإســـلام لـــيس تحقّقهـــا بالهيئـــة فقـــط
  .بالخضوع والطواعية والسلم والاستسلام

مــن درجــات  ،مــن الســجود والركــوع وألفــاظ الــدعاء ،الواضــح أن الهيئــات والأفعــال البدنيــةومــن 
فـإن عبادتـه  ،وأمَّا درجات ذات الإنسان العالية كقوة عقله وقلبـه .العبادة النازلة في القوى الإنسانية

أي أن قيمـة ) نيـّاتالأعمـال بال(ومـن ثمََّ ورد أن  ،وهي المعرفة الإيمانيـة ،بالتسليم والانقياد والإذعان
  .والنيّة هي التوجّه القلبي المتولّد من الإيمان ،العبادة بلحاظ النيّة

وعليــه فمــا اشــتهر مــن تقســيم التوحيــد إلى توحيــد الــذات والصــفات والأفعــال وتوحيــد العبــادة لا 
حيــث إن إذعــان القلــب  ،لأن التوحيــد في مقــام المعرفــة هــو توحيــد عبــادة أيضــاً  ؛يخلــو مــن مســامحة

ــــذات والصــــفات والأفعــــال خضــــوع للبــــاري تعــــالى ــــد ال ــــروح وتســــليمها بتوحي وإخبــــات  ،والعقــــل وال
ولا يمكن أن يكون للبدن والنفس عبادة للَّـه ولا  ،فهي عبادة للَّه من العقل والقلب والروح ،وتسليم

ح والتمـرّد يكون للعقل والقلب والروح عبادة للَّه بالإيمان والإذعـان والتسـليم والإخبـات وعـدم الجمـو 
  إذ أن جوهر العبادة هو التسليم والانقياد ،على اللَّه تعالى
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  .والطاعة والطواعية وكون العبد طيِّعاً مطاوعاً 
فــإذا أمــر البــاري تعــالى ^يئــة معينــة في العبــادة فطاعــة ذلــك الأمــر هــو العبــادة التوحيديــة وإن كــان 

نَ%ـكَ قبِلْـَةً (: فقولـه تعـالى ،وواسـطة معيّنـةلهيئة العبـادة المـأمور ^ـا علاقـة وإضـافة إلى وسـيلة  فلَنَُوَ(ِّ
ثُ مَا كُنتُْمْ فَوَلُّوا وجُُـوهَكُمْ شَـطْرَهُ  إنمـا هـو  )١()ترَضَْاهَا فوََلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ اْ/رََامِ وحََيْ

ادة الكعبــــة وهــــذا لا يعــــني أن اللَّــــه تعــــالى يــــأمر بعبــــ ،وهــــي الكعبــــة ،جعــــل إلهــــي للواســــطة والوســــيلة
وباب التوجّه إليه عـزّ وجـلّ هـي  ،بل إنما السجود والخضوع له تبارك وتعالى ،والسجود والخضوع لها

 ،حيـث أطلــق البــاري علـى الكعبــة والمسـجد الحــرام بأنـه وجــه اللَّــه ؛فهــي وجـه اللَّــه عـزّ وجــل ،الكعبـة
ثُ مَا كُنـْتُمْ فوََلُّـوا وجُُـوهَكُمْ شَـ(: لأنه تعالى قال والوجـوه إنمـا يقابلهـا وجـه يكـون  ،)طْرَهُ وحََيْ

أنني عنـدما أقـول توجّهـوا إلى الكعبـة : ثم بعد ذلك يعُقّب اللَّه عزّ وجل بـ .واسطة بين العبد والمعبود
فْنَمَـا (بـل  ،واجعلوها قبلة ووجهاً لا يعني انحصار الوجه الإلهي بالكعبة

َ
أ قُ وَالمَْغْربُِ فَ ِ المَْْ_ِ وَبِ%

َ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  توَُلُّوا ِ إنِ% اب% وإنما الوجه الأساس الذي جعل في التوجّه إلى اللَّه عزّ  ،)٢()فَثَم% وجَْهُ اب%
  .وجلّ في الصلاة هو الكعبة الشريفة

 فكيــــــف لا يكــــــون ســــــيّد الرســــــل ،فــــــإذا كانــــــت الكعبــــــة تســــــتحقّ أن تكــــــون وجهــــــاً للَّــــــه تعــــــالى
  !بل أعظم الوجوه للَّه تعالى؟ ،للَّه عزّ وجلوجهاً من وجوه ا ﷐

  .مع أن الكعبة المشرّفة عبارة عن أحجار
____________________  

  .١٤٤: البقرة) ١(
  .١١٥: البقرة) ٢(
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إذ  ؛وهـو قـول باطـل بالضـرورة ،نعم اkسّمة يقولون إن وجه اللَّه تعالى هو العضو الجسماني منـه
يــده مــن مخلوقاتــه بمعــنى القــدرة  ،نعــم .بمعــنى أنــه عــين ذاتــه ؛عــزّ وجــللا وجــه ولا يــد ولا رجــل للَّــه 

التي هي علامات ودلالات مخلوقـة للَّـه تعـالى لابـدّ  ،ووجهه بمعنى التوجّه إليه تعالى بآياته ،والتصرّف
  .من الاستدلال ^ا على ذي الآية

تعــالى لا لغــيره وإن  وهــو الــذي يخصّــص الخضــوع بكونــه للَّــه ،وحينئــذٍ فالمــدار علــى وجــود الأمــر
بل إضافة وسيلة وتوجّـه بحسـب مـا هـو  ،إذ ليست هي إضافة خضوع وعبادة ؛أضيف إلى الواسطة

وانقهــار  ،وإعمـال سـلطنة علــى العبـد ،والأمــر هـو مقــام الآمريـة والمولويـة للَّــه عـزّ وجــلّ  ،الأمـر الإلهـي
ع وجـــود الأمـــر لا يعقـــل أن تكـــون فمـــ ،العبـــد واستســـلامه لإرادة مـــولاه يعُـــدّ عبـــادة لمـــولاه لا لغـــيره

لأن العبـادة الـتي هـي الطاعـة لغـير اللَّـه لا يتحقّـق معناهـا مـع وجـود الأمـر مـن اللَّـه  ،العبادة لغـير اللَّـه
بـل  ،ومع عدم وجود الأمر لا يكـون الإتيـان بالفعـل طاعـة وعبـادة للَّـه وإن حـذفت الوسـائط ،تعالى

  .استكبار على آيات اللَّه تعالى وحججهيكون شركاً وطاعة لهوى النفس وتكبرّاً و 
كمــا تســالم علــى   ،إن المــدار في العبــادة لــيس علــى هيئــة الأفعــال والطقــوس فحســب :والحاصــل

ثين ومتكلّمــين ومفسّــرين ب الرياضــي قــد يتخــذ  ،ذلــك علمــاء المســلمين مــن فقهــاء ومحــدِّ فــإن اللاّعــ
ن شـدّ عضـلات الظهـر أو الـركبتين ولكـن قصـده الرياضـة مـ ،هيئة خاصة كالسـجود والركـوع وغيرهمـا

فــإن ذلــك كلّــه لــيس مــن  ،وكــذا دفــع الخمــس أو الزكــاة بقصــد الرشــوة أو الســمعة والريــاء ،أو غيرهــا
  وليس ذلك إلاّ لكونه خارجاً عن إطار ؛وإن كانت هيئته هيئة عبادية ،العبادة
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  .الأوامر الإلهية
 الكعبـة والاعتكـاف في المسـجد والوقـوف ولذا كـان امتثـال الأمـر الإلهـي بالسـجود أو الركـوع إلى

بعرفة والسعي بين الصفا والمروة والازدلاف إلى منى والطواف حول البيت الحـرام لـيس عبـادة للكعبـة 
وإنما إضافة تلـك الهيئـات العباديـة إليهـا إضـافة امتثـال وطاعـة وتوسّـل  ،أو المسجد أو عرفة أو غيرها

إذ مــع  ؛ولا يعــني ذلــك صــنمية أو عبــادة لتلــك البقــاع الطــاهرة ،مــرهوتوجّــه إلى اللَّــه تعــالى انقيــاداً لأ
ولا يمكــن أن تكــون عبادتــه  ،وجــود الأمــر الإلهــي يكــون الامتثــال انقهــاراً واستســلاماً مــن العبــد لربــّه

بل قد تكون أفعال ونسك الحج والصلاة إلى الكعبة شركاً كما كان في عهـد  ،عبادة لغير اللَّه تعالى
كمــا في أفعــال  - وهــو الرســول - وتكــون توحيــداً إذا كانــت بولايــة ولي اللَّــه ،الإســلام الجاهليــة قبــل

 ،فالســجود والخضــوع لمـِـن أمــر اللَّــه عــزّ وجــلّ بالخضــوع لــه طاعــة للَّــه بالأصــالة ،الحــج بعــد الإســلام
  .وآية في المعرفة والانقياد ،وليس المسجود له إلاّ واسطة في العبادة

  :ي المسجد الحرامالآيات البينات ف - ٣
ةَ مُبَارًَ' وهَُدًى للِعَْالمََِ@ (: قال تعـالى ِي ببَِك% لَ نَيْتٍ وضُِعَ للِن%اسِ لثَ% و%

َ
فِيهِ آياَتٌ بيَِّنَاتٌ * إنِ% أ

َ(ـْ ِ rََ ا;%اسِ حِجُّ اaَْيْتِ مَنِ اسْـتطََاعَ إِ برَْاهِيمَ وَمَنْ دَخَلهَُ َ!نَ آمِنًا وَبِ% هِ سَـبِيلاً وَمَـنْ مَقَامُ إِ
َ غَــCِ@ عَــنِ العَْــالمَِ@َ  ــإِن% اب%

فالآيـة تتحــدّث عـن بنــاء البيـت الحــرام وأنـه أوّل بيــت  ،)١()كَفَــرَ فَ
ومنــه تتشــعّب بقيّــة  ،فهــو إمــام المســاجد وأوّلهــا ،وأشــرف بيــت وضــع للنــاس لأجــل عبــادة اللَّــه تعــالى

  ففي ،بيوت اللَّه تعالى التي وضعت للعبادة
____________________  

  .٩٧ - ٩٦: آل عمران) ١(
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  :الآية الكريمة مزج بين حقيقتين
  .أن البيت الحرام هو أوّل بيت وضع للعبادة وللحجّ : الأولى
  .ومَن دخله كان آمناً  ،وهي مقام إبراهيم ؛ما يحويه هذا البيت المبارك من آيات بيّنات: الثانية

 حقيقـــة بيتـــه المبـــارك وأنـــه وضـــع للعبـــادة والتوحيـــد والتطهـــير مـــن فعنـــدما أراد اللَّـــه تعـــالى أن يبـــينّ 
  .وهو أنه فيه آيات بينّات ؛ذكر سبب ذلك ،الشرك والهداية للعالمين

إذن الــركن الــركين في ماهيــة البيــت الإلهــي وفي كونــه هدايــة للعــالمين ومحــلاًّ للعبــادة والتوحيــد ونفــي 
ظِّـمْ شـأنه ويجعـل العبـادة فيـه عبـادة توحيديـة تـوفرّه علـى فالذي يُـعَ  ،الشرك هو كونه فيه آيات بينّات

فالآيات المقصودة في الآية المباركة هـي  ،والعطف في الآية المباركة عطف بيان .تلك الآيات البيّنات
وهاتــان الآيتـــان في البيــت الحــرام ذكُــرا علـــى  ،◌ً ثانيــاومَــن دخلــه كـــان آمنــاً  أوّلاً، ﷒ مقــام إبــراهيم

  ).آيات بيّنات(ولذا جاء التعبير في الآية بلفظ الجمع وهو  ؛لتمثيل لا الحصرسبيل ا
فالبيـت الـذي وضـع للنــاس مـن أجـل العبـادة والهــدى ونفـي الشـرك ميزتـه الــتي جعلتـه كـذلك هــي 

والحجّ الذي هو شرعاً القصد إلى بيت اللَّه الحرام للوفود على اللَّه تعـالى جُعـل  ،أنه فيه آيات بينّات
ليكـون دلـيلاً وشـاهداً علـى أن التوجّـه  ؛وهي مقامات الأنبيـاء وقبـورهم ومناسـكهم ،ناً بالآياتمقرو 

  .والسير إلى اللَّه عزّ وجلّ لا يتمّ إلاّ بالتوجّه بأنبيائه وأصفيائه والتوسّل ^م إلى اللَّه تعالى
  في كما مرّ ذلك  ،فلا ينفكّ توحيد اللَّه وعبادته عن التمسّك بالآيات البيّنات
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حُ لهَُـمْ ( :وهو قولـه تعـالى ؛سورة الأعراف بوُا بآِياَتنَِـا وَاسْـتَكUَُْوا قَنْهَـا لاَ يُفَـت% ينَ كَذ% ِ
%vإنِ% ا

^ـْرِمِ  مَاءِ وَلاَ يدَْخُلوُنَ اHْنَ%ةَ حkَ% يلَِجَ اHْمََلُ ِ* سَمِّ اTِْيَاطِ وlََذَلكَِ َ<زْيِ الُْ بوَْابُ الس%
َ
 ،)١()@َ أ

ــين اســتجابة الــدعاء والتقــرّب وقبــول الأعمــال والنجــاة مــن حيــ ث ربطــت بــين التمسّــك بالآيــات وب
  .النار

  :وهي ؛وفيما يلي نحاول استعراض بعض هذه الآيات البيّنات الموجودة في البيت الحرام
  .﷒ مقام إبراهيم - ١
  .وغيرهمالأمن والأمان بالنسبة إلى داخليه من الحجّاج والمعتمرين  - ٢
  .المستجار أو الملتزم - ٣
  .حجر إسماعيل وقبره وقبر امُِّه وقبر سبعين نبيّ  - ٤
  .الصفا والمروة - ٥
  .الحجر الأسود - ٦
  .كالمزدلفة ومنى والجمرات وعرفة  ،مشاعر الحجّ ومناسكه - ٧

  :مقام إبراهيم
ذلــك الآيــة الــتي هــي  وقــد نصّــت علــى ،هــذه الآيــة الإلهيــة مــن أبــرز معــالم وآيــات المســجد الحــرام

مْنًـا ( :وقد ورد في سورة البقـرة أيضـاً قولـه تعـالى ،محلّ البحث
َ
وzَذِْ جَعَلنَْا اaَْيْتَ مَثَابـَةً للِن%ـاسِ وَأ

 Oَِوعََهِدْناَ إ q_َذُوا مِنْ مَقَامِ إبِرَْاهِيمَ مُص ِ
  وَا*%

____________________  
  .٤٠: الأعراف) ١(
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برَْاهِيمَ وzَسِْمَ  جُودِ إِ عِ السُّ ك% ائِفَِ@ وَالعَْاكِفَِ@ وَالرُّ رَا بيَِْ#َ للِط% نْ طَهِّ
َ
) مقـام(والتعبـير بــ ،)١()اقِيلَ أ

وهو حجـر مـن الأحجـار كمـا في قولـه  ،في كلا الآيتين للدلالة على التفخيم والتعظيم لذلك المكان
هِ (: تعالى ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ م%

َ
نْ فَبعَْثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا(: وقولـه تعـالى ،)٢()وَأ

َ
مُْودًا عnََ أ  ؛)٣()َ̀

  .حيث كان يقف عليه عند بنائه للبيت الشريف ،﷒ وليس ذلك إلاّ لكونه لامس بدن إبراهيم
أي نتّخــذه قبلــة  ؛وأمرنــا أن نتّخــذه مصــلّى ،فهــذا الحجــر عظّمــه اللَّــه تعــالى وفخّمــه وسمــّاه مقامــاً 

الـــتي هـــي القصـــد  ،إلى الكعبـــة أثنـــاء صـــلاة الطـــواف وغيرهـــا في شـــعيرة الحـــجّ والعمـــرةبالاتجـــاه إليـــه و 
فالحـاج عنـدما يريـد أن يقصـد ويتوجّـه إلى ربـّه بعمـرة أو حـجّ في الطـواف  ،والتوجّه إلى اللَّه عزّ وجـل
هـو مقـام و  ،لابدّ له من التوجّه بالحجج والوسائط والآيات إلى اللَّـه تعـالى ،وفي بيت التوحيد ومعقله
بركّ الحجــر بملامســة بــدن إبــراهيم ،إبــراهيم والكعبــة المشــرّفة فيتوجّــه بــه  ،﷒ ولــيس ذلــك كلّــه إلاّ لتــ

ــب أو يســتبعد آيــات اللَّــه وحججــه في أبــرز معــالم  ،إلى اللَّــه في الصــلاة فــلا يســتطيع المســلم أن يتجنّ
  .وهو الحجّ  ،التوحيد

ــبيّ إبــراهيم؟ ألا  ،هــذا حالــه ﷒ موإذا كــان الحجــر بملامســته بــدن إبــراهي فكيــف بــك بــنفس الن
  !؟يا وجيهاً عند اللَّه اشفع لنا عند اللَّه: فيقال ،يتوجّه به إلى اللَّه عزّ وجلّ بالأولوية

  .وقد جاء في دعاء الندبة ما يقرِّب من هذه المضامين
  بدّ من التوجّهلا ؛إن هناك رمزاً آخر بالإضافة إلى رمزيَّة الكعبة :والحاصل

____________________  
  .١٢٥: البقرة) ١(
  .٤٠: سورة النازعات) ٢(
  .٧٩: سورة الإسراء) ٣(

   



٧٨ 

 ،فصـلاته باطلـة ،ومـن لم يصـلِّ صـلاة الطـواف إلى المقـام والكعبـة معـاً  ،إليه واستقباله في الصلاة
  .إتيان البيوت من أبوا^العدم  ؛وبالتالي يكون نُسكه باطلاً وقصده إلى الباري تعالى لم يتحقّق

  :بيان آخر للآية الكريمة
ففـــرض  ،ولا يمكـــن أن يكـــون علــّـة لـــه ،ثبـــت في علـــم الأصـــول أن الحكـــم معلـــول لموضـــوع نفســـه

بـْرَاهِيمَ (: والحكـم في قولـه تعـالى ،الموضوع سابق ومتقدّم على فـرض الحكـم ذُوا مِـنْ مَقَـامِ إِ ِ
وَا*%

 q_ــ ــق الحكــم هــو  ،﷒ والموضــوع هــو مقــام إبــراهيم ،صــلّىهــو وجــوب اتخــاذ المقــام م )مُصَ ومتعلّ
وحيـــث إن الموضــوع ســابق علـــى الحكــم ســـبق العلـّـة علـــى  ؛في الصــلاة ﷒ اســتقبال مقــام إبـــراهيم

وهـــو كـــون مقـــام  ،فلابـــدّ مـــن فـــرض المفروغيـــة عـــن جعـــل ســـابق لتحقّـــق الموضـــوع في نفســـه ،معلولهـــا
يــــأتي  - وبعـــد الفـــرغ عـــن ذلـــك - وحينئـــذٍ  ،للقربـــات والتعبـّــد والبركـــة والقداســــة محـــلّ  ﷒ إبـــراهيم
  .وهو وجوب اتخاذه مصلّى باستقباله في الصلاة إلى جهة الكعبة ؛المحمول

ولـيس المقـام  ،فالحكم دالّ علـى أن للموضـوع أسـبقية في القداسـة وكونـه معلمـاً مـن معـالم الـدين
فتقدّست بذلك وأصبحت ذات حرمة يتولّد منهـا  ،﷒ راهيمالمذكور إلاّ صخرة لامست قدمي إب

فيسـتقبل في صــلاة الحـجّ والطــواف في بيـت اللَّــه  ،بــأن يجُعـل قبلــة مـع الكعبــة ؛وجـوب اتخــاذه مصـلّى
  .ويتقرّب بالاتجاه به إلى اللَّه تعالى ،الحرام
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لّى يكون وثناً وشـركاً كعمـل المشـركين فالمثابة إلى بيت اللَّه الحرام من دون اتخاذ مقام إبراهيم مص
  .ومناسكهم

وهــو أن تقُــرن العبــادة التوحيديــة  ؛ومــن ذلــك يتّضــح أن البيــت الحــرام إنمــا يجــب أن يقصــد بشــرط
والمقامــات المقدّسـة والمشـاهد المشـرّفة الــتي حـلّ فيهـا أو لامسـت بدنــه  ﷒ للحـجّ بـوليّ اللَّـه إبـراهيم

لكوXـــا  ؛في حجّـــه إلى اللَّـــه عـــزّ وجـــلّ الوصـــول إلى آثـــار الأنبيـــاء ومقامـــا{مفالمســـلم يقصـــد  ،المبـــارك
  .مواطن شعّرها اللَّه عزّ وجلّ وجعلها أسباباً ووسائط لنيل القربى والزلفى إليه تعالى

فكيـف بـك  ،لهـا تلـك القداسـة والعظمـة والبركـة ﷒ وإذا كانت صخرة لامست قدمي إبراهيم
 الــذين هــم أفضــل وأعظــم مــن إبــراهيم وجميــع الأنبيــاء ﷕ وأهــل بيتــه ﷐ لأعظــمبمشــاهد النــبيّ ا
وهذا مقام لم يحظَ به أحـد  ،﷐ بمنزلة نفس النبي ﷒ حيث نصّ القرآن على كون علي ؛﷕

اختصـهم  ،بنبيـّه في مـواطن عديـدة كمـا سـيأتي بيانـه وكـذلك قـرXم اللَّـه تعـالى ،من الأنبيـاء والمرسـلين
ــهُ (: كمـا نعـتهم بـأXم أوتـوا علـم الكتـاب كلـّه في قولـه  ،بـذلك دون بقيـة الأنبيـاء والمرسـلين لاَ فَمَسُّ

رُونَ  ِ شَـهِيدًا بيَـCِْ (: وكذا ما في قوله تعالى ،وهم أهل آية التطهير ،)١()إلاِ% المُْطَه% قُلْ كaََ بـِاب%
بينمـا لم يثبـت اللَّـه تعـالى علـم الكتـاب كلـّه لأحـد مـن  )٢()بَينَْكُمْ وَمَـنْ عِنـْدَهُ عِلـْمُ الكِْتَـابِ وَ 

ِي َ*تْلَِفُـونَ ( :قال تعالى علـى لسـانه ﷒ ففي النبي عيسى ،الأنبياء
%vلكَُـمْ نَعْـضَ ا َ نَـ@ِّ

ُ
وَلأِ

  :﷒ وفي شأن النبي موسى ،)٣()فِيهِ 
____________________  

  .٧٩: الواقعة) ١(
  .٤٣: الرعد) ٢(
  .٦٣: الزخرف) ٣(

    



٨٠ 

) ْnَ ِّNُ ْلوَْاحِ مِن
َ
بنَْا mَُ ِ* الأْ أن يبينّـا كـلّ مـا  ﷔ فلم يكن من مقامهمـا )١()ءٍ مَوعِْظَةً  وlََتَ

وعلــى ! ء؟ مــن كــل شــي بــل ،ء كــلّ شــي  ﷒ ولم يكتــب في ألــواح موســى ،يختلــف فيــه بــني إســرائيل
هذا كلّه ألا تكون مشاهدهم والأماكن التي حلّوا فيها محلاًّ للبركة والقداسة وموجبة للزلفـى إلى اللَّـه 

  !؟)عزّ وجل(
هـــذه الآيـــة المباركـــة تفيـــد عمـــوم التـــبركّ بمواضـــع الأنبيـــاء والأوليـــاء وأنـــه مـــن صـــميم التوحيـــد  ؛إذن

فيجـب تعظيمهـا تعظيمـاً  ،ذلك إلاّ لكوXا من شعائر اللَّـه وليس ؛ونبذه من صميم الوثنية والجاهلية
  .فهذه الآية الكريمة دالةّ بالنصّ على تشعير مواطن الأنبياء والمصطفين للقربى والعبادة ،للَّه تعالى

ـــ لأن التعبــير  ؛في الآيــة المباركــة مــن الدلالــة علــى مــا تقــدّم) المقــام(ثمُ إنــه لا يخفــى مــا في التعبــير ب
  .له دلالة شرعية أديانية بكون ذلك المكان محلاًّ يتبركّ به )مقام(بـ

بـــل  ،فلـــيس ذلـــك الحكـــم حكمـــاً لكـــلّ حجـــر ،وهكـــذا إضـــافة المقـــام إلى إبـــراهيم مُشـــعر بالعليّـــة
عـــن ابـــن عبـــاس ومجاهـــد  - بـــل قـــد حكـــى القـــرطبي في تفســـيره ،﷒ الحجـــر المنتســـب إلى إبـــراهيم

وقالـــه  .أنـــه عرفـــة ومزدلفـــة والجمـــار: وعـــن عطـــاء .يم الحـــج كلّـــهأن مقـــام إبـــراه :- وعكرمـــة وعطـــاء
فعلـى هـذه الأقـوال في تفسـير مقـام إبـراهيم . )٢(وقاله مجاهد .الحرم كلّه مقام إبراهيم: الشعبي النخعي

  يتّضح جليّاً أن الحج والحرم كلّه قد مُلأ ببصمات وإضافات منتسبة
____________________  

  .١٤٥: سورة الأعراف) ١(
  .١١٣ص  ،٢ج  ،تفسير القرطبي) ٢(

   



٨١ 

 ،وأنه لأجل ذلـك اسـتأهلت تلـك الأمـاكن أن تكـون مـواطن لعبـادة اللَّـه ،﷒ إلى النبي إبراهيم
ــؤتى  وأن الحــج جعــل عبــادة توحيديــة عظيمــة بوســيلة التوجّــه بأنبيــاء اللَّــه في الأعمــال والنســك الــتي ي

  .سيأتي مزيد من الإيضاح لذلك في بقية مقامات الحجو  ،﷕ حيث أضيفت إليهم ،^ا
لأصحا^م بالتواجد في الأماكن التي شهدها  ﷕ ولأجل ذلك كلّه ورد الحثّ عن أهل البيت

  .فيها ﷐ وتشرّفت بحلوله ﷐ النبيّ الأكرم
 ،إذا مـررت بـوادي محسّـر: (حيث قـال لعبـد الأعلـى ؛﷒ من ذلك ما ورد عن الإمام الصادق

  .)١()سعى فيه ﷐ فإن رسول اللَّه ،فاسعَ فيه
إنـا نـأتي المسـاجد الـتي حـول المدينـة فبأيِّهـا  ﷒ سـألت أبـا عبـد اللَّـه: وعـن عقبـة بـن خالـد قـال

 صــــــــلّى فيــــــــه رســــــــول اللَّــــــــهفإنــــــــه أوّل مســــــــجد  ؛فصــــــــلِّ فيــــــــه واكثــــــــر ،ابــــــــدأ بقبــــــــا: (فقــــــــال ؟أبــــــــدأ
 ﷐ فإXــــا مســــكن رســــول اللَّــــه ؛في هــــذه العرصــــة، ثم ائــــتِ مشــــربة أم إبــــراهيم فصــــلِّ فيهــــا ﷐

  .)٢()ومصلاّه
مسـجد قبـا  ؛لا تـدع إتيـان المشـاهد كلّهـا: (قال لمعاوية بن عمّـار ﷒ كذلك عن أبي عبد اللَّه

وقبــور  ،ومســجد فضــيخ ،ومشــربة أمّ إبــراهيم ،ذي أسّــس علــى التقــوى مــن أوّل يــومفإنــه المســجد الــ
  .)٣()وهو مسجد الفتح ؛ومسجد الأحزاب ،الشهداء

  .والروايات في هذا اkال كثيرة جدّاً نكتفي منها ^ذا المقدار
  .هذه هي الآية الأولى من الآيات البينّات في المسجد الحرام

____________________  
  .١٩٥ص  ،٥ج  ،{ذيب الأحكام ،الطوسي )١(
  .٥٦٠ص ،٣ج ،الكافي) ٢(
  .٥٦٠ص ،٣ج ،الكافي) ٣(

   



٨٢ 

  :حجر إسماعيل
لقــد ورد في الروايــات أن حجــر إسماعيــل يضـــمّ قــبره وقــبر أمــه هـــاجر وقــبر ســبعين نبيـّـاً أو تســـعة 

  .وتسعين
أمن البيـت هـو أو : ن الحجرع ﷒ سألت أبا عبد اللَّه: ففي الكافي عن معاوية بن عمّار قال

 ،فكــره أن توطــأ ،ولا قُلامــة ظفــر، ولكــن إسماعيــل دفــن أمــه فيــه ،لا: (ء مــن البيــت؟ فقــال فيــه شــي
  .)١()وفيه قبور أنبياء ،فحجّر عليه حجراً 

فدفن داخل الحجر ممَّا يلي الكعبة مـع  ،وتوفيّ إسماعيل بعد أبيه: (وقال السيوطي في الدرّ المنثور
  .)٢()أمَّه هاجر

ما بين الـركن والمقـام إلى زمـزم قبـور : (عن عبد اللَّه بن ضمرة السلولي ،وأخرج القرطبي في تفسيره
  .)٣()تسعة وتسعين نبيّاً 

لمَّـا بلـغ إسماعيـل عشـرين : (عـن أبيـه قـال ،عن أسامة بن زيد بن أسـلم ،وفي الطبقات لابن سعد
  .)٤()اعيل في الحجرفدفنها إسم ،توفِّيت أمه هاجر وهي ابنة تسعين سنة ،سنة

أن يبــني  ﷒ أوحــى اللَّــه علــى إبــراهيم: (وأخــرج أيضــاً عــن أبي جهــم بــن حذيفــة بــن غــانم قــال
وتــوفيّ إسماعيــل بعــد  ،فبنــاه معــه ،البيــت وهــو يومئــذٍ ابــن مائــة ســنة وإسماعيــل يومئــذٍ ابــن ثلاثــين ســنة

  فدفن داخل الحجر ممَّا يلي الكعبة مع ،أبيه
____________________  

  .٢١٠ص  ،٤ج  ،الكافي ،الكليني) ١(
ــــور) ٢( ـــري ،١٠٣ص ،٣ج ،الـــــدر المنثـ ـــن البصــ ـــذا الحســ ــة ،وكــ ـــ ــــوي ،٢٠ص ،فضـــــائل مكَّ  ،٢ج ،معجـــــم البلـــــدان ،والحمـ

  .٢٢١ص
  .١٣٠ص ،٢ج ،تفسير القرطبي) ٣(
  .٥٢ص ،١ج ،الطبقات الكبرى) ٤(

   



٨٣ 

  .)١()أمه هاجر
إن حـــول الكعبـــة قـــبر : (قـــال ﷐ اللَّـــهعـــن رســول  ،وفي كتــاب فضـــائل مكّـــة للحســـن البصـــري

  .)٢()وما بين الركن اليماني والركن الأسود قبر سبعين نبيّاً  ،ثلاثمائة نبيّ 
وقـــد نـــصّ علـــى ذلـــك  ،فطوافـــه باطـــل ،ثمُ إن مـــن طـــاف حـــول الكعبـــة بـــإخراج حجـــر إسماعيـــل

ـــا فقهـــاء مدرســـة أهـــل البيـــت .الفقهـــاء مـــن الفـــريقين وقـــد صـــرّحت بـــذلك  ،فهـــو واضـــح ،﷕ أمَّ
ــا فقهــاء أهــل ســنّة الجماعــة .﷕ روايــات أهــل البيــت ففــي  ،فقــد صــرّحوا ^ــذه الحقيقــة أيضــاً  ،وأمَّ

ــا قولنــا : وقــال ابــن مســدي في منســكه: (قــال ،مواهــب الجليــل للــرعيني ويطــوف مــن وراء حجــر (وأمَّ
وقـال  .يطوف من وراء الحجر اسـتحباباً : الرأيفقال أصحاب  ؛ثم اختلفوا .فهو الإجماع ،)إسماعيل

ثم اتفقـوا علـى أن مـن طـاف ببنـاء البيـت الظـاهر ولم يـُدخل : إلى أن قـال .جمهور العلمـاء بـالوجوب
يعيـــد : فقـــال أبـــو حنيفـــة ومَـــن تبعـــه ،ثم اختلفـــوا ،الحجـــر في طوافـــه أنـــه يعيـــد الطـــواف مـــا دام بمكّـــة

فـإن لم يـذكر حـتى انصـرف إلى  ،لأنـه كمَـن لم يطـف ؛وبـاً يعيـد وج: وقـال جمهـور العلمـاء .اسـتحباباً 
وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو ثور وأحمـد بـن حنبـل  .هو كمَن لم يطف: فقال ابن عباس ،بلاده

ــث كــان: وقــالوا ،وإســحاق وداود وغــيرهم مــن أهــل العلــم يطــوف مــن وراء  ،عليــه أن يرجــع مــن حي
  .)٣()الحجر

  البيت من وراء الحجر ووراء شاذروانوإكمال الطواف ب: (وقال الشافعي
____________________  

  .٥٢ص ،١ج ،الطبقات الكبرى) ١(
  .٣٠ص  ،فضائل مكّة والسكن فيها) ٢(
  .١٠١ص ،٤ج ،مواهب الجليل ،الحطاّب الرعيني) ٣(

   



٨٤ 

  .)١()فإن طاف بالبيت وجعل طريقه من بطن الحجر أعاد ،الكعبة
  .)٢()من وراء الحجر من طاف بالبيت فليطف: (وعن ابن عباس

 ،بيتـــه المبـــارك ^ـــا )عـــزّ وجـــل(ولـــيس ذلـــك إلاّ لكـــون الحجـــر مـــن تلـــك الآيـــات الـــتي عـــرّف اللَّـــه 
فحينما يتمحور الحـاج ويـدور ويطـوف حـول  ،والطواف فيه نوع من المدارية والمحورية للكعبة الشريفة

عـزّ (يـات هـي الأبـواب إلى اللَّـه فـإن ذلـك معنـاه أن تلـك الآ ،الكعبة التي تشرّفت بحجج اللَّـه وآياتـه
ا يعُبد ويقصد ويتوجّه إليه) وجلّ    .و̂

ويعلـم أن الكعبـة أوّل بيـت  ،وهو نبيّ من الأنبياء على ملّة أبيه إبـراهيم حنيفـاً مسـلماً  ،فإسماعيل
 ،مــع ذلــك قــام ببنــاء قــبر لأمّــه ،وضــع للنــاس كافــّة ولجميــع الأجيــال منــاراً للعبــادة والطهــارة والتوحيــد

وجعل الطـواف كمـا هـو طـواف بالكعبـة طـواف  ،مع سبعين نبياً من الأنبياء ،هي وليّة من الأولياءو 
  .بقبر أمه وكذا قبره وقبر سبعين أو أكثر من الأنبياء

إن : فيقــول ،والقــرآن يــأتي بعــد ذلــك ويقــرّ هــذه الحقيقــة ويجعلهــا مــن الأمــور التربويــة للمســلمين
  .هي قبور الأنبياء والأولياء ،يات بينّاتهذا البيت معرفته وشرفه أنه فيه آ

وهــذا مــن التوحيــد  ،ففــي تشــريع الملّــة الحنيفيــة أن قبــور الأنبيــاء تقصــد ويتوجّــه إليهــا ويطــاف ^ــا
قـال  ،أمر إبـراهيم وإسماعيـل بتطهـير البيـت مـن الشـرك والمشـركين )عزّ وجل(لا سيما وأن اللَّه  ،التام
برَْا(: تعالى نْ وعََهِدْناَ إOَِ إِ

َ
  هِيمَ وzَسِْمَاقِيلَ أ

____________________  
  

  .١٩٣ص ،٢ج ،الأم ،الشافعي) ١(
  .٢٣٨ص ،٤ج ،البخاري) ٢(

   



٨٥ 

جُودِ  عِ السُّ ك% ائِفَِ@ وَالعَْاكِفَِ@ وَالرُّ رَا بيَِْ#َ للِط% الـتي توجـب  ،ومن تشريعات الملـّة الحنيفيـة )١()طَهِّ
د ويكــون ذلــك البيــت أعظــم وأطهــر مســجد في الأرض الطهــارة مــن الشــرك والتشــرف بمعــالم التوحيــ

ويكــون  ،قــبر إسماعيــل وهــاجر وعــدد كبــير مــن الأنبيــاء ؛هــي الآيــات البينّــات ،يعُبــد فيــه اللَّــه تعــالى
ــتي ^ــا كــان البيــت طــاهراً مــن الشــرك  ،الطــواف كمــا هــو طــواف بالكعبــة طــواف بــالقبور والآيــات ال

  .ومباركاً وهدى للعالمين
ولابـدّ مـن الـدخول إلى البيـت مـن  ،ذي هو صلاة لابدّ أن يتوجّه فيـه إلى القبـورالطواف ال ،إذن

  .هذه هي الملّة الحنيفية ،ولم يكن البيت هدى للعالمين ،أبوابه وإلاّ كان الطواف باطلاً 

  :المستجار أو الملتزم
عبــة ممَّــا وهــذه الآيــة الإلهيــة في نفــس جــدار الك ،هــذه هــي الآيــة الثالثــة مــن آيــات المســجد الحــرام

 ،الــذي يقــرب مــن الحجــر الأســود ،يقـرب مــن الــركن اليمــاني ويقابــل مــن جهتــه الأخــرى بــاب الكعبــة
  .وفي نصوص الفريقين يستحب التزام الكعبة وأن يستجير الداعي باللَّه تعالى في ذلك المكان

  :فهي كثيرة جدّاً  ،﷕ أمَّا الروايات الواردة عن أهل البيت
إذا فرغــت مـــن طوافــك وبلغـــت مـــؤخّر : (﷒ قـــال أبـــو عبــد اللَّـــه: بــن عمّـــار قــالفعــن معاويـــة 

فابســــط يــــديك وألصــــق بــــدنك وخــــدّك  ،وهــــو بحــــذاء المســــتجار دون الــــركن اليمــــاني بقليــــل ،الكعبــــة
  اللّهمّ البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان: وقل ،البيت

____________________  
  .١٢٥ ،البقرة) ١(

   



٨٦ 

بك من النار، ثم أقرّ لربّك بما عملت، فإنـه لـيس مـن عبـد مـؤمن يقـرّ لربـّه بذنوبـه في هـذا  العائذ
  .)١()المكان إلاّ غفر اللَّه له إن شاء اللَّه
قـــال لـــه  ،لمَّـــا طـــاف آدم بالبيـــت وانتهـــى إلى الملتـــزم: (قـــال ﷒ كـــذلك عنـــه عـــن أبي عبـــد اللَّـــه

قـــد  ،يـــا آدم :فـــأوحى اللَّـــه إليـــه: إلى أن قـــال .في هـــذا المكـــانأقـــرّ لربــّـك بـــذنوبك  ،يـــا آدم: جبرئيـــل
مـن جـاء  ،يـا آدم: إليـه )عـزّ وجـل(فـأوحى اللَّـه  ،يا ربّ ولولدي أو لذرِّيَّتي: قال ،غفرت لك ذنبك

  .)٢()من ذرِّيتك إلى هذا المكان وأقرّ بذنوبه وتاب كما تبت ثم استغفر غفرت له
  .وغيرها من الروايات في هذا اkال
 ،في الطــواف: الــدعاء يســتحبّ في خمســة عشــر موضــعاً بمكــة: (وقــال الشــربيني في مغــني المحتــاج

 ،وخلــف المقــام ،وفي الســعي ،وعلــى الصــفا والمــروة ،وعنــد زمــزم ،وفي البيــت ،وتحــت الميــزاب ،والملتــزم
  .)٣()وعند الجمرات الثلاث ،ومنى ،ومزدلفة ،وفي عرفات

  .)٤(الحسن البصري أخرج ذلك عن ،وفي حواشي الشرواني
  .)٥(والمضمون ذاته جاء في مواهب الجليل للحطاّب الرعيني

: فيقـول ،وهـو بـين الـركن والبـاب ،وأُحـبّ لـه إذا ودعّ البيـت أن يقـف في الملتـزم: (وقال الشافعي
  ،اللّهمّ إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك

____________________  
  .٣٤٥ص ،١٣ج ،سائل الشيعةو  ،الحرّ العاملي) ١(
  .٣٤٧ص ،١٣ج ،وسائل الشيعة) ٢(
  .٥١١ص ،١ج ،مغني المحتاج ،الشربيني) ٣(
  .١٤٣ص ،٤ج ،حواشي الشرواني) ٤(
  .١٥٨ص ،٤ج ،مواهب الجليل) ٥(

   



٨٧ 

حــتى أعنتــني  ،حــتى ســيرّتني في بــلادك وبلّغتــني بنعمتــك ،حملتــني علــى مــا ســخّرت لي مــن خلقــك
وإلاّ فمِــن الآن قبــل أن تنــأى عــن  ،رضــيت عــنيّ فــازدد عــنيّ رضــاً  فــإن كنــت ،علــى قضــاء مناســكك

  .)٢()واتفق الأصحاب على استحبابه: (وقال النووي بعد ذكره لهذا الدعاء ،)١()بيتك داري
  .)٣()سمّي بذلك لأن الناس يلزمونه عند الدعاء: (وقال النووي أيضاً عندما ذكر الملتزم

إذا : قـــال الشـــافعي في مختصـــر كتـــاب الحـــجّ : ب في تعليقـــهقـــال القاضـــي أبـــو الطيّـــ: (وقـــال أيضـــاً 
 ،طاف للوداع استحبّ أن يأتي الملتزم فيلصق بطنـه وصـدره بحـائط البيـت ويبسـط يديـه علـى الجـدار

ويـــدعو بمــا أحــبَّ مــن أمــر الـــدنيا  ،فيجعــل اليمــنى ممَّــا يلــي البــاب واليســـرى ممَّــا يلــي الحجــر الأســود
مـا بــين : وكـان يقــول ،ن عبـاس أنــه كـان يلتــزم مـا بـين الــركن والبـابوعــن ابـ: (إلى أن قـال .)والآخـرة

  .)٤()شيئاً إلاّ أعطاه إياّه )عزّ وجل(لا يلزم ما بينهما أحد يسأل اللَّه  ،الركن والباب يدُعى الملتزم
 رأيـــــت رســـــول اللَّـــــه: (وأخــــرج البيهقـــــي في ســـــننه عــــن عمـــــرو بـــــن شـــــعيب عــــن أبيـــــه عـــــن جــــدّه

مـا : (قـال ﷐ ، وكذا أخرج الطبراني عن ابـن عبـاس عـن النـبي)٥()ق وجهه وصدره بالملتزميلُز  ﷐
  بين الركن والمقام

____________________  
  .٢٤٣ص ،٢ج ،الأم ،الشافعي) ١(
  .٢٥٨ص ،٨ج ،اkموع ،النووي )٢(
  .١٣ص ،٨ج ،المصدر) ٣(
  .٢٦١ص ،٨ج ،المصدر) ٤(
  .١٦٤ص ،٥ج ،السنن الكبرى) ٥(

   



٨٨ 

  .)١()ملتزم ما يدعو به صاحب عاهة إلاّ برأ
وهـــو الموضـــع الـــذي انشـــقّ الجـــدار منـــه  ،فالمســـتجار والملتـــزم معلـــم مـــن معـــالم الطـــواف والكعبـــة

حيــــث  ،﷒ عنــــدما أخــــذها الطلــــق بســــيّد الأوصــــياء ،)رضــــوان اللَّــــه عليهــــا(لفاطمــــة بنــــت أســــد
فانشـــقّ لهـــا الجـــدار ودخلـــت الكعبـــة وولـــدت أمـــير  ،عاســـتجارت بالكعبـــة الشـــريفة مـــن ذلـــك الموضـــ

كمــا نصّــت علــى هــذه الملحمــة التأريخيــة كتــب الحــديث والســير والتــواريخ مـــن   ،فيهــا ﷒ المــؤمنين
  :الفريقين

ب كنــت : (أخــرج الصــدوق في علــل الشــرائع بســنده عــن ســعيد بــن جبــير قــال قــال يزيــد بــن قعنــ
إذ أقبلـت فاطمـة بنـت  ،وفريق من عبد العـزّى بـإزاء البيـت الحـرام جالساً مع العبَّاس بن عبد المطلب

ؤمنين ــق - وكانــت حاملــة بــه تســعة أشــهر - ﷒ أســد أم أمــير المــ ربّ : فقالــت ،وقــد أخــذها الطلّ
 وإني مصــدّقة بكــلام جـــدّي إبــراهيم الخليـــل ،إني مؤمنــة بــك وبمـــا جــاء مــن عنـــدك مــن رســل وكتـــب

فبحــقّ الــذي بــنى هــذا البيــت وبحــقّ المولــود الــذي في بطــني لَمَــا يسّــرت  ،يــت العتيــقوإنــه بــنى الب ﷒
ودخلـت فاطمـة وغابـت عـن  ،فرأينـا البيـت وقـد انفـتح عـن ظهـره: قال يزيد بن قعنـب. عليّ ولادتي

فعلمنــا أن ذلــك أمــر مــن اللَّــه  ،فرمنــا أن ينفــتح لنــا قفــل البــاب فلــم ينفــتح ،أبصــارنا والتــزق الحــائط
  .)٢()إلى آخر القصة.. .﷒ ثم خرجت بعد الرابع وبيدها أمير المؤمنين ،تعالى

تــــواترت الأخبــــار أن فاطمــــة بنــــت أســــد ولــــدت أمــــير : (وقــــال الحــــاكم النيســــايوري في مســــتدركه
  .)٣()في جوف الكعبة) كرم اللَّه وجهه(المؤمنين عليّ بن أبي طالب

____________________  
  .٢٥٤ص ،١ج ،الكبير المعجم ،الطبراني) ١(
  .٤٨٤ص ،٣ج ،المستدرك) ٣.(٦١ص ،١ج ،كشف الغمة  ،وكذا الأربلي ،١٣٥ص ،١ج ،علل الشرائع) ٢(

    



٨٩ 

ولم :(إلى أن قـال .)بمكة المشرّفة بداخل البيـت الحـرام ﷒ ولد عليّ : (وقال ابن الصباغ المالكي
لَّــه تعــالى ^ــا إجــلالاً لــه وإعــلاءً لمرتبتــه وهــي فضــيلة خصّــه ال ،يولــد في البيــت الحــرام قبلــه أحــد ســواه

  .)١()وإظهاراً لكرامته
حيـث يتأسّـى الطـائف ويتوسـل ويتـبركّ  ،وهذه آية آخرى وشعيرة أخرى مـن شـعائر البيـت الحـرام

  .من أجل قبول الدعاء وغفران الذنوب ،بموضع له صلة بأمير المؤمنين وأمه فاطمة بنت أسد

  :السعي بين الصفا والمروة
وِ اقْتَمَـرَ فَـلاَ ( :)عـزّ وجـل(اللَّـه  قال

َ
ِ فَمَـنْ حَـج% اaَْيـْتَ أ فَا وَالمَْرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اب% إنِ% الص%

فَ بهِِمَا و% نْ فَط%
َ
والصفا والمروة محلّ هبوط آدم وحـوّاء ولبركـة هبوطهمـا جُعـلا مـن  ،)٢()جُنَاحَ عَليَهِْ أ

حيـث ورد في الروايـات أن آدم  ؛لهبـوط آدم وحـوّاء عليهمـا ،الاسمـينوسميّـا ^ـذين  ،شعائر اللَّه وآياتـه
 ؛ولمَّــا نزلــت حــوّاء علــى المــروة سمُيّــت مــروة ،سمُــّي الصــفا ،وهــو صــفيّ اللَّــه تعــالى ،لمَّــا نــزل علــى الصــفا

  .لأXا مرأة فاشتقّ منها مروة
ــا في تشــريع الســعي بــين الصــفا والمــروة والمــروة لاســتطلاع  فــورد أن هــاجر ســعت بــين الصــفا ،وأمَّ

  .فشرعّ كذلك ،وجود الماء سبع مرات
  :وإليك بعض تلك الروايات
  لمَّا هبط إلى الأرض أهُبط على ﷒ إن آدم: (قال ﷒ عن أبي عبد اللَّه الصادق

____________________  
  .١٧١ص ،الفصول المهمة ،ابن الصبَّاغ المالكي) ١(
  .١٥٨: البقرة) ٢(

   



٩٠ 

صــفا ولــذلك سمُــّي الصــفا؛ لأن المصــطفى هــبط عليــه، فقطــع للجبــل اســم مــن اســم آدم، يقــول ال
ـــــراَهِيمَ وَآلَ عِمْـــــراَنَ عَلَـــــى الْعَـــــالَمِينَ ): (عـــــزّ وجـــــل(اللَّـــــه  ، )١)(إِنَّ اللَّـــــهَ اصْـــــطَفَى آدَمَ وَنوُحًـــــا وَآلَ إبِْـ

عليهـا، فقطـع للجبـل اسـم مـن اسـم وأهُبطت حوّاء على المروة؛ وإنمـا سمُيّـت المـروة لأن المـرأة هبطـت 
  .)٢()المرأة، وهما جبلان عن يمين الكعبة وشمالها

 ،لمَّـا خلـّف إسماعيـل بمكّـة عطـش الصـبي ﷒ إن إبـراهيم: (قـال ﷒ كذلك عن أبي عبـد اللَّـه
 هــل بــالوادي: فقالــت ،فخرجــت أمــه حــتى قامــت علــى الصــفا ،وكــان فيمــا بــين الصــفا والمــروة شــجر

فلــم  ؟هـل بـالوادي مـن أنـيس: فقالـت ،فمضـت حـتى انتهــت إلى المـروة ،فلـم يجبهـا أحـد ؟مـن أنـيس
فـــأجرى اللَّـــه ذلـــك  ؛فقالـــت كـــذلك حـــتى صـــنعت ذلـــك ســـبعاً  ،ثم رجعـــت إلى الصـــفا ،يجبهـــا أحـــد

  .)٣()سنّة
 وبابنهــــا ﷒ ثم جــــاء ^ــــا إبــــراهيم: (وعــــن ابــــن عبــــاس في حديثــــه عــــن هــــاجر أم إسماعيــــل قــــال

فوضـعهما  ،وليس بمكّة يومئذٍ أحـد ولـيس ^ـا مـاء ،حتى وضعهما عند البيت ،إسماعيل وهي ترضعه
: إلى أن قــــال .)ثم قفــــى إبــــراهيم منطلقــــاً  ،هنالــــك ووضــــع عنــــدهما جرابــــاً فيــــه تمــــر وســــقاء فيــــه مــــاء

حــتى إذا نفــذ مـا في الســقاء عطشــت  ،فجعلـت أم إسماعيــل ترضـع إسماعيــل وتشــرب مـن ذلــك المـاء(
 ،فانطلقـت كراهيـة أن تنظـر إليـه) يتلـبّط : أو قـال( وجعلـت تنظـر إليـه يتلـوّى  ،ابنهـا وجـاع وعطش

ثم اســـتقبلت الـــوادي تنظـــر هـــل تـــرى  ،فقامـــت عليـــه ،فوجـــدت الصـــفا أقـــرب جبـــل في الأرض يليهـــا
  فهبطت من الصفا حتى إذا ،أحداً 

____________________  
  .٣٣: آل عمران) ١(
  .١٩١ص ،٤ج ،الكافي) ٢(
  .٤٣٢ص  ،٢ج  ،علل الشرائع ،الصدوق) ٣(

   



٩١ 

ثم  ،حــتى جـاوزت الــوادي ،ثم ســعت سـعي الإنســان اkهـود ،بلغـت الــوادي رفعـت طــرف درعهـا
قــال  ،ففعلــت ذلــك ســبع مــرات ،فلــم تــرَ أحــداً  ،فنظــرت هــل تــرى أحــداً  ،أتــت المــروة فقامــت عليهــا

  .)١())فلذلك سعى الناس بينهما( :﷐ النبيّ 
كآدم وإسماعيل وحوّاء وهاجر جعـل منسـك السـعي بـين   ،اً بسبب الأنبياء والأصفياء والأولياءإذ

  .الصفا والمروة من مناسك الحجّ والتوحيد
 ،وهـو ذات التعبـير بكوXـا آيـات بينّـات ،والباري تعـالى عـبرّ عـن هـذه الآيـة بأXـا مـن شـعائر اللَّـه

  .بينّة من معالم التوحيدأي محلّ هداية للعالمين وآية وعلامة وشعيرة 
لمَّـا حـلّ فيـه مـن الوسـائل  ؛فالمسجد الحرام والبيت الشريف بورك به وكانت له تلك المنزلـة الرفيعـة

الـتي أصـبحت  ،وهـم الأنبيـاء والأصـفياء ومقامـا{م ،والوسائط والآيات والشعائر الهادية إلى التوحيـد
  .أقرب الوسائل إلى اللَّه عزّ وجل

  :بئر زمزم
الـذي نبـع ببركـة  ،بعـد طـواف الحـجّ الشـرب مـن مـاء زمـزم )عـزّ وجـل(مـور الـتي سـنّها اللَّـه من الأ

 ؛فهو من توابع البيت الحرام وآية مـن آياتـه .فأصبح من أعمال الحجّ الندبية ،﷒ هاجر وإسماعيل
  .لِمَا له من الصلة ^اجر وإسماعيل

  :هاجر أمّ إسماعيلأخرج البخاري عن ابن عباس في معرض حديثه عن 
  حتى ظهر - أو قال بجناحه - فبحث بعقبه ،فإذا هي بالملك عند موضع زمزم(

____________________  
  .٨٢ص ،فضائل الصحابة ،وأحمد بن حنبل ،٥٩ص ،٥ج ،السنن الكبرى ،النسائي) ١(

   



٩٢ 

: قـال ،ياً وجعلت تغرف من الماء في سقائها عيناً معن ،فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا ،الماء
  .)١()فشربت وأرضعت ولدها

فلمّـا كـان في : (أن هـاجر لمـا سـعت سـبعة أشـواط ،فقد أخرج القمـي في تفسـيره ،وأمَّا من طرقنا
فعـادت حــتى  ،نظـرت إلى إسماعيـل وقـد ظهـر المــاء مـن تحـت رجلـه ،الشـوط السـابع وهـي علـى المــروة

  .)٢()زمزم: فلذلك سمُيّت ؛فإنه كان سائلاً فزمّته بما جعلته حوله ،جمعت حوله رملاً 

  :أعمال الحجّ ومناسكه
لا ريب أن من لاحظ روايات الفريقين يجـدها متّفقـة علـى أن أعمـال الحـجّ كلّهـا لهـا صـلة وثيقـة 

 ﷔ فسُــــمّيت عرفــــة ^ــــذا الاســــم لاعــــتراف النــــبيّ آدم وإبــــراهيم ،في تشــــريعها بأنبيــــاء اللَّــــه ورســــله
ما وكـذا  ،﷔ الحجّاج في يوم عرفة تأسّياً بما جاء بـه الأنبيـاء كـآدم وإبـراهيم وما يأتي به ،)٣(بذنو̂

لأن آدم وإبراهيم أزدلفا من عرفات ليقتربا إلى البيت الحـرام ويكـون ذلـك قُربـاً  ؛سميّت المزدلفة بذلك
 ﷔ راهيمومـــنى أيضـــاً سمُيّـــت ^ـــذا الاســـم إمـــا لـــدعاء آدم وإبـــ ،حسّـــياً كنايـــة عـــن القـــرب المعنـــوي

  ،أو لأجل طلبهما التطهّر من الأماني الباطلة ،وطلبهما لِمَا يأملان
____________________  

  .١١٤ص ،٤ج ،صحيح البخاري) ١(
  .٦٢ص ،١ج ،تفسير القمي) ٢(
بيّ المعصــوم هــو مـــا يــراه في نفســه مـــن التقصــير في طاعــة اللَّــه) ٣( ــ  ،لعظــم حقّـــه) عـــزّ وجــل(المــراد مــن نســبة الـــذنب إلى الن

وذلـك مـن بـاب أن حسـنات  ؛فالإنسان العارف باللَّه تعالى يجد نفسه مقصِّـراً وإن كـان في أعلـى درجـات الطاعـة والعبـادة
  .فالمقرَّب مُطالب بأدب إلهي أعظم ممَّا يطالب به الأبرار ،الأبرار سيِّئات المقرَّبين

   



٩٣ 

  .الشيطان في تلك المواضع ﷔ كذلك الجمرات جعلت منسكاً لرمي آدم وإبراهيم
 ،الحــجّ بكـــلّ أجزائــه ومناســـكه ومواطنـــه متعلـّـق ومتلـــوّن بأفعـــال الأنبيــاء والأوليـــاء وأسمـــائهم ،إذن

فـإذا أراد الحـاج والموحّـد أن يسـلك السـبيل  ،فهم أبواب بيت اللَّه وآياتـه البيّنـات وشـعائره الباسـقات
 ،كه أنبيـاء اللَّـه ورسـله ويحـاذي في فعلـه سـيرهم وسـلوكهملابـدّ أن يسـلك مـا سـل) عـزّ وجـل(إلى اللَّـه

تذكيراً ^م وإحيـاءاً  ؛في تلك المواضع التي سمُيّت بأسماء الأنبياء وأفعالهم) عزّ وجل(ويتوسَّل إلى اللَّه 
  .لا يُسلك إلاّ بحجج اللَّه ورسله) عزّ وجل(لأمرهم وتأكيداً على أن القصد والتوجّه إلى اللَّه

أن الحــــجّ بمجموعــــه آيــــة بيّنــــة علــــى أن العبــــد لا يمكنــــه أن يفــــد علــــى اللَّــــه تعــــالى إلاّ  :والحاصــــل
لكــوXم شــعائر اللَّــه وأبوابــه الــتي لا ســبيل للقصــد  ؛بالتوسُّــل بــذوات الأنبيــاء وأفعــالهم ومــا يتَّصــل ^ــم

  .إلاّ ^ا )عزّ وجل(إلى اللَّه

  :فائدة
والحجـج لحصـول البركـة والطهـارة والهدايـة والوفـود  ممَّا ذكرنـا سـابقاً مـن ضـرورة التمسّـك بالآيـات

وزيـارة المعصـوم  ﷐ على اللَّه تعالى يظهر المعنى المراد مـن الروايـات الـتي نصّـت علـى أن زيـارة النـبي
وأن قضـاء التفـث لـه معـنى تـأويلي  ،والإقرار بالولاية له بعد إتمام مناسك الحجّ هي الطهـارة العظمـى

وذلـك لأنـه بـاب اللَّـه الـذي  ؛عنى التنزيلي هو لقاء الإمام المفروض الطاعـة والإقـرار لـه بالولايـةغير الم
  .منه يؤتى والآية البيّنة التي لا يقبل عمل إلاّ بالتوسُّل ^ا

   



٩٤ 

ــح المحــاربي  قلــت لأبي عبــد اللَّــه: قــال ،أخــرج الصــدوق بســنده عــن عبــد اللَّــه بــن ســنان عــن ذري
عــزّ (قـول اللَّـه: قلـت) ومـا ذاك؟: (﷒ قـال ،لَّـه أمـرني في كتابـه بـأمر فأحـبّ أن أعلمـهإن ال: ﷒
ــوا نُــذُورهَُمْ ( :)وجـل ــم% ْ(َقْضُــوا يَفَــثَهُمْ وَْ(وُفُ لقــاء الإمــام  )ْ(َقْضُــوا يَفَــثَهُمْ ( : (قــال )١()عُ

  .)٢()تلك المناسك )وَْ(ُوفوُا نذُُورهَُمْ (
 :)عـزّ وجـل(جعلـت فـداك قـول اللَّـه : فقلـت ﷒ فأتيـت أبـا عبـد اللَّـه: سـنانقال عبد اللَّه بن 

أخـذ الشـارب وقـص الأظفـار ومـا أشـبه : (﷒ قـال ؟)عُم% ْ(َقْضُـوا يَفَـثَهُمْ وَْ(وُفُـوا نـُذُورهَُمْ (
ــوا ْ(َ ( ( :فــإن ذريحــاً المحــاربي حــدّثني عنــك أنــك قلــت لــه ،جعلــت فــداك: قلــت: قــال ،)ذلــك قْضُ

إن  ،صـدق ذريـح وصــدقت: (فقــال ؟)تلـك المناسـك )وَْ(وُفُــوا نـُـذُورهَُمْ (لقـاء الإمـام  )يَفَــثَهُمْ 
  .)٣()؟ومَن يحتمل ما يحتمل ذريح ،للقرآن ظاهراً وباطناً 

  .فلابدّ من الورود على الإمام المعصوم المفروض الطاعة للطهارة من الشرك والهداية إلى التوحيد

  :﷐ إلى القبلة طاعة للنبيّ الأكرمالتوجّه  - ٤
نْ فَنقَْلِبُ rََ (: قال تعـالى وَمَا جَعَلنْاَ القِْبلْةََ ال%ِ# كُنْتَ عَليَهَْا إلاِ% ِ;َعْلمََ مَنْ يتَ%بِعُ الر%سُولَ مِم%

 ُ ينَ هَدَى اب% ِ
%vا َrَ %ِةً إلاyَِنِْ َ!نَتْ لكََبzَ٤()عَقِبيَهِْ و(.  

  فإن هذه الآية المباركة صريحة في أن استقبال الكعبة المكرَّمة أو بيت
____________________  

  .٢٩: الحج) ١(
  .٥٤٩ص ،٤ج ،الكافي ،الكليني) ٢(
  .١٠ح ،٣٤٠ص ،معاني الأخبار) ٣(
  .١٤٣: البقرة) ٤(

   



٩٥ 

اســـتعلام  بـــل مـــن أجـــل ،المقـــدس لم يكـــن الغـــرض منـــه نفـــس بيـــت المقـــدس أو الكعبـــة بمـــا هـــي
  .وهي بدورها تؤدّي إلى طاعة اللَّه تعالى ،﷐ الطوعانية والانصياع إلى سيّد الرسل

ـــبيّ الأكـــرم ،إذن ـــدّ مـــن توســـيط ولايـــة الن والاســـتكبار عليـــه  ،وطاعتـــه في قبـــول العبـــادة ﷐ لاب
ــتي يــأ مر بالتوجــهّ إليهــا في العبــادة اعتبرتــه الآيــة وعــدم الانصــياع إلى أوامــره بــالاعتراض علــى القبلــة ال

ــبيّ   ،المباركــة كفــراً وارتــداداً وانقلابــاً علــى الأعقــاب كمــا فعلــت ذلــك قــريش عنــدما اعترضــت علــى الن
  .وا{مته بأنه هوّد فتيان قريش ،بجعله بيت المقدس قبلة يتوجّه إليها في العبادة ﷐ الأكرم

  :براهيم من شرائط الحجّ وغاياتهالمودّة لذريةّ إ - ٥
صْـناَمَ ( :قـال تعـالى

َ
نْ غَعْبُـدَ الأْ

َ
بCِْ وَبَـCِ% أ برَْاهِيمُ ربَِّ اجْعَلْ هَذَا اaْتَََ آمِنًا وَاجْنُ * وzَذِْ قَالَ إِ

 kِوَمَنْ عَصَا ِّCِفإَِن%هُ م Cَِا مِنَ ا;%اسِ فَمَنْ تبَِعyًِضْللَنَْ كَث
َ
غ%هُن% أ إِن%كَ لَفُورٌ رحَِـيمٌ ربَِّ إِ

رَب%نَـا *  فَ
لاة فاَجْ  مِ رَب%نَا ِ(ُقِيمُوا الص% `رَ% ي%ِ# بوَِادٍ لyَِْ ذِي زَرْعٍ عِندَْ بيَتِْكَ الُْ سْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ

َ
فئْدَِةً إkِِّ أ

َ
عَلْ أ

مَرَاتِ لعََل%هُمْ  %dْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ ا)َ   .)١()يشَْكُرُونَ  مِنَ ا;%اسِ يَهْويِ إِ
الـــتي تتعـــرّض لبيـــان ركـــن هـــامّ مـــن أركـــان مناســـك الحـــجّ أو  ،هـــذه الآيـــة المباركـــة مـــن آيـــات الحـــجّ 

  .العمرة
  :بيان ذلك

  تهجاء بذريَّ  ﷒ إبراهيمإن هذه الآيات القرآنية المباركة نصّت على أن 
____________________  

  .٣٧ - ٣٦ - ٣٥: إبراهيم) ١(
    



٩٦ 

بكلّ مـا أحـاط بـذلك الإسـكان مـن ملابسـات وعنـاء ومشـقّة ووحشـة  - البيت الحرام وأسكنها
امتثـالاً لأمـر اللَّـه  - بلا أنيس أو كفيل لتلك الذريـّة الطـاهرة سـوى اللَّـه تعـالى ،وغربة وجوع وعطش

إحـــداهما غايـــة  :لغـــايتين إلهيتـــين شـــريفتين اقتضـــتهما الحكمـــة الإلهيـــة مـــن ذلـــك الإســـكان ؛عـــزّ وجـــل
  .والأخرى غاية قصوى وXائية تترتَّب على إسكان الذريةّ إلى جنب المسجد الحرام ،سّطةمتو 

ـلاة(: ﷒ قـول إبـراهيم :الغاية الأولى والمـراد مـن ذلـك عمـارة المسـجد  ،)رَب%نَـا ِ(ُقِيمُـوا الص%
ي وبقيـّة مناســك وذلــك بإقامـة الصــلاة والطـواف والســع ؛الحـرام وتشـييد معــالم الـدين وأركــان التوحيـد
  .والصلاة إنما ذكرت في الآية المباركة مثالاً لهذه الغاية .الحجّ وكافةّ العبادات وجميع الشعائر الإلهية

وحاصـــل هـــذه الغايـــة هـــو جعـــل المركزيـــة للكعبـــة المشـــرّفة في التوجّـــه إلى اللَّـــه تعـــالى لإقامـــة الـــدين 
  .ومناسك العبادة

الـتي أراد  ،لة عند اللَّه عزّ وجـلّ مـا لم تتحقّـق الغايـة النهائيـةولكن هذه الغاية غير كافية ولا مقبو 
  .اللَّه تعالى تحقّقها من ذلك الإسكان

َ(ْهِـمْ (: ﷒ قـول إبـراهيم :الغاية الثانية فئْدَِةً مِنَ ا;%ـاسِ يَهْـويِ إِ
َ
فـإن الفـاء في  ،)١()فَاجْعَلْ أ

ـــلْ (: ﷒ قولـــه ك لبيـــان أن لعمـــارة المســـجد الحـــرام وإقامـــة الصـــلاة والحـــجّ وذلـــ ؛للتفريـــع )فَاجْعَ
الـــتي  ،وهـــي أن {ـــوى القلـــوب تلـــك الذريــّـة الطـــاهرة ،وشـــعائر الـــدين غايـــة أخـــرى لابـــدّ مـــن تحقّقهـــا

  .أسكنها عند المسجد الحرام
ــتي  ،لابــدّ أن يكــون التوجّــه إلى اللَّــه تعــالى في العبــادات والشــعائر الدينيــة بالكعبــة المشــرّفة ،إذن ال

  بإسكان ذريتّه فيها ،لها المركزية والمحورية ﷒ جعل إبراهيم
____________________  

  .٣٧: إبراهيم) ١(
   



٩٧ 

  .وكذا بالذريةّ الطاهرة عن طريق هويّ القلب ومحبّتهم ومودّ{م والرجوع إليهم ،لإقامة الصلاة
لابـدّ أن  ،ركزاً ومحوراً في مناسكهم العباديـةفالناس إذا توجّهوا إلى بيت اللَّه الحرام وجعلوه قبلة وم

  .يتوجّهوا أيضاً إلى الذريةّ ويستعرضوا لهم المودّة والنصرة والطاعة والموالاة
ولا يمكــن فصــل هــذه الآيــة  ،ومــن ذلــك يتضــح أن هــذه الآيــة المباركــة مــن آيــات المــودّة في القــربى

ومركزيــة مكّـة لمعــالم الـدين محبــّة تلـك الذريــّة  فغايــة الحـجّ  ،الكريمـة عــن الآيـات الــتي ترسـم ماهيــة الحـجّ 
 ،والمحبّة والولاية من شرائط الحجّ الغائية وكذا من شرائط اسـتقبال الكعبـة وقبـول العبـادات ،وولايتهم

  .فالولاية ركن من معالم الدين
ـــاً مـــن الأوثـــان وشـــركاً مـــن فِعـــ ال وإنَّ عـــزل الحـــج عـــن مبـــدأ الولايـــة والمـــودّة في القـــربى يكـــون وثن

  .الجاهلية
إن الغايــة مــن إســكان الذريــّة المباركــة في البيــت المحــرَّم جعــل المحوريــة والمركزيــة إلى مكّــة : والحاصــل

ولا قيمــــة للتوجّــــه إلى  ،فــــلا صــــلاة ولا حــــجّ مــــن دون التوجّــــه إلى الكعبــــة ،المكرمــــة والذريـّـــة الطــــاهرة
  .الكعبة ما لم يعقبه الازدلاف إلى الذريةّ والمودّة في القربى

  من هم الذريةّ الذين تهواهم أفئدة الحجاج والطائفين والركّع السجود؟
بعــد أن تبــين مــن الآيــة المــذكورة أن مــودّة وولايــة الذريــّة الــتي أســكنها إبــراهيم عنــد المســجد الحــرام 

  لابدّ من ،ركن من أركان الدين وشرط في قبول العبادات
   



٩٨ 

  .ه وعبادته بالتوجّه إليها ومودّ{االتعرّف على تلك الذريةّ لكي يحرز الشخص دين
  :وفي هذا اkال نقول

التي جعلهـا اللَّـه عـزّ وجـلّ كلمـة باقيـة في  ،وهي الأمة المسلمة ،إن هذه الذريةّ من نسل إسماعيل
  .لا تشرك باللَّه عزّ وجلّ طرفة عين في كلّ زمان ﷒ عقب إبراهيم وإسماعيل

نـْتَ وzَذِْ يرَْفَعُ إِ (: قـال تعـالى
َ
كَ أ برَْاهِيمُ القَْوَاعِدَ مِنَ اaَْيتِْ وzَسِْمَاقِيلُ رَب%نَـا يَقَب%ـلْ مِن%ـا إنِ%ـ

مِيعُ العَْلِيمُ  رِنـَا مَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ * الس%
َ
ةً مُسْلِمَةً لكََ وَأ م%

ُ
ي%تنَِا أ رَب%نَا وَاجْعَلنَْا مُسْلِمَْ@ِ لكََ وَمِنْ ذُرِّ

نـْ
َ
كَ أ ابُ الـر%حِيمُ عَليَنَْا إنِ%ـ  ولا شـك أن هـذه دعـوة مسـتجابة مـن إبـراهيم وإسماعيـل ،)١()تَ اa%ـو%
بدرجة من الإسلام والتسليم الـتي  ،وهي الأمة المسلمة ،تكشف عن وجود بعض من ذريتهما ﷒

ا الولايــة معصــومة لهــ ،وهــي ذريــة باقيــة في عقبهمــا لا تشــرك باللَّــه تعــالى أبــداً  ،نالهــا إبــراهيم وإسماعيــل
كمـا في قولـه   ،لهـا الإمامـة ﷒ لأXا هي الذريةّ الإبراهيمية التي طلب إبـراهيم ؛والإمامة على الناس

ي% (: تعـالى هُن% قَالَ إkِِّ جَاعِلكَُ للِن%اسِ إمَِامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّ يَم%
َ
أ هُ بكَِلِمَاتٍ فَ برَْاهِيمَ رَبُّ َ_ إِ ذِ انْتَ ِzَو #ِ

ـالمِِ@َ قَا ث فيهـا خـاتم النبيـين. )٢()لَ لاَ فَنَالُ قَهْدِي الظ% الـذي  ،وهـذه الأمـة المسـلمة هـي الـتي يبُعـ
رَب%نَا وَانْعَثْ فِيهِمْ رسَُولاً مِـنْهُمْ فَتلْـُوا عَلـَيهِْمْ آياَتـِكَ (: حيث قـالا ؛هو دعوة إبراهيم وإسماعيل

نتَْ العَْزِيزُ اْ/كَِيمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتَابَ وَاْ/كِْمَةَ وَيُزَ 
َ
يهِمْ إِن%كَ أ

ِّl()٣(.  
____________________  

  .١٢٨ - ١٢٧: البقرة) ١(
  .١٢٤: البقرة) ٢(
  .١٢٩: سورة البقرة) ٣(

   



٩٩ 

 قــال رســول اللَّــه: قــال ،بإســناده إلى عبــد اللَّــه بــن مســعود ،أخــرج ابــن المغــازلي في كتابــه المناقــب
أوحـى (: يا رسول اللَّه وكيف صرت دعوة إبراهيم أبيك؟ قـال: قلت ،)أبي إبراهيم أنا دعوة(: ﷐

يـا ربّ، : ، فاستخفّ إبـراهيم الفـرح، فقـال)إkِِّ جَاعِلكَُ للِن%اسِ إمَِامًا( :اللَّه عزّ وجلّ إلى إبراهيم
يـك عهـداً لا أفي لـك أن يـا إبـراهيم، إني لا أعُط: ومن ذريَّـتي أئمـة مثلـي؟ فـأوحى اللَّـه عـزّ وجـلّ إليـه

يـا : لا أعطيك عهداً لظـالم مـن ذريتـك، قـال: يا ربّ، ما العهد الذي لا تفي لي به؟ قال: به، قال
دوني لا أجعلـه إمامـاً  من سـجد لصـنم مـن: ربّ، ومَن الظالم من ولدي الذي لا ينال عهدك؟ قال

بـCِْ وَبَـ( :أبداً، ولا يصلح أن يكون إماماً، قال إبراهيم صْـنَامَ وَاجْنُ
َ
نْ غَعْبُـدَ الأْ

َ
غ%هُـن% * Cِ% أ ربَِّ إِ

ضْللَنَْ كَثyًِا مِـنَ ا;%ـاسِ 
َ
فانتهـت الـدعوة إليّ وإلى أخـي علـي؛ لم يسـجد : ﷐ قـال النـبي .)١()أ

  .)٢()أحدنا لصنم قط، فاتخذني اللَّه نبيّاً واتخذ عليّاً وصيّاً 
قلــت : قــال ،﷒ عمــرو الــزبيري عـن أبي عبــد اللَّــه الصـادق وأخـرج العيَّاشــي في تفســيره عـن أبي

  مَن هم؟) عليه الصلاة والسلام(أخبرني عن أمة محمّد: له
فما الحجّة في أمّة محمّد أXم أهل بيته الذين ذكـرت : قلت ،)أمة محمّد بنو هاشم خاصّة(: قال

  دون غيرهم؟
برَْاهِ (: قول اللَّه: قال ذْ يرَْفَعُ إِ ِzَنـْتَ و

َ
كَ أ يمُ القَْوَاعِدَ مِنَ اaَْيتِْ وzَسِْمَاقِيلُ رَب%ناَ يَقَب%لْ مِن%ا إنِ%ـ

مِيعُ العَْلِيمُ  رِنـَا مَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ * الس%
َ
ةً مُسْلِمَةً لكََ وَأ م%

ُ
ي%تنَِا أ رَب%نَا وَاجْعَلنَْا مُسْلِمَْ@ِ لكََ وَمِنْ ذُرِّ

نتَْ اa%ـ
َ
ابُ الـر%حِيمُ عَليَنَْا إنِ%كَ أ ، فلمـا أجـاب اللَّـه إبـراهيم وإسماعيـل وجعـل مـن ذريـّتهم أمـة )٣()و%

  مسلمة وبعث فيها رسولاً منها، يعني من تلك
____________________  

  .٣٦ - ٣٥: إبراهيم) ١(
  .٢٢ ٣ح  ٢٧٦ص  ،المناقب) ٢(
  .١٢٧ - ١٢٨: البقرة) ٣(

   



١٠٠ 

دعوتــه الأولى  ﷒ ردف إبـراهيم ،الكتـاب والحكمــةيتلـو علــيهم آياتـه ويــزكّيهم ويعلّمهـم  ،الأمـة
فســـأل لهـــم تطهـــيراً مـــن الشـــرك ومـــن عبـــادة الأصـــنام ليصـــح أمـــره فـــيهم ولا يتبعـــوا  ،بدعوتـــه الأخـــرى

صْنَامَ (: فقـال ،غـيرهم
َ
نْ غَعْبدَُ الأْ

َ
بCِْ وَبCَِ% أ ضْـللَنَْ كَثِـyًا مِـنَ ا;%ـاسِ فَ * وَاجْنُ

َ
غ%هُن% أ مَـنْ ربَِّ إِ

إنِ%كَ لَفُـورٌ رحَِـيمٌ  إِن%هُ مCِِّ وَمَنْ عَصَاkِ فَ
ففـي هـذه دلالـة علـى أنـه لا تكـون الأئمـة  ،)١()تبَِعCَِ فَ

نْ غَعْبُـدَ (: لقولـه ؛إلاّ من ذريَّـة إبـراهيم ﷐ والأمة المسلمة التي بعث فيها محمّداً 
َ
اجْنبCُِْ وَبَـCِ% أ

صْنَامَ 
َ
  .)٢()الأْ

ي%ِ# بوَِادٍ لyَِْ ذِي زَرْعٍ عِنـْدَ (: في قوله تعـالى ﷒ ولذا قال الإمام الباقر سْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ
َ
إkِِّ أ

مِ  `رَ%   .)٣()ونحن بقية تلك الذريةّ ،نحن منهم( )بيَتِْكَ الُْ
يـنِ مِـنْ حَـرَجٍ هُوَ اجْتبََاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليَكُْ (: ويشير إلى الذرية أيضـاً قولـه تعـالى مْ ِ* ا&ِّ

اكُمُ المُْسْلِمَِ@ مِنْ قَبْلُ وfَِ هَذَا ِ(كَُونَ الر%سُولُ شَـهِيدًا عَلـَيكُْمْ  برَْاهِيمَ هُوَ سَم% نيِكُمْ إِ
َ
 مِل%ةَ أ

فهذه الأمة التي هي بعض من ذرية إبـراهيم وإسماعيـل الـتي بعـث  ،)٤()وَتكَُونوُا شُهَدَاءَ rََ ا;%اسِ 
  .وهم على صلة منه وقد سماّهم النبي إبراهيم وإسماعيل قبل ولاد{م بالمسلمين ،يها خاتم النبيينف

طائفـة خاصّـة طهّرهـا  ﷔ إن الآيات والروايات تصـرحّ بـأن ذريـّة إبـراهيم وإسماعيـل: والحاصل
لهـذه الذريـّة  السلام عليه وطلـب إبـراهيم ،اللَّـه عـزّ وجـلّ وأذهـب عنهـا الـرجس وجعـل فيهـا الإمامـة

  وهذه الذريةّ ،المودّة والمحبّة وهويّ الأفئدة إليها
____________________  

  .٣٦ - ٣٥: إبراهيم) ١(
  .١٠١ح ،٧٩ص ،١ج ،تفسير العياشي) ٢(
  .٣٥ح ،٢٤٩ص ،٢ج ،المصدر) ٣(
  .٧٨: سورة الحج) ٤(

    



١٠١ 

وبمــودّ{م  ،فــبهم يتقــرّب ويتوســل إلى اللَّــه عــزّ وجــلّ  ،﷕ وأهــل بيتــه ﷐ هــم الرســول الأكــرم
ومـن هنـا  ،ومحبـّتهم ركـن ركـين في الـدين لا يعـرض عنـه إلاّ كـافر أو مشـرك ،وولايتهم تقبل الطاعات

ـــبيّ الأكـــرم ـــه تعـــالى ﷐ جعـــل الن ـــلْ لاَ ( :عـــدل الرســـالة وأجرهـــا المـــودّةَ في القـــربى كمـــا في قول قُ
سْئَلكُُمْ 

َ
ةَ ِ* القُْرَْ, أ جْرًا إلاِ% المَْودَ%

َ
  .)١()عَليَهِْ أ

ومـــن ذلـــك كلــّـه يتضـــح أن مـــن تمـــام الحـــجّ وســـائر العبـــادات لقـــاء الإمـــام وإظهـــار المـــودّة والنصـــرة 
فالتوحيـــد في العبـــادة هـــو  ،وإلاّ فـــلا حـــجّ ولا طـــواف ولا صـــلاة مقبولـــة عنـــد اللَّـــه تعـــالى ،والتـــوليّ لـــه

  .﷕ بيتالإقرار بولاية أهل ال
  .)٢()تمام الحجّ لقاء الإمام( :﷒ ومن هنا أيضاً يتضح المراد من قول الإمام الباقر

  .)٣()ابدؤوا بمكّة واختموا بنا: (﷒ وكذا قول الإمام الصادق
أتونـــا فيخبرونـــا ثم ي ،إنمـــا أمـــروا أن يـــأتوا هـــذه الأحجـــار فيطوفـــوا ^ـــا: (﷒ وقـــول الإمـــام البـــاقر

  .)٤()بولايتهم ويعرضوا علينا نصر{م
ومـا  ،أمَـا واللَّـه مـا أمـروا ^ـذا ،فعـال كفعـال الجاهليـة: (وكذا قال عندما رأى الناس يحجّـون بمكّـة

  .)٥()أمروا إلاّ أن يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فيمرّوا بنا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصر{م
____________________  

  .٢٣: الشورى) ١(
  .٥٤٩ص ،٤ج ،الكافي ،الكليني) ٢(
  .٥٥٠المصدر، ص) ٣(
  .٥٤٩ص ،المصدر) ٤(
  .٣٩٢ص ،١ج ،المصدر) ٥(

   



١٠٢ 

  :الولاية من شرائط المغفرة - ٦
ارٌ لمَِنْ تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَاِ/اً عُم% اهْتَـدَى(: قال تعـالى فـلا تحصـل المغفـرة ولا  ،)١()وkِzَِّ لَغَف%

والمـراد مـن الهدايـة في هـذه الآيـة المباركـة  ،توبة ولا الإيمان ولا يقبـل العمـل الصـالح إلاّ بشـرط الهدايـةال
وهي مرحلة بعد مقام النبـوّة الـذي هـو إراءة الطريـق  ،لأXا تعني الإيصال إلى المطلوب ؛مقام الإمامة

رسَْلنَْا مِنْ رسَُـولٍ إلاِ% بلِِسَـانِ وَمَ (: قـال تعـالى ،فإن مجرّد إراءة الطريق شأن النبيّ والرسول .فقط
َ
ا أ

ُ مَنْ يشََاءُ وَيَهْدِي مَنْ يشََاءُ  ضِلُّ اب% َ لهَُمْ فَيُ بَ@ِّ   .)٢()قوَْمِهِ ِ(ُ
ـــا مقـــام الإمامـــة فنجـــد أن القـــرآن الكـــريم كلّمـــا تعـــرّض إليـــه تعـــرض معـــه لـــذكر الهدايـــة بيانـــاً  ،وأمَّ

َ@ وَوَهَبنَْا mَُ (: قـال تعـالى ،وتفسـيراً  ـةً *  إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ناَفلِةًَ وqgَُ جَعَلنَْا صَاِ/ِ ئمِ%
َ
وجََعَلنْـَاهُمْ أ

َ(هِْمْ فِعْلَ اTْـyََْاتِ  وحَْينَْا إِ
َ
مْرِناَ وَأ

َ
ـةً (: وقـال أيضـاً عـزّ وجـلّ  ،)٣()فَهْدُونَ بأِ ئمِ%

َ
وجََعَلنَْـا مِـنهُْمْ أ

ا صUََُوا مْرِناَ لمَ%
َ
آيَاتنَِا يوُقِنوُنَ  فَهْدُونَ بأِ فوصف اللَّه عـزّ وجـلّ الإمامـة بالهدايـة وصـف  ،)٤()وََ'نوُا بِ

  .هذا في إمامة الحقّ  ،بيان وتعريف وتفسير
: فــإن فرعــون الــذي هــو مــن أئمــة الكفــر قــال تعــالى في حقّــه ،كــذلك في إمامــة الباطــل والكفــر

ــارِ ( ــدْعُونَ إOَِ ا;% ــةً يَ ئمِ%
َ
ــاهُمْ أ ولكــن إلى  ،فإمامــة الكفــر أيضــاً فيهــا هدايــة وإيصــال ،)٥()وجََعَلنَْ

  ولذا ؛الضلال وخلاف المقصود من الكمال الإنساني
____________________  

  .٨٢: طه) ١(
  .٤: إبراهيم) ٢(
  .٧٣ - ٧٢: الأنبياء) ٣(
  .٢٤: السجدة) ٤(
  .٤١: القصص) ٥(

   



١٠٣ 

ضَـل% فِرعَْـوْنُ قوَْمَـهُ وَمَـا هَـدَى(: قال تعـالى
َ
، فإمامـة الحـقّ هـي الهدايـة والإيصـال إلى )١()وَأ

: كما يستفاد مـن قولـه تعـالى المطلوب وولاية على الناس في أعمالهم بأمر ملكوتي من اللَّه عزّ وجلّ 
مْرِناَ(

َ
  .ولكن إلى الضلال وخلاف المقصود ،وإمامة الباطل أيضاً هداية وإيصال ،)فَهْدُونَ بأِ
 ؛يساوق مقام الإمامة والخلافـة الرباّنيـة - بقول مطلق - الحقّةأن مقام الهداية الإلهية : والحاصل

وهذا يعني أن هناك مقاماً ثالثاً غير الشـهادة الأولى والشـهادة الثانيـة لابـدّ أن يعتقـد بـه المسـلم لكـي 
وعََمِــلَ (: وقولــه ،إشــارة إلى الشــهادة الأولى والثانيــة )آمَــنَ (: فقولــه تعــالى ،يكــون مهتــدياً مؤمنــاً 

إشـارة  )عُـم% اهْتَـدَى(: وقولـه ،إشارة إلى الإيمان والعمل بالشـريعة الـذي هـو مقـام النبـوّة )اصَاِ/ً 
  .وهي الولاية والإمامة ؛إلى ذلك المقام الثالث والشهادة الثالثة

  :﷕ سورة الحمد وإمامة أهل البيت
حقّــق منــه الإيمــان ولا العمــل وإذا لم يعتقــد ^ــا الشــخص ولم يجعلهــا واســطة بينــه وبــين ربـّـه لا يت

واسـطة ووســيلة يتوسَّـل ^ـا العبــد إلى اللَّـه عــزّ وجـلّ لقبــول  ﷕ فولايـة وإمامــة أهـل البيــت ،الصـالح
الـتي يقرؤهـا المسـلم في اليـوم والليلـة عشـر مـراّت  ،وهذا ما صـرّحت بـه سـورة الحمـد ،عقيدته وعبادته
  .على أقل تقدير

  ،للشهادة الأولى والشهادة الثانية والشهادة الثالثة فإن سورة الحمد تعرّضت
____________________  

  .٧٩: طه) ١(
   



١٠٤ 

ِ ربَِّ العَْالمََِ@ (: فقولـه تعـالى wَْنِ الـر%حِيمِ * اْ/مَْدُ بِ% وهـي   ،إشـارة إلى الشـهادة الأولى )١()الر%
الـذي هـو مـن  ،إشـارة إلى أصـل المعـاد )٢()ينِ مَالكِِ يوَْمِ ا&ِّ (: وقولـه تعـالى ،)لا إلـه إلاّ اللَّـه(كلمة 

اكَ نسَْـتَعِ@ُ (: وقوله تعالى ،أصول الدين لأن  ؛إشـارة إلى مقـام التشـريع والنبـوّة )٣()إِي%اكَ غَعْبدُُ وzَِي%ـ
اطَ المُْسْتَقِيمَ (: وقولـه تعـالى ،العبادة لا تتحقّق إلاّ بالسير على خطى النبوّة والرسـالة َ ِّdاهْدِناَ ال *

ـالِّ@َ  غْعَمْتَ عَليَْهِمْ لyَِْ المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ وَلاَ الض%
َ
ينَ أ ِ

%vاطَ ا َNِ()إشـارة إلى مقـام الإمامـة في  )٤
فهنــاك مجموعــة في الأمــة الإســلامية نــدعو اللَّــه عــزّ وجــلّ في اليــوم والليلــة أن يهــدينا صــراطهم  ،الأمــة

 ،أي صـراط المعصـومين علمـاً وعمـلاً  ؛الضـلال في العلـمالمنزهّ عن الغضب في العمل وعـن  ،المستقيم
  :وهؤلاء الهداة الهادون إلى الصراط المستقيم وصفهم اللَّه تعالى بثلاثة نعوت

نظــير مــا أنعــم اللَّــه علــى  ،أXــم مــنـْعَم علــيهم بنعمــة خاصّــة دون بقيــة الأمــة وســائر البشــر: الأول
  .النبيِّين

  .وإلاّ لَمَا كانت لهم صلاحية الهداية لجميع الأمة ،قطّ  أXم لا يغضب اللَّه عليهم: الثاني
  .وإلاّ لم يكونوا هداة هادين لكل الأمة ،أXم لا يضلّون قط: الثالث

  ولم يحدّثنا القرآن عن ثلّة عن هذه الأمة قد خصصوا بنعمة وحظوة وحبوة
____________________  

  .٣ - ٢: الحمد) ١(
  .٤: الحمد) ٢(
  .٥: الحمد) ٣(
  .٧ - ٦: الحمد) ٤(

   



١٠٥ 

فَاءَ (: ء في قولـه تعـالى كما في ولايـة الفـي  ﷕ إلهية خاصة دون بقية الأمة إلاّ أهل البيت
َ
مَا أ

ِ وَللِر%سُـولِ وvَِِي الْقُـرَْ,  % ِhَ هْلِ القُْرَى
َ
ُ rََ رسَُوmِِ مِنْ أ وكمـا في ولايـة الخمـس في قولـه  ،)١()اب%

مَا غَنِمْتُمْ مِنْ nَْ وَاعْلَ (: تعـالى غ%
َ
ِ iُسَُهُ وَللِر%سُولِ وvَِِي الْقُرَْ,  مُوا ك ن% بِ%

َ
وكـذا التطهـير  ،)٢()ءٍ فأَ

ً (: في قوله تعالى ـرُكُمْ يَطْهِـyا هْلَ اaَْيـْتِ وَيطَُهِّ
َ
ُ ِ(ذُْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب% غ%  ،)٣()إِ

ةَ ِ* القُْرَْ, (: وله تعالىوالمودّة والولاية في ق جْرًا إلاِ% المَْودَ%
َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
: وقولـه تعـالى )٤()قُلْ لاَ أ

َ!ةَ وَهُمْ رَاكِ ( لاة وَيُؤْتوُنَ الز% ينَ يقُِيمُونَ الص% ِ
%vينَ آمَنُوا ا ِ

%vوَا ُmُوَرسَُو ُ مَا وَِ(ُّكُمُ اب% غ%  ،)٥()عُونَ إِ
رُونَ * ِ* كِتَابٍ مَكْنُونٍ * إِن%هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ (: قوله تعـالىوعلم الكتاب في  هُ إلاِ% المُْطَه%  )٦()لاَ فَمَسُّ

  وغيرها من الآيات المخصِّصة
فـــلا توجـــد مجموعـــة في الأمـــة الإســـلامية  ،بمقامـــات دون ســـائر الأمـــة إلى يـــوم القيامـــة ﷕ لهـــم

الذين أنعم اللَّه عزّ وجـلّ علـيهم بالطهـارة  ،﷕ البيت معصومة عن الغضب والضلال سوى أهل
ُ ِ(ُـذْهِبَ قَـنكُْمُ الـرِّجْسَ (: من الرجس والغواية في العلم والعمل كما قال تعـالى مَا يرُِيدُ اب% غ% إِ

 ً رُكُمْ يَطْهyِا هْلَ اaَْيْتِ وَيُطَهِّ
َ
  .)٧()أ

ى أصــول الــدين مــن التوحيــد والمعــاد والنبــوّة أن ســورة الحمــد اشــتملت علــ: ويتحصّــل مــن ذلــك
  وقارئ الحمد يطلب من اللَّه تعالى الهداية إلى الصراط ،والإمامة

____________________  
  .٧: سورة الحشر) ١(
  .٤١: سورة الأنفال) ٢(
  .٣٣: سورة الأحزاب) ٣(
  .٢٣: سورة الشورى) ٤(
  .٥٥: سورة المائدة) ٥(
  .٧٩ - ٧٧: سورة الواقعة) ٦(
  .٣٣: الأحزاب) ٧(

   



١٠٦ 

وهذا يعـني أن ضـمّ الشـهادة الثالثـة بالإمامـة إلى  ،وأن يجعل له هداة وأئمة يهتدي ^م ،المستقيم
  الشهادة الثانية بالرسالة والنبوّة للنبيّ 

  .يوجب الخروج عن الشرك وقبول الإيمان والعبادة ﷐ الأكرم
 ،يـا سـدير: (لسـدير وهـو مسـتقبل البيـت ﷒ مام الباقرومن ذلك كلّه يتضح المراد من قول الإ

: وهــو قــول اللَّــه ،إنمــا أمــر النــاس أن يــأتوا هــذه الأحجــار فيطوفــوا ^ــا ثم يأتونــا فيعلمونــا ولايــتهم لنــا
ارٌ لمَِنْ تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَاِ/اً عُم% اهْتدََى(   .)٢() ولايتناإلى - ثم أومأ إلى صدره - )١()وkِzَِّ لَغَف%

والتوسّــل والتوجّــه ^ــم إلى  ﷕ إذن تمــام الحــجّ وســائر العبــادات بالهدايــة إلى ولايــة أهــل البيــت
  .اللَّه عزّ وجل

  :الوفود على ولي اللَّه من شرائط الحجّ  - ٧
ـكْ jِ (: قال تعالى نْ لاَ تُْ_ِ

َ
برَْاهِيمَ م7ََنَ اaَْيـْتِ أ نَا لإِِ

ْ
أ ـائِفَِ@ وzَذِْ بوَ% ـرْ بيَـِْ#َ للِط% شَـيئًْا وَطَهِّ

جُود  عِ السُّ ك% يَِ@ مِنْ Nُِّ فجJَ × وَالقَْائِمَِ@ وَالرُّ
ْ
توُكَ رجَِالاً وNُ َrََِّ ضَامِرٍ يأَ

ْ
نْ ِ* ا;%اسِ بِاْ/جَِّ يأَ ذِّ

َ
وَأ

  .)٣()عَمِيقٍ 
 لبيـــت مبـــوّءاً وســـكناً لإبـــراهيمفهـــذه الآيـــة المباركـــة تـــنصّ علـــى أن اللَّـــه عـــزّ وجـــلّ جعـــل مكـــان ا

فهـو  ،هو المتكلّم الأوّل والنـاطق الرسمـي عـن اللَّـه تعـالى في الندبـة إلى الحـجّ  ﷒ وأن إبراهيم ،﷒
  .يأمر الناس بحجّ بيت اللَّه الحرام كما نصّت على ذلك روايات الفريقين

____________________  
  .٨٢: طه) ١(
  .٣٩٣ص  ،١ج  ،أصول الكافي) ٢(
  .٢٧ - ٢٦: الحج) ٣(

   



١٠٧ 

توُكَ رجَِالاً (ثم إن التعبير الآخر في الآية المباركة بعد الأذان في النـاس بـالحجّ 
ْ
ء لـيس  فـاkي ،)يأَ

  .﷒ ء أوّلاً إلى إبراهيم بل اkي ،إلى البيت ولا إلى اللَّه عزّ وجلّ مباشرة
ويكـون الحـجّ الـذي  ،داء الإلهي إنما يـتمّ بالوفـادة علـى وليّ اللَّـهفالإتيان إلى الحجّ تلبية وإجابة للن

الــذي هــو وجيــه عنــد اللَّــه تعــالى  ،﷒ هــو القصــد إلى اللَّــه عــزّ وجــلّ بواســطة الإتيــان إلى إبــراهيم
فلابــدّ مــن الوفــود علــى  ،يتوجّــه إليــه ويقُصــد لإقامــة الصــلاة والطــواف وســائر مناســك الحــجّ العباديــة

  .ومحبّته وهويّ الأفئدة إليه ﷒ اهيمإبر 
سْـكَنتُْ مِـنْ ( :وهذه الآية المباركة تتوافـق في المضـمون مـع مـا تقـدّم مـن قولـه تعـالى

َ
kِّ أ رَب%نَـا إِ

فئِْ 
َ
لاة فَاجْعَلْ أ مِ رَب%نَا ِ(ُقِيمُوا الص% `رَ% ي%ِ# بوَِادٍ لyَِْ ذِي زَرْعٍ عِندَْ بيَتِْكَ الُْ دَةً مِنَ ا;%اسِ يَهْويِ ذُرِّ

ــمْ  َ(هِْ وذريّتــه أســكنهم اللَّــه عــزّ وجــلّ البيــت الحــرام وبــوّأهم فيــه لإقامــة الصــلاة  ﷒ فــإبراهيم ،)١()إِ
ولكـن  ،والإيـذان في النـاس بـالحجّ  ،وتشييد الدين وتطهير البيت للطـائفين والقـائمين والركّـع السـجود

 وذريتّـه مـن ولـد إسماعيـل ﷒ ء إلى إبـراهيم اللَّـه عـزّ وجـلّ إلاّ بـاkيلا قيمة للحجّ ولا مقبولية عنـد 
وهـويّ القلــوب والأفئــدة إلـيهم ومحبــّتهم ومــودّ{م وتـوليّهم وإبــراز الطاعــة لهـم وجعلهــم واســطة  ،﷒

  .في القصد إلى اللَّه تعالى
ذريَّتـــه فيـــه مـــن أجـــل الوفـــود علـــيهم  وإســـكان إبـــراهيم ،فتبـــويء اللَّـــه عـــزّ وجـــلّ لإبـــراهيم البيـــت

والأحجــار بمــا هــي  ،هــو الــذي جعــل مــن البيــت الحــرام مكانــاً ومقصــداً لإقامــة العبــادة فيــه ،ومــودّ{م
  أحجار لولا ذلك تكون وثناً يعبد من دون اللَّه

____________________  
  .٣٧: إبراهيم) ١(

   



١٠٨ 

ن المســـتحبّات عنـــد الـــدخول إلى البيـــت ولـــذا ورد أن مـــ .عـــزّ وجـــلّ كمـــا كـــان الحـــجّ في الجاهليـــة
  .)١(﷒ ثم السلام على النبيّ إبراهيم ﷐ الحرام إلقاء التحيّة والسلام على سيّد الأنبياء محمّد

السلام عليك أيهـا النـبيّ : فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل: (قال ﷒ فعن أبي عبد اللَّه
والسـلام علـى أنبيـاء اللَّـه ورسـله والسـلام  ،بسم اللَّه وباللَّه ومن اللَّه وما شاء اللَّه ،لَّه وبركاتهورحمة ال

  .)٢()والسلام على إبراهيم والحمد للَّه رب العالمين ،على رسول اللَّه
وكـذا  ،صـد إلى اللَّـه عـزّ وجـلء وإتيـان وق مجـي ﷒ ثم إلى إبراهيم ﷐ ء إلى النبيّ الأكرم فاkي

ــــبيّ الأكــــرم إلى مــــودّ{م  ؛﷕ أهــــل البيــــت لأXــــم الذريــّــة والأمــــة المســــلمة الــــذين دعــــا إبــــراهيم والن
  .ومحبّتهم
ولـولا ذلـك لا يكـون الحـجّ  ،الأنبياء والأوصياء هم أبواب اللَّه الـتي يتّجـه إلى اللَّـه تعـالى ^ـا ،إذن

  .الجاهلية بل حجّ  ،حجّاً إبراهيمياً 

  :الأنبياء مصدر البركة - ٨
ـلاة (: ﷒ قال تعالى حكاية عن قـول عيسـى وصَْـاkِ بِالص%

َ
فْنَ مَا كُنـْتُ وَأ

َ
وجََعَلCَِ مُبَارًَ' أ

ا qكَوةِ مَا دُمْتُ حَي   .)٣()وَالز%
ولــذا كــان  ؛مــا حــل جعلــه اللَّــه عــزّ وجــلّ مصــدر البركــة والتــبركّ أيــن ﷒ وهــذا يعــني أن عيســى

  فهو ،ببركته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن اللَّه تعالى
____________________  

  .١٧٢ص ،الوسيلة ،ابن حمزة )١(
  .٢٥٥ص ،المقنع ،الصدوق) ٢(
  .٣١: مريم) ٣(

    



١٠٩ 

وأهـل بيتـه  ﷒ فما بالك بخاتم الأنبيـاء ،وجيه وواسطة في قضاء الحوائج في كلّ مكان حلّ فيه
  !؟الأطهار ومَن يصلّي عيسى خلفه عند نزوله ويكون وزيراً له

ْ;َـا مِـنَ (: وكذا ورد في الآيات المباركة أن المـاء مصـدر البركـة والخـيرات كمـا في قولـه تعـالى وَنزَ%
نبْتَنَْا بِهِ جَن%اتٍ وحََب% اْ/صَِيدِ 

َ
أ مَاءِ مَاءً مُبَارًَ' فَ ه تعـالى ببركـة المـاء المنـزل مـن فـإذا كـان اللَّـ ،)١()الس%

  !؟فكيف بك بأنبياء اللَّه ورسله وخلفائه الأوصياء ،السماء ينبت الجنان ويحيي الأرض بعد مو{ا

  :البقعة المباركة - ٩
وهــي الطائفــة مــن الروايــات الــتي تعرّضــت لــذكر البقعــة المقدّســة والمباركــة الــتي كلّــم اللَّــه عــزّ وجــلّ 

تاَكَ حَدِيثُ مُوnَ (: كقولـه تعـالى  ﷒ فيها موسـى
َ
هْلِـهِ امْكُثـُوا إlِِّ * وهََلْ أ

َ
 ناَرًا فَقَـالَ لأِ

َ
ذْ رَأ إِ

جِدُ rََ ا;%ارِ هُدًى 
َ
وْ أ
َ
تاَهَا نوُدِىَ ياَ مُوnَ * آنسَْتُ ناَرًا لعmََِّ آيِيكُمْ مِنهَْا بِقَبسٍَ أ

َ
ا أ ناَ * فلَمَ%

َ
إlِِّ أ

سِ طُوىًرَبُّكَ فَاخْلعَْ  تاَكَ حَدِيثُ مُـوnَ (: ، وقوله تعالى)٢()غَعْليَكَْ إنِ%كَ باِلوَْادِ المُْقَد%
َ
إذِْ * هَلْ أ

سِ طُوًى وَاذْكُرْ ِ* الكِْتَابِ مُوnَ إنِ%هُ َ!نَ nُلْصًَا (: وكـذا قولـه تعـالى ،)٣()ناَدَاهُ رَبُّهُ باِلوَْادِ المُْقَد%
ا  qا *وََ'نَ رسَُولاً نبَِي qي بنَْاهُ َ<ِ فْمَنِ وَقرَ%

َ
ورِ الأْ   .)٤()وَناَدَفْنَاهُ مِنْ جَانبِِ الطُّ

____________________  
  .٩: ق) ١(
  .١٢ - ٩: طه) ٢(
  .١٦ - ١٥: النازعات) ٣(
  .٥٢ - ٥١: مريم) ٤(

   



١١٠ 

هْلِهِ آنسََ مِنْ جَانبِِ ( :وقوله عزّ وجـلّ 
َ
جَلَ وسََارَ بأِ

َ
َ( مُوnَ الأْ ا قَ هْلِهِ  فلَمَ%

َ
ورِ ناَرًا قَالَ لأِ الطُّ

وْ جَذْوَةٍ مِنَ ا;%ارِ لَعَل%كُمْ تصَْطَلوُنَ 
َ
Uٍَ أ

َoِ آيِيكُمْ مِنهَْا ِّmََآنسَْتُ ناَرًا لع ِّkِتاَهَا * امْكُثوُا إ
َ
ا أ فلَمَ%

 pِةِ مِنَ ال نوُدِيَ مِنْ شَاlََُقْعَةِ المُْبَارaْفْمَنِ ِ* ا
َ
ُ ربَُّ ءِ الوَْادِي الأْ نـَا اب%

َ
نْ يـَا مُـوnَ إkِِّ أ

َ
ـجَرَةِ أ ش%

  .)١()العَْالمَِ@َ 
وذلــك  ،بالإضـافة إلى بقـع ثـلاث أخـرى ،وقـد أقسـم اللَّـه عـزّ وجـلّ ^ـذه البقعــة المباركـة لعظمتهـا

يتْوُنِ (: في قوله تعالى مِ@ِ * وَطُورِ سِينَِ@ * وَاaِِّ@ وَالز%
َ
وهذا قسم من اللَّـه عـزّ  ،)٢()وهََذَا اaْتََِ الأْ

 ،والبلـد الأمـين ،وطـور سـينين الكوفـة ،وبلد الزيتون وهو بيـت المقـدس ،وهو المدينة ،وجلّ ببلد التين
فقـال  ؛واختـار مـن البلـدان أربعـة: (حيـث قـال ؛﷒ كما ورد ذلك عـن الإمـام الكـاظم  ،وهو مكّة
يْتوُنِ ( :عزّ وجلّ  مِـ@ِ * سِينَِ@ وَطُورِ * وَاaِِّ@ وَالز%

َ
والزيتـون بيـت  ،فـالتين المدينـة )وهََذَا اaَْـتَِ الأْ

  .)٣()وهذا البلد الأمين مكّة ،وطور سنين الكوفة ،المقدس
  .هذا من طرقنا

وتفسير الطور بأنه الجبـل الـذي كلـّم  ،ولكن بتفسير التين بالبيت الحرام ،وكذلك من طرق السنّة
، ولا تنـافي في ذلـك إذ لعـلّ ذلـك هـو الـوادي المقـدّس بـين )٤(السلام عليه اللَّـه عـزّ وجـلّ فيـه موسـى

  .جبل طور والكوفة كما ذكر ذلك بعض المفسّرين
____________________  

  .٣٠ - ٢٩:القصص) ١(
  .٣ - ١: التين) ٢(
  .٤٠٥ص ،روضة الواعظين ،، والنيسابوري٢٢٥ص ،الخصال ،الصدوق) ٣(
  .٢٧٥ص ،٨ج ،زاد المسير ،ابن الجوزي) ٤(

   



١١١ 

 ﷒ عن أبي جعفـر البـاقر .أوّل طور سيناء ﷒ وقد ورد في الحديث أن محلّ قبر أمير المؤمنين
فـإذا تصـوّبتْ  ،]أي ظهر الكوفة[أن أخرجوني إلى الظهر : ﷒ كان في وصيّة أمير المؤمنين: (قال

  .)١()ففعلوا ذلك .ناءوهو أوّل طور سي ؛فادفنوني ،أقدامكم واستقبلتكم ريح
فيهــا هبطــت الملائكــة بــالوحي علــى  ،إن القــرآن يؤكّــد أن هنــاك بقعــة مقدّســة مباركــة: والحاصــل

ولابـــدّ أن تقـــدّس وتعُظــّــم ويتُقـــرّب فيهـــا إلى اللَّــــه عـــزّ وجـــلّ ويكلــّــم اللَّـــه تعـــالى فيهــــا  ،﷒ موســـى
  .الأنبياء

سِ طُوىًإنِ%كَ (قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى   :)٢()باِلوَْادِ المُْقَد%
وقـــد جعـــل : (إلى أن قـــال) والأرض المقدّســـة أي المطهّـــرة ،الطهـــارة: والقـــدس ،المطهّـــر: المقـــدّس(

كمـا قـد جعـل لـبعض الأزمـان زيـادة فضـل علـى   ،اللَّه تعالى لبعض الأمـاكن زيـادة فضـل علـى بعـض
  .)٣()بعض

وفيهـا يـزداد الأجـر  ،وحي وتفـتح أبـواب السـماءوهذا يعـني أن هنـاك أمـاكن مقدّسـة فيهـا ينـزل الـ
  .ويقبل الدعاء ويتوجّه إلى اللَّه عزّ وجل

  :وجوب تعظيم الأنوار الإلهيّة - ١٠
ــمَوَاتِ (: قــال تعــالى ؛خلقــة الأنــوار الخمســة لأصــحاب الكســاء في ســورة النــور ــورُ الس% ُ نُ اب%

رضِْ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِش7َْةٍ فِيهَا مِصْبَ 
َ
هَا كَوْكَبٌ دُرِّي@ يوُقدَُ وَالأْ غ%

َ
احٌ المِْصْباَحُ ِ* زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَك

  مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارlََةٍ زَيتُْونةٍَ لاَ 
____________________  

  .٣٤ص  ،٦ج  ،{ذيب الأحكام) ١(
  .١٢: طه) ٢(
  .١٧٥ص ،١١ج ،تفسير القرطبي) ٣(

   



١١٢ 

قِي%ةٍ وَلاَ غَرْبيِ%ةٍ يكََادُ  ْEَ  rُُِـورهِِ مَـنْ  زَيتُْهَا ي;ِ ُ ءُ وَلوَْ لمَْ يَمْسَسْهُ ناَرٌ نوُرٌ rََ نوُرٍ فَهْدِي اب%
 ْnَ ِّبكُِل ُ مْثَالَ للِن%اسِ وَاب%

َ
ُ الأْ نْ ترُْفَـعَ وَيُـذْكَرَ * ءٍ عَلِيمٌ  يشََاءُ وَيsَِْبُ اب%

َ
ُ أ ذِنَ اب%

َ
ِ* نُيوُتٍ أ

ِ وzَِقَـامِ * حُ mَُ فِيهَا بِالغُْدُوِّ وَالآصَالِ فِيهَا اسْمُهُ يسَُبِّ  رجَِالٌ لاَ تلُْهِيهِمْ 5َِارَةٌ وَلاَ نَيعٌْ قَـنْ ذِكْـرِ اب%
بصَْارُ 

َ
كَوةِ َ"َافوُنَ يوَْمًا يَتَقَل%بُ فِيهِ القُْلوُبُ وَالأْ لاة وzَِيتَاءِ الز%   .)١()الص%

 ،يوت خاصّـة أذن اللَّـه أن ترفـع وتعظـّم ويـذكر فيهـا اسمـهإن هذه الآية المباركة تنصّ على وجود ب
وتحـت قبّتهـا يرفـع الـدعاء وتفـتّح  ،وفي تلك البيوت يسبّح للَّه عزّ وجلّ وتقبـل العبـادة ويسـمع الـذكر

فهــي بيــوت مباركــة ومقدّســة جعلهــا اللَّــه تبــارك وتعــالى  ،أبــواب الســماء وتحصــل القربــة إلى اللَّــه تعــالى
  .لاًّ لقبول العبادة والذكر والتسبيح آناء الليل وأطراف النهاروسيلة وواسطة ومح

 .وهـــي مهـــبط الـــوحي والقداســـة والطهـــارة ،ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن تلـــك البيـــوت بيوتـــاً خاصّـــة
متعلـّق بـذلك النـور الـذي ضـربه  )ِ* نُيُـوتٍ (: والشاهد على ذلك أن الجار واkرور في قوله تعـالى

وقد ذكرت الآيـة المباركـة أن هـذا النـور  ،فالنور في بيوت أذن اللَّه أن ترفع ،لناساللَّه عزّ وجلّ مثلاً ل
  .أي محيط ^ما ومهيمن عليهما وأشرف منهما في الخلقة والرتبة الوجودية ،نور السماوات والأرض

لى أُضيف إليه عزّ وجلّ في الآية إضـافة الفعـل إ ،ثمّ إن ذلك النور مخلوق من مخلوقات اللَّه تعالى
ضــرب اللَّــه تعــالى لكــلّ واحــد منهــا مــثلاً حسّــياً لتقريــب  ،وهــو عبــارة عــن أنــوار خمســة شــامخة ،فاعلــه

  الفكرة وتنزيل الحقيقة إلى رقيقة
____________________  

  .٣٧- ٣٥: النور) ١(
   



١١٣ 

 ،الأXـا أحديـة المعـنى لا تعـدّد ولا تكثـّر فيهـ ؛وليس هذا النور عين الذات الإلهية ،يفهمها البشر
  .مستقل بعضها عن البعض الآخر ،والنور المذكور في الآية المباركة متعدّد منشعب إلى خمسة أنوار

  :والأنوار الخمسة التي ضُربت مثلاً هي
  .المشكاة: أولاً 
  .المصباح: ثانياً 
  .الزجاجة: ثالثاً 
  الكوكب الدُّرِّي: رابعاً 

  .الشجرة المباركة: خامساً 
ُ ِ;ُورهِِ مَنْ يشََاءُ ( :ذلكثم تقول الآية الكريمة بعد    .)نوُرٌ rََ نوُرٍ فَهْدِي اب%

وتفيــد معــنىً ومغـــزىً  ،كــل تشــبيه جملــة مســـتقلة برأســها: وفي اللغــة العربيــة يقــول علمــاء البلاغـــة
وأن أحـــد مراحـــل الخلقـــة الإلهيـــة هـــي المخلوقـــات  ،فالآيـــة بصـــدد التعـــرض إلى خلقـــة النـــور ،مســـتقلاً 
تعظــــم في الخلقــــة الملائكــــةَ والــــروح والجــــنّ والإنــــس ومطلــــق الموجــــودات  ،خمســــةوهــــي أنــــوار  ،النوريـــة
ومـرتبط بعضـها بـالبعض الآخـر كمـا هـو ظـاهر الآيـة  ،وهي أنوار مشتقّ بعضـها مـن بعـض ،الأخرى
  .المباركة

هـــي الأسمـــاء والكلمـــات الـــتي لم تعلـــم ^ـــا  ،وهـــذه الأنـــوار المباركـــة المحيطـــة بالســـماوات والأرض
ؤوXا ؛ع أن الملائكــة مــلأت أركــان الســماوات والأرضمــ ،الملائكــة  ،لأXــا هــي الــتي تــدبرّها وتــدير شــ

فأنبـأهم  ،فلـم يعلمـوا ^ـا ،وهو المشار إليه في تعليم آدم الأسماء وعـرض اللَّـه تعـالى لهـا علـى الملائكـة
  ،آدم ^ا

   



١١٤ 

  .)٢(يات الفريقينوكما ورد هذا المعنى في روا ،)١(ووصفها اللَّه بأXا غيب السماوات والأرض
ومــن ذلــك يعلــم أن  ،لعلمــت ^ــا الملائكــة ،ولــو كانــت تلــك الأسمــاء مــن عــالم الســماء والأرض

كانــت مخلوقــات محيطــة بعــالم الســماوات   ،الأسمــاء الــتي علّمهــا اللَّــه عــزّ وجــلّ آدم وجهلتهــا الملائكــة
  .والأرض

مسـة المـذكورة في سـورة النـور هـي فـالأنوار الخ ،وهذا نوع مـن أنـواع التشـاهد بـين الآيـات القرآنيـة
وهــي كمــا ســيأتي موجــودات حيّــة عاقلــة  ،الأسمــاء الــتي خفيــت عــن الملائكــة وعلّمهــا اللَّــه تعــالى آدم

وهمــا  ،)هــؤلاء(واســم الإشــارة ) هــم(شــاعرة مــن عــالم النــور كمــا عــبرّ عنهــا في ســورة البقــرة بضــمير 
  .الحيّة الشاعرة العاقلة بل في الذوات ،لفظتان لا تستعملان في الذوات الجامدة

أفضـل مـن الملائكـة  ،ويتحصّل من ذلك وجود مخلوقات خمسة نورية محيطة بالسماوات والأرض
بمـا فـيهم المقـربّين مـن   ،بل إن اللَّـه تعـالى شـرّف آدم علـى جميـع مخلوقاتـه ،ولا تحيط الملائكة ^ا علماً 

وبفضـلها أيضـاً اسـتحقّ  ،ل تلـك الأنـواركجبرئيل وميكائيل وإسـرافيل وعزرائيـل بفضـ  ،كبار الملائكة
  .وسجد له الملائكة كلّهم أجمعون ،مقام الخلافة الإلهية

 ؛وملكــوت الســماوات والأرض) غيــب(ومــن ذلــك يتضــح أن هــذه الأنــوار الخمســة هــي بــاطن 
 والنـور في المقـام لـيس هـو النـور الحسّـي ،ومن دونه يكون ظلمانياً  ،ء بمنزلة الروح له لأن نور كلّ شي

  الذي يظهر الصفات العارضة
____________________  

  .٣٣ - ٣١: سورة البقرة) ١(
  .٤٤ص ،٤ج ،المعجم الأوسط ،الطبراني ،٨٩ص ،بصائر الدرجات) ٢(

   



١١٥ 

 ،ء ويكوّنه ويظهـره مـن كـتم العـدم إلى الوجـود بل هو نور الخلقة الذي يوجد الشي ،ء على الشي
وهــو  ،نهمــا ومظهرهمــا مــن ظلمــة العــدم إلى نــور الوجــودفنــور الســماوات والأرض أي ملكو{مــا وباط

يفـوق في القـدرة والعظمـة كافـّة المخلوقـات في السـماوات  ،اسم اللَّـه الأعظـم الـذي هـو غـير المسـمّى
  .والأرض

وهــــي الأسمــــاء الــــتي علّمهــــا اللَّــــه تعــــالى آدم وتــــاب  - وســــيأتي أن تلــــك الأنــــوار الخمســــة المباركــــة
هــم خمســة أصــحاب الكســاء  - ابتلــى ^ــا إبــراهيم لنيــل مقــام الإمامــةو  ،بفضــلها عليــه مــن خطيئتــه

وهـم النـور  ،فهم أهل البيـت ،﷕ وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ﷐ محمّد: وأهل آية المباهلة
جّـه إلى اللَّـه لتكون محـلاًّ للـذكر والتسـبيح والعبـادة والتو  ،الإلهي الذي حلّ في بيوت أذن اللَّه أن ترفع

  .عزّ وجلّ وتشييد معالم الدين
قـرأ رسـول : قال ،ولذا أخرج السيوطي في الدرّ المنثور عن ابن مردويه عن أنس ابن مالك وبريدة

نْ ترُْفَعَ  (هذه الآية ﷐ اللَّه
َ
ُ أ ذِنَ اب%

َ
أي بيوت هذه يا رسـول : فقام إليه رجل فقال )ِ* نُيُوتٍ أ

هـذا البيـت منهـا؟ وأشـار إلى  ،يـا رسـول اللَّـه: فقـال ،فقام إليه أبو بكـر ،)بيوت الأنبياء: (؟ قالاللَّه
  .)١()من أفاضلها ،نعم: (قال ،﷕ بيت عليّ وفاطمة

نْ  (: عن قول اللَّه عـزّ وجـلّ  ﷒ سألت أبا عبد اللَّه: وعن أبي بصير قال
َ
ُ أ ذِنَ اب%

َ
ِ* نُيُوتٍ أ

  .)٢()هي بيوت النبي صلَّى االله عليه وآله: (قال )ترُْفَعَ 
نْ  (: في قوله ،﷒ كذلك عن جابر عن أبي جعفر الباقر

َ
ُ أ ذِنَ اب%

َ
  ِ* نُيوُتٍ أ

____________________  
  .٥٠ص ،٥ج  ،الدرّ المنثور) ١(
  .٥١٠ح ،٣٣١ص ،٨ج ،الكافي) ٢(

   



١١٦ 

  .)١()هي بيوت الأنبياء، وبيت علي منها: (قال )هُ ترُْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ 
وهـي الأسمـاء (وقد تقدّم رواية الحاكم في المستدرك أن من الكلمات التي تاب اللَّه ^ـا علـى آدم 

لأن الكلمـــات أعظـــم مقامــاً مـــن آدم إذ ^ـــا تـــاب اللَّـــه  ،الــتي شُـــرّف آدم ^ـــا علـــى الملائكــة كخليفـــة
وقــد ورد في المســتدرك أنــه  ،﷐ والأسمــاء هــو خــاتم النبيــينأن مــن أعظــم تلــك الكلمــات  ،)عليــه

ويتشـــاهد هـــذان الحـــديثان النبويـــان علـــى أن أوّل الأنـــوار  )٢(لـــولاه لَمَـــا خلـــق آدم ولا الجنـــة ولا النـــار
  .﷐ الخمسة والأسماء التي تعلّمها آدم وتوسّل ^ا هو خاتم النبيين

  .لى الأنوار الخمسة المباركةهذا بالنسبة إ

  :في آية النور ﷒ الأئمة التسعة من ولد الحسين
ُ ِ;وُرهِِ مَنْ يشََـاءُ (: وأمَّا قولـه تعـالى فهـو إشـارة إلى اسـتمرار وديمومـة  ،)نوُرٌ rََ نوُرٍ فَهْدِي اب%

نــور علــى نــور يهــدي اللَّــه  ،يامــةقــانون الإمامــة والخلافــة الإلهيــة بعــد تلــك الأنــوار الخمســة إلى يــوم الق
ب ؛)علـــى(و ،لنـــوره مـــن يشـــاء ) علـــى(لغـــة في أحـــد المعـــاني المســـتعملة في لفـــظ  ،أي علـــى إثـــر وعقـــ

وقـد  ،والشاهد على ذلك مـا تقـدّم مـن أن الهدايـة هـي الإيصـال إلى المطلـوب ؛بالتضمين لمعنى الإثر
ةً فَهْـدُونَ (: كمـا في قولـه تعـالىجاء ذكر الهداية تفسيراً وبياناً لمقام الإمامة والولاية   ئمِ%

َ
وجََعَلنَْاهُمْ أ

مْرِناَ
َ
إذ هـو  ؛وهـو مقتضـى معـنى النـور أيضـاً  ،فالتعبير بالهداية في الآية المباركة يـراد منـه الإمامـة ،)بأِ

  .الهادي إلى صراط اللَّه تعالى
____________________  

  .٧٩ص ٢ج: تفسير القمي) ١(
  ٦٧٢و  ٦٧١ص  ،٢ج  ،المستدرك) ٢(

   



١١٧ 

يعـني : (قـال )نوُرٌ rََ نوُرٍ (في قولـه تعـالى ﷒ ولذا ورد عن الإمام محمّد بن علي بـن الحسـين
وذلـــك مـــن لـــدن آدم إلى يـــوم  ،﷐ إمامـــاً مؤيــّـداً بنـــور العلـــم والحكمـــة في إثـــر إمـــام مـــن آل محمّـــد

  .)١()القيامة
: قـال ؟)نـُورٌ rََ نـُورٍ  (قلـت : قـال ،﷒ لَّـه الصـادقوعن الفضيل بن يسار عن أبي عبد ال

  .)٢()الإمام في إثر الإمام(
ُ ِ;وُرهِِ مَنْ يشََـاءُ (في قوله تعالى ﷒ وورد أيضاً عن الإمام علي بن موسى الرضا  )فَهْدِي اب%

  .)٣()يهدي لولايتنا من أحبّ : (قال

  :بيان آخر للآية المباركة
أدقّ وأعمـق وأدلّ علـى المطلـوب  ،بيان آخر للآية الكريمـة الـتي نحـن بصـدد الاسـتدلال ^ـاهناك 

  :وهو ؛من البيان الأول
 ،وأن النـور في بيـوت أذن اللَّـه أن ترفـع ،متعلـّق بـالنور )ِ* نُيوُتٍ (: بعد أن تبـينّ أن قولـه تعـالى

  :نقول
رجَِالٌ لاَ تلُهِْيهِمْ 5َِارَةٌ وَلاَ نَيـْعٌ قَـنْ (: الىوهو قوله تعـ ،إن الآية الثالثة التي ذكرناها في المقام

بصَْـارُ 
َ
كَوةِ َ"َافُونَ يوَْمًا يَتَقَل%بُ فِيهِ القُْلوُبُ وَالأْ لاة وzَِيتَاءِ الز% ِ وzَِقَامِ الص% هـذه الجملـة  ،)ذِكْرِ اب%

ــوتٍ (: مــن المبتــدأ والخــبر كلّهــا بــدل مــن قولــه تعــالى ذكــره أXــا في محــلّ جــرّ بــدل مــن أي  ،)ِ* نُيُ
  وليست هي ،أن البيوت رجال لا تلهيهم تجارة: ويكون المعنى على ذلك ؛البيوت

____________________  
  .٤ح ،١٥٨ص ،توحيد الصدوق) ١(
  .٣ح ،١٥٧ص ،المصدر) ٢(
  .٣٦١ح ،٢٦٣ص ،مناقب ابن المغازلي) ٣(

   



١١٨ 

  .ولا طين ،بيوت حجارة
  :المباركة كثيرة نشير إلى بعضهاوالشواهد على ذلك من نفس الآيات 

وذلـك طبقــاً  ؛)يسَُـبِّحُ (: لـيس فـاعلاً لقولـه عـزّ وجـل )رجَِـالٌ لاَ تلُهِْــيهِمْ (: قولـه تعـالى - أ
وبنـاءً علـى  ،مبـني للمجهـول) بفـتح البـاء(حيـث إن قـراء{م لكلمـة يسـبَّح  ،﷒ لقراءة أهـل البيـت

 ،وإنمــا تكـــون مبتــدءاً والجملــة الـــتي بعــدها خـــبر) يســـبَّح(فــاعلاً لـــ  )رجَِـــالٌ (هــذا لا تكــون كلمـــة 
وإلى ذلـك  ،فـالبيوت هـي رجـال لا تلهـيهم تجـارة ولا بيـع ،والجملـة بتمامهـا عطـف بـدل علـى بيـوت
عنـــدما ســـأله ) فقيـــه أهـــل البصـــرة(إلى قتـــادة البصـــري ﷒ يشـــير قـــول الإمـــام محمّـــد بـــن علـــيّ البـــاقر

  :قائلاً 
فما اضطرب قلـبي قـدّام  ،وقدّام ابن عبَّاس ،لَّه لقد جلست بين يدي الفقهاءوال ،أصلحك اللَّه(

  واحدٍ منهم ما اضطرب قدّامك؟
نْ ترُْفَــعَ (ويحــك أتـدري أيــن أنــت؟ أنــت بــين يـدي : (﷒ فقـال أبــو جعفــر

َ
ُ أ ذِنَ اب%

َ
نُيُــوتٍ أ

ِ * وَالآصَالِ  وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يسَُبِّحُ mَُ فِيهَا باِلغُْدُوِّ  رجَِالٌ لاَ تلُْهِيهِمْ 5َِارَةٌ وَلاَ نَيعٌْ قَنْ ذِكْـرِ اب%
كَوةِ  لاة وzَِيتَاءِ الز% جعلـني اللَّـه  ،صـدقت واللَّـه: فقـال لـه قتـادة ،)ونحن أولئـك ،فأنت ثمََّ  )وzَِقَامِ الص%

  .)١()واللَّه ما هي بيوت حجارة ولا طين ،فداك
إنــّه مــن أتــى البيــوت مــن أبوا^ــا : (حيــث قــال ؛﷒ بــد اللَّــه الصــادقوكــذلك مــا ورد عــن أبي ع

 ﷐ وصـــل اللَّـــه طاعـــة وليّ أمـــره بطاعـــة رســـوله ،اهتـــدى ومـــن أخـــذ في غيرهـــا ســـلك طريـــق الـــردى
مـن وطاعة رسوله بطاعتـه، فمَـن تـرك طاعـة ولاة الأمـر لم يطـع اللَّـه ولا رسـوله، وهـو الإقـرار بمـا نـزل 

والتمسوا البيوت الـتي أذن اللَّـه أن ترفـع ويـذكر فيهـا  )خُذُوا زِي�تَكَُمْ عِندَْ Nُِّ مَسْجِدٍ (: عند اللَّه
  فإنه أخبركم أXم ،اسمه

____________________  
  .١ح ،٢٥٦ص ،٦ج ،الكافي) ١(

   



١١٩ 

ِ وzَِقَا( كَـوةِ َ"َـافُونَ يوَْمًـا رجَِالٌ لاَ تلُْهِيهِمْ 5َِارَةٌ وَلاَ نَيعٌْ قَنْ ذِكْرِ اب% ـلاة وzَِيتـَاءِ الز% مِ الص%
بصَْارُ 

َ
  .)١()يَتَقَل%بُ فِيهِ القُْلوُبُ وَالأْ

قــرأ ^ــا أيضــاً ابــن عــامر وأبــو بكــر وابــن شــاهي عــن ) يســبَّح(ثم إن تلــك القــراءة بفــتح البــاء في 
  .)٢(حفص
  .يتحصّل أن النور في بيوت هي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ،إذن

  :معصومون بأعالي درجات العصمة ﷕ أهل البيت
كَوةِ (: قوله عـزّ وجـل - ب لاة وzَِيتَاءِ الز% ِ وzَقَِامِ الص%  .)لاَ تلُهِْيهِمْ 5َِارَةٌ وَلاَ نَيعٌْ قَنْ ذِكْرِ اب%

ؤلاء الرجــال معصــومون بــأعلى درجــات الع  ،صــمةفــإن هــذا المقطــع مــن الآيــة المباركــة يشــير إلى أن هــ
فهـم  ،إذ لا يلهون برهـة مـن حيـا{م عـن ذكـر اللَّـه ؛وهي عصمة السرّ التي هي فوق عصمة الجوارح

وهــــذا يعــــني أن أولئــــك الرجــــال ثلــّــة خاصــــة في الأمــــة الإســــلامية يتميــّــزون عــــن بقيــّــة  ،في ذكــــر دائــــم
ئمـاً عنـدما سمعـوا بالتجـارة  الذين انفضّ أكثرهم من حوله وتركـوه قا ،﷐ المسلمين وأصحاب النبي

ــوًا (: وذلــك في قولــه تعــالى ؛كمــا نصّــت علــى هــذه الحادثــة ســورة الجمعــة وْ لهَْ
َ
ــارَةً أ وْا 5َِ

َ
ذَا رأَ ِzَو

 ُyَْخ ُ ِ خyٌَْ مِنَ الل%هْوِ وَمِنَ اaِّجَارَةِ وَاب% َ(ْهَا وَترlََُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَْ اب% وا إِ ازِ اغْفَضُّ   .)٣()قِ@َ الر%
  ،إلاّ اثني عشر أو ثمانية رجال ﷐ ففي الروايات لم يبقَ مع النبيّ الأكرم

____________________  
  .٦ح ،١٨٢ص ،١ج ،الكافي) ١(
  .٣٦٤ص ،٥ج ،زاد المسير ،وابن الجوزي ،٤٣٩ص ،٧ج ،لاحظ التبيان ،الطوسي) ٢(
  .١١: الجمعة) ٣(

    



١٢٠ 

  .)١(لّهو والتجارةوانفضّ الباقون إلى ال
  .)٢(﷒ وفي بعض الروايات لم يبقَ إلاّ علي

الذين أذهـب اللَّـه عـنهم  ،ولا شك أنه لا يوجد ثلّة معصومة في هذه الأمة غير أهل آية التطهير
  .فنالوا بذلك أعلى درجات العصمة والطهارة ،الرجس وطهّرهم تطهيراً 

وهـم رجـال معصـومون مـن  ،ركـة في بيـوت وأبـدان طـاهرةوهذا يعـني أن تلـك الأنـوار الخمسـة المبا
  .يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ،الغفلة عن ذكر اللَّه عزّ وجل

ــه  ،وتلــك البيــوت والرجــال أذن اللَّــه أن يرفــع ذكــرهم ــكَ (: كمــا قــال اللَّــه تعــالى لنبيّ َ ــا ل وَرَفَعْنَ
والانقيـاد لـولايتهم والتوجّـه ^ـم ولا شك أن معنى ذلك هـو وجـوب التعظـيم والطاعـة لهـم  ،)ذِكْرَكَ 

كمـا أمـر اللَّـه عـزّ وجـلّ الملائكـة بالخضـوع والسـجود لآدم وجعـل الخضـوع   ،إلى اللَّه تعالى في العبـادة
  .واسطة للانقياد إلى الأوامر الإلهية

 ،إلاّ برفــع تلــك البيــوت وتعظــيم أولئــك الرجــال ،لا يقبــل اللَّــه عــزّ وجــلّ مــن العبــاد الطاعــة ،إذن
  .تيان بالطاعات امتثالاً لأمر اللَّه وأمر رسوله وأمر أوُلي الأمر من هذه الأمةوالإ

دُونـَهُ مَكْتُوبًـا عِنـْدَهُمْ ِ* اa%ـوْرَاةِ (: قـال تعـالى ِNَ ِي
%vا % ِّt

ُ
ينَ يتَ%بِعُونَ الر%سُولَ ا;%ـuِ% الأْ ِ

%vا
مُرُهُمْ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَ 

ْ
يلِ يأَ مُ وَالإِْْ<ِ بَاتِ وvَُرَِّ يِّ   اهُمْ عَنِ المُْنكَْرِ وvَُِلُّ لهَُمُ الط%

____________________  
  .١٣٢ص ،٢٨ج ،جامع البيان ،الطبري: لاحظ) ١(
  .٦٩٣ص ،٢ج ،تأويل الآيات ،شرف الدين) ٢(

   



١٢١ 

غْلاَلَ ال%ِ# َ!نتَْ عَ 
َ
رُوهُ عَليَهِْمُ اTْبََائثَِ وَيَضَعُ قَنهُْمْ إNَِْهُمْ وَالأْ ينَ آمَنُـوا بـِهِ وعََـز% ِ

%vَليَهِْمْ فا
و3َِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ 

ُ
نزِْلَ مَعَهُ أ

ُ
ِي أ

%vبَعُوا ا;ُّورَ ا وهُ وَاي% ُdََ١()وَن(.  
ؤمنين: وعــن الأصــبغ بــن نباتــة، قــال : فجــاء ابــن الكــوّا، فقــال ﷒ كنــت جالســاً عنــد أمــير المــ

نْ تـَاتْوُا اaُْيُـوتَ مِـنْ ظُهُورهَِـا (: ت في قول اللَّه عـزّ وجـلياأمير المؤمنين مَنْ البيو 
َ
وَليَسَْ الUُِّْ بـِأ

بوَْابهَِا
َ
bَ وَاتْوُا اaُْيوُتَ مِنْ أ   ؟)٢()وَلكَِن% الUِْ% مَنِ اي%

التـي يـؤتى  نحن البيوت التي أمر اللَّه بها أن تؤتى من أبوابها، نحن باب اللَّه وبيوته(: ﷒ قال علـي
منه، فمن تابعنا وأقرّ بولايتنا فقد أتى البيـوت مـن أبوابهـا ومـن خالفنـا وفضّـل علينـا غيرنـا فقـد أتـى البيـوت 

  .)٣()من ظهورها
بصَْارُ (: قوله تعالى - ج

َ
  .)َ"َافوُنَ يوَْمًا يَتَقَل%بُ فِيهِ القُْلوُبُ وَالأْ

م، كما في سورة الدهر، قـال تعـالىوقد بينّ القرآن الكريم في آيات أخرى الذين يخافو  : ن من رّ̂
هُ مُسْتطyًَِا ( ُّEَ َهِ مِسْـكِينًا وَيَتيًِمـا * يوُفُونَ باِ;%ذْرِ وََ"َافُونَ يوَْمًا َ!ن عَامَ rََ حُبِّ وَيُطْعِمُونَ الط%

سyًِا 
َ
ِ لاَ نرُِيدُ مِنكُْمْ جَزَاءً * وَأ مَا غُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ اب% غ% نَـا يوَْمًـا * وَلاَ شُكُورًا إِ إِن%ا wََافُ مِـنْ رَبِّ

ورًا* قَبوُسًا قَمْطَرِيرًا  ُxَُةً و َsَْاهُمْ ن ُ Eَ% ذَلكَِ اْ(وَْمِ وَلقَ%   .)٤()فوََقَاهُمُ اب%
ــب التفاســير  وقــد تعرّضــت ،﷕ فقــد روى الفريقــان أن هــذه الآيــات نزلــت في أهــل البيــت كت

  .)٥(لآيات المباركة بنحو مفصَّللقصة هذه ا
____________________  

  .١٥٧: الأعراف) ١(
  .١٨٩: البقرة) ٢(
  .١٤٢ص ،تفسير فرات الكوفي) ٣(
  .١١ - ٧: الإنسان) ٤(
  .١٣٤ص ،١٩ج ،وتفسير القرطبي ،٣٩٨ص ،٢ج ،تفسير القمي: لاحظ) ٥(

   



١٢٢ 

وهــم أهــل بيــت  ،لّ بنــورهوهــذا يكشــف عــن حقيقــة أولئــك الرجــال الــذين اختصّــهم االله عــزّ وجــ
ويــذكر في  ،والبيــوت الــتي أذن االله أن ترفــع وتعظــّم ويتوسَّــل ^ــا إلى االله عــزّ وجــلّ  ،العصــمة والطهــارة

  .ويسبّح له بالغدو والآصال ،حضر{ا اسمه
فكيــف تكــون مــن الرجــال المقصــودين في  ﷓ لا يتبــادر إلى الــذهن أن مــن أهــل البيــت فاطمــة

  كة؟الآية المبار 
لأن كلمة الرجل والرجال في الآية المباركة بمعونة القرائن والشـواهد  ؛فإن الجواب عن ذلك واضح

فيراد مـن الرجـال  ،الثابتة الأقدام في المقامات الشامخة ،التي احتفّت ^ا يراد منها الشخصية العظيمة
عالية والدرجات الرفيعـة في في الآية المباركة تلك الشخصيات التي تسنّمت بأرجل القدرة المقامات ال

  ،وقــد جــاء التعبــير القــرآني بالرجــل عــن الأعــم مــن الــذكر في آيــات عديــدة ،مجــال العصــمة والتقــوى
يَِ@ مِـن Nُِّ ( :﷒ كقولـه تعـالى لإبـراهيم

ْ
توُكَ رجَِالاً وNُ َrََِّ ضَامِرٍ يـَأ

ْ
ن ِ* ا;%اسِ بِاْ/جَِّ يأَ ذِّ

َ
وَأ

للحـجّ  ﷒ فـالمراد في هـذه الآيـة الكريمـة الإقـدام بأرجـل الإيمـان إلى دعـوة إبـراهيم، )١()فجJَ عَمِيـقٍ 
َ (: أعم من كون القادم ذكراً أو أنثى، ونظير ذلك أيضاً قوله تعـالى رجَِالٌ صَدَقُوا مَـا َ?هَـدُوا اب%

ظِرُ وَ  َ( yَبَْهُ وَمِنهُْم م%ن يَ�تَ لوُا يَبدِْيلاً عَليَْهِ فَمِنْهُم م%ن قَ فوصفهم بالرجولية هنا للثبات  )٢()مَا بدَ%
  .والاستقامة والصدق

والقـرائن الدالــّة علــى إرادة الأعـمّ مــن الــذكر والأنثــى  ،ولا شـك أن هــذا كلــّه مـع القرينــة لا مطلقــاً 
  منها ما ذكرناه سابقاً من ،في الآية التي هي محلّ بحثنا كثيرة جدّاً 

____________________  
  .٢٧: الحج) ١(
  .٢٣: سورة الأحزاب) ٢(

   



١٢٣ 

 ومــنهم فاطمــة الزهــراء ﷕ القــرائن الدالـّـة علــى أن المقصــود بالرجــال في الآيــة هــم أهــل البيــت
﷓.  

  :النوريَّة ﷕ خلقة أهل البيت
خلـق أهـل البيـت ونختم الحديث في هـذه النقطـة بـذكر بعـض الشـواهد الدالـّة علـى أن اللَّـه تعـالى 

  :أنواراً مضافاً إلى ما تقدّم في آية النور
مْرِناَ مَا كُنتَْ تدَْريِ (: ﷐ قوله تعالى لرسوله الأكرم :الأول

َ
َ(كَْ رُوحًا مِنْ أ وحَْينَْا إِ

َ
وlََذَلكَِ أ

كَ aََهْـدِي إOَِ مَا الكِْتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلكَِنْ جَعَلنَْاهُ نوُرًا غَهْدِي بِهِ مَ  نْ نشََاءُ مِـنْ عِبَادِنـَا وzَِن%ـ
اطٍ مُسْـــتقَِيمٍ  َNِ()فهـــذه الآيـــة المباركـــة صـــريحة في أن اللَّـــه عـــزّ وجـــلّ أوحـــى إلى نبيـّــه الأكـــرم ،)١ 

ولا شــك أن الإيحــاء الخفــيّ إنمــا هــو إلى ذات وحقيقــة النــبيّ الأكــرم  ،نــوراً وهــو الــروح مــن أمــره ﷐
ولــــذا قالــــت الآيــــة المباركــــة أن مــــن آثــــار ذلــــك  ؛﷐ فيتّحــــد ذلــــك النــــور بشــــخص النــــبيّ  ،لمباركــــةا

حيـث  ؛﷐ ثم جعلـت ذلـك الأثـر بعينـه لخـاتم الأنبيـاء ،)غَهْدِي بهِِ مَنْ نشََاءُ مِنْ عِبَادِنـَا(النـور
اطٍ مُسْ (: قالت َNِ Oََِهْدِي إaَ َنِ%كzَوهذا صريح في اتحاد الذات النبويةّ الطاهرة مـع ذلـك  )تَقِيمٍ و

  .النور في الحقيقة والأثر
ــبيّ الأكــرم نــوراً يهــدي إلى صــراط مســتقيم الــذين  ﷕ فكــذلك أهــل بيتــه ،وإذا كانــت ذات الن

 ،يـة المباركـة في المقـامبـل وبـنص نفـس هـذه الآ ،بـنصّ آيـة المباهلـة وآيـة التطهـير ﷐ هم نفس النـبيّ 
ث ذكــر فيهــا أن هــذا الــروح الأمــري الــذي أوحــي إلى النــبي يهــدي بــه اللَّــه ويوحيــه إلى مَــن  ﷐ حيــ

  فلم ،يشاء ويجتبيه من عباده
____________________  

  .٥٢: الشورى) ١(
   



١٢٤ 

لُ المَْلاَئكَِـةَ (: ونظير ذلك قوله تعالى .يخصص ذلك بالأنبياء أو بكوXم أنبياء أو رسل ِّOَفُـ
مْـرِهِ rََ مَـنْ يشََـاءُ مِـنْ عِبَـادِهِ 

َ
وحِ مِنْ أ فـذكر لفـظ العبـاد ولم يخصـص بلفـظ الأنبيـاء أو  )١()بِالرُّ

ويدلّ على أن الذين يشائُهم اللَّه وتتعلّق مشيئته ^ـم ويجتبـيهم لـذلك غـير منحصـر بالأنبيـاء  ،الرسل
وهكــذا الأحاديــث المتــواترة في كــون  ،للعصــمة والطهــارة والوصــايةبــل يعــمُّ مَــن يصــطفيهم  ،والرســل
وكـذا  ،)٣(وهـو مـنهم ﷐ من النـبيّ  ﷔ وكون الحسن والحسين ،)٢(﷐ بضعة منه ﷓ فاطمة
  .)٤()عليّ مني وأنا منه( :﷐ قوله

كنت أنا وعلي بن أبي طالب نوراً بين يـدي اللَّـه قبـل أن يخلـق : (﷐ الأكرم قول النبيّ : الثاني
ــا خلــق اللَّــه آدم قســم ذلــك النــور جــزئين ،آدم بأربعــة آلاف عــام فجــزء أنــا وجــزء علــيّ بــن أبي  ،فلمَّ

  .)٥()طالب
كـان نـوراً يتنقـل مـن الأصـلاب الشـامخة   ﷐ الروايات المتضافرة التي دلّت على أن النبيّ  :الثالث

كما نقلت ذلك آمنة بنـت   ،نوراً عند ولادته ملأ الخافقين ﷐ وقد أضاء منه ،إلى الأرحام المطهّرة
ب إنيّ رأيــت حــين ولدتــه أنــه خــرج مــني : (قالــت ،حــين ولادتــه ﷐ أم النــبيّ ) ســلام اللَّــه عليهــا(وهــ

  .)٦()منه قصور بصرى من أرض الشامنور أضاءت 
____________________  

  .١٦ :٢سورة النحل ) ١(
  .٧٨ص  ،فضائل الصحابة ،ابن حنبل: لاحظ) ٢(
  .٢٧٢ص  ،٤ج  ،مسند أحمد) ٣(
  .١٥ص ،فضائل الصحابة) ٤(
 ،دمشـق تـاريخ مدينـة ،وابـن عسـاكر ،٧٩ص  ،نظـم درر السـمطين ،، والزرنـدي الحنفـي٦٤ص  ،الخصـال ،الصدوق) ٥(
  .٥٠٧ص  ،١ج ،ميزان الاعتدال ،، و الذهبي٦٧ص ،٤٢ج
  .٣٨٤ص  ،٤ج  ،وتفسير ابن كثير ،٢١٥ص  ،٢٤ج ،المعجم الكبير ،الطبراني) ٦(

   



١٢٥ 

  .﷕ وأهل بيته ﷐ إلى غير ذلك من الشواهد الدالةّ على الخلقة النورية للنبيّ الأكرم

  :بور الأولياء معالم للدينبناء المساجد على ق - ١١
ِ (: كما في قوله تعالى في قصّة أصـحاب الكهـف ن% وعَْـدَ اب%

َ
ناَ عَليَْهِمْ ِ(َعْلمَُوا أ قَْ|ْ

َ
وlََذَلكَِ أ

مْرَهُمْ فَقَالوُا انْنوُا عَليَْهِمْ بُ�يَْانـً
َ
ذْ يتَنََازعَُونَ بيَنَْهُمْ أ اعَةَ لاَ رَيْبَ فِيهَا إِ ن% الس%

َ
عْلـَمُ حَق@ وَأ

َ
ا رَبُّهُـمْ أ

خِذَن% عَليَهِْمْ مَسْجِدًا مْرِهِمْ َ;تَ%
َ
ينَ غَلبَوُا rََ أ ِ

%v١()بِهِمْ قَالَ ا(.  
ــرون ب الطعــام وعثــر : ذكــر المفسِّ أن أصــحاب الكهــف لمَّــا بعثــوا بأحــدهم إلى المدينــة بــورقهم لجلــ

ــــا د ،جــــاءوا إلى الكهــــف ،علــــيهم أهــــل المدينــــة وعلمــــوا بــــأمرهم خــــل الــــذي هــــو مــــن أصــــحاب فلمَّ
وخفـي  ،فأمـا{م اللَّـه تعـالى ،دعا اللَّه تعالى مـع أصـحابه أن يميـتهم لـئلاّ يكونـوا فتنـة للنـاس ،الكهف

نبــني علــيهم بنيانــاً ونحــوطهم : فقــال المشــركون ،فلــم يهتــدوا إليــه ،علــى أهــل المدينــة مــدخل الكهــف
نبـني علـيهم مسـجداً نصـلّي فيـه  ،م منـّاهـ ،بـل نحـن أحـقّ ^ـم: وقـال المسـلمون ،بجدار نجعلهـم وراءه

  .)٢(ونعبد اللَّه فيه
ــيهِْمْ (: إن قولــه تعــالى: وقــال المفسّــرون أيضــاً  ــذَن% عَلَ ــرهِِمْ َ;َت%خِ مْ

َ
ــوا rََ أ ــنَ غَلبَُ ي ِ

%vــالَ ا قَ
  .)٣(دلّ على أن الغلبة كانت للمؤمنين بقرينة ذكر اتخاذ المسجد )مَسْجِدًا

ولم يفنّد اتخـاذهم المسـجد  ،استعراضه لهذه الواقعة أقرّ المؤمنين على رأيهم ثم إن القرآن الكريم في
  ،على قبور أصحاب الكهف من أجل التبركّ والعبادة

____________________  
  .٢١: الكهف) ١(
  .٢٨٢ص ،١٥ج ،جامع البيان ،والطبري ،٢٥ص  ،٧ج  ،التبيان ،الشيخ الطوسي: لاحظ) ٢(
  .٢٧٧ص  ،٣ج  ،فتح القدير ،والشوكاني ،٣٢٨ص  ،٦ج  ،مجمع البيان ،الطبرسي) ٣(

   



١٢٦ 

لأجــل تعميــق مبــدأ الإيمــان  ،خصوصــاً وأن القــرآن الكــريم إنمــا عــرض لنــا قصّــة أصــحاب الكهــف
وأنـه بـُني  ،والقرآن يذكر القصّة في ضمن بيان مآثر ومعـالم أهـل الكهـف المشـيَّدة والخالـدة ،والتوحيد

 ،وليبقى ذكرهم خالداً في أذهان البشر و موعظـة للمـؤمنين ،معلى قبورهم مسجداً لإظهار معجز{
لكـان ذلـك  ،فلو كان بناء المسجد على قبورهم والتبركّ ^ـم والتعبـّد عنـدهم شـركاً ووثنـاً مـن الأوثـان

  .ومنافياً للحكمة التي أرادها اللَّه عزّ وجلّ من سرد القصّة ،على خلاف المطلوب
جد عليها والتـبركّ ^ـا وجعلهـا واسـطة في التوجّـه إلى اللَّـه عـزّ وجـلّ قبور الأولياء وبناء المسا ،إذن

في العبادة من المبادئ القرآنية الصريحة والشعائر الإلهية التي يوجب تخليد ذكرهـا تخليـد الـدين ومعـالم 
وهـــذا عـــين الأمـــر الإلهـــي باتخـــاذ مقـــام  ،التوحيـــد الـــتي شـــيّدوها بســـير{م المباركـــة وXجهـــم التوحيـــدي

يكــون ســبباً لخلـــود التوحيــد وباعثـــاً  ،فـــإن تشــعير مقــام إبـــراهيم وتخليــد ذكــره بـــذلك ،هيم مصــلّىإبــرا
  .للناس على التمسّك ^ديه

فـإن  ،)١()ما ب@ قUي ومنUي روضة من ريـاض اHنّـة(: ﷐ ومن ذلك أيضـاً قـول النـبيّ 
  .عبادة ونيل القربان والمقامات عند اللَّه تعالىوجعله محلاًّ لل ﷐ ذلك تشعيراً لقبره

وذلـــك كلّـــه يعـــني أن مقامـــات الأنبيـــاء والأوليـــاء والحجـــج مـــن الحـــريّ ^ـــا أن تعمّـــر وتشـــعّر محـــلاًّ 
  .للعبادة والتقرّب إلى اللَّه تعالى

____________________  
ص  ،٣ج  ،ومســـند أحمـــد ،٥٦٨ص  ،٢ج  ،مَـــن لا يحضـــره الفقيـــه ،الصـــدوق ،١٣ص  ،قـــرب الإســـناد ،والحمـــيري) ١(

  .٥٧ص  ،٢ج  ،وصحيح البخاري ،٦٤
   



١٢٧ 

ففعــل الــذات العظيمــة  ،ولا شــك أن الآيــات والوســائط علامــات علــى عظمــة الصــفات الإلهيــة
والـذي يحقّـر آيـات اللَّـه ويهينهـا بكـلّ  ،وتعظيمه تعظيماً للَّه عزّ وجل ،فلابدّ أن يعظّم ،عظيم أيضاً 

ذَلكَِ وَمَنْ (: ولذا قال اللَّه عزّ وجـل ؛يكون قد هتك الحرمة والحريم الإلهينوع من أنواع الإهانات 
هَا مِنْ يَقْوَى القُْلوُبِ  غ% إِ

ِ فَ مْ شَعَائرَِ اب%   .)١()فُعَظِّ
أن تــرك تعظــيم وليّ اللَّــه والإعــراض عــن التوسّــل والتوجّــه بــه إلى اللَّــه تعــالى إخفــاق في : والحاصــل

  .عقيدة التوحيد

  :بط الأعمال وقبولهاح - ١٢
uِِّ وَلاَ 5َهَْرُوا mَُ بِالقَْوْلِ (: قـال تعـالى صْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ ا;%

َ
ينَ آمَنوُا لاَ ترَْفَعُوا أ ِ

%vهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

غْتُمْ لاَ تشَْعُرُونَ 
َ
قْمَالكُُمْ وَأ

َ
طَ أ نْ 4َبَْ

َ
يـنَ فَغُ * كَجَهْرِ نَعْضِكُمْ aَِعْضٍ أ ِ

%vصْـوَايَهُمْ إِن% ا
َ
ـونَ أ ضُّ

جْرٌ عَظِيمٌ 
َ
ُ قلُوُبَهُمْ للِت%قْوَى لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأ ينَ امْتحََنَ اب% ِ

%vو3َِكَ ا
ُ
ِ أ   .)٢()عِندَْ رسَُولِ اب%

هــذه الآيــة المباركــة صــريحة أيضــاً في أن الخضــوع للنــبيّ الأكــرم والإقبــال عليــه والتوجّــه إليــه وتــوقيره 
ـــق التقـــوى  ،دب في حضـــرته ســـبب وواســـطة في قبـــول الأعمـــالوتعظيمـــه وحفـــظ الأ وموجـــب لتحقّ

تعظيم له بما هـو  ﷐ وذلك لأن الخضوع للنبيّ  ؛والمغفرة والقرب من اللَّه تعالى ونيل الأجر العظيم
  :تعالى وقد سبق قوله ،آية كبرى من آيات اللَّه عزّ وجلّ وشعيرة من شعائره ومعْلماً من أعلام دينه

____________________  
  .٣٢: الحج) ١(
  .٢ - ٣: الحجرات) ٢(

   



١٢٨ 

هَا مِنْ يَقْوَى الْقُلُوبِ ( غ% إِ
ِ فَ مْ شَعَائرَِ اب%   .)ذَلكَِ وَمَنْ فُعَظِّ

ــبيّ الأكــرم ــا الــذين لا يخضــعون للن ولا يحــافظون علــى التــزام الآداب في ســاحة الحضــرة  ﷐ وأمَّ
فقـــد توعّــــدهم اللَّــــه تعــــالى بحــــبط  ،بــــرفعهم الأصــــوات فــــوق صـــوته والتعامــــل معــــه كأحــــدهم ،النبويـّــة

لأن ذلــــك يوجــــب الإعــــراض عــــن الآيــــات الإلهيــــة والوســــائط الربانيــــة الــــتي نصــــبها لعبــــاده  ؛أعمــــالهم
بمــا في ذلــك العقيــدة الــتي هــي  ،فــلا يكــون لأعمــالهم حينئــذٍ وزن عنــد اللَّــه تعــالى ،والاســتكبار عليهــا

  .ن الأعمال الجوانحيةعمل م

  :﷐ آيات القسم الإلهي بشخص النبيّ الأكرم - ١٣
  :نذكر بعضاً منها ﷐ لقد وردت آيات عديدة يقُسم فيها اللَّه تعالى بالنبيّ 

ــzِ سَــكْرَتهِِمْ فَعْمَهُــونَ (: قولـه تعــالى - ١ هُــمْ لَ  النــبيّ الأكــرم والقســم بعمــر ،)١()لَعَمْــرُكَ إغِ%
خصوصـــاً وأن المفسّـــرين ذكـــروا أن البـــاري  ،مـــن قبـــل اللَّـــه تعـــالى يـــدلّل علـــى تعظيمـــه وتشـــريفه ﷐

  تعــــالى لم يقســــم بعمــــر أحــــد في القــــرآن الكــــريم ســــوى القســــم بعمــــر خــــاتم الأنبيــــاء وســــيّد المرســــلين
﷐.  
قسِْمُ بهَِ (: قوله تعالى - ٢

ُ
تَِ لاَ أ َaْتَِ * ذَا ا َaْنتَْ حِل@ بهَِذَا ا

َ
  .)٢()وَوَاِ&ٍ وَمَا وََ&َ * وَأ

ــمُ (: في قولــه تعــالى) لا(إن : قــال بعــض المفسّــرين قسِْ
ُ
والمعــنى هــو أن اللَّــه  ؛أصــلية نافيــة )لاَ أ

وجــوده في مكّــة هــو  وأنـه مــع ،﷐ تعـالى لا يقســم بمكّــة والنــبيّ حــلّ وحـالّ فيهــا وذلــك تعظيمــاً لــه
  ذكر ،الأحرى أن يقسم به دون غيره

____________________  
  .٢٢: الحجر) ١(
  .٣ - ١: البلد) ٢(

   



١٢٩ 

  :حيث قال ،ذلك أبو البقاء العكبري في إملائه
  .)١()بل أقسم بك ،لا أقسم به وأنت حلّ فيه: وقيل(

لد وأنـت حـالّ بـه ومقـيم فيـه وهـو المعنى لا أقسم ^ذا الب: وقيل: (وفي فتح القدير للشوكاني قال
فأنـت أحـقّ  ،نافيـة غـير زائـدة يكـون المعـنى لا أقسـم بـه وأنـت حـالّ بـه) لا(فعلى القول بأن  ،محلّك

  .)٢()بالإقسام بك
لا أقســم ^ــذا البلــد : ولكــن المعــنى هــو ،أصــلية أيضــاً ) لا(إن : والــبعض الآخــر مــن المفسّــرين قــال

وفي ذلــك دلالــة واضــحة علــى عظمــة  ،تحلّون دمــك وقتالــكيســ ،وأنــت لا حرمــة لــك في هــذا البلــد
لـــه عظمـــة فـــوق  ﷐ وذلـــك لأن القســـم لأجـــل عظمـــة المقســـوم بـــه والنـــبيّ  ؛﷐ الرســـول الأكـــرم

إذ لو كان ما هو دونـه مـن مـوارد القسـم ولا يقسـم بـه لعظمـة  ؛موضع قسم أيضاً  ﷐ فهو ،ذلك
وعلـى هـذا يكــون  ؟الـذي هـو أعظـم مــن الكعبـة ﷐ فكيـف بـك بـذات النــبيّ الأكـرم ،﷐ لنـبيّ ا

  .بأنه أكرم الخلق على اللَّه تعالى ﷐ في هذه الآية مديح له
  :ذكر هذا المعنى عدد وافر من المفسّرين

  :ال في تفسيرهحيث ق ،علي بن إبراهيم القمّي: منهم
تَِ ( َaْنتَْ حِل@ بهَِذَا ا

َ
ويسـتحلّون  ،كانت قريش لا يستحلّون أن يظلموا أحداً في هذا البلـد  )وَأ

  .)٣(ظلمك فيه
 ،معنـــاه لا أقســـم ^ـــذا البلـــد وأنـــت حـــلّ فيـــه: وقيـــل: (قـــال ،الطبرســـي في مجمـــع البيـــان: ومـــنهم

  ،لد حرمةفلم يبن للب ،لا تحُترم ،مستباح العرض ،منتهك الحرمة
____________________  

  .٢٨٧ص  ،٢ج  ،إملاء ما منّ به الرحمن ،أبو البقاء العكبري) ١(
  .٤٤٣ص  ،٥ج  ،فتح القدير ،الشوكاني) ٢(
  .٤٢٢ص  ،٢ج  ،تفسير القمي) ٣(

    



١٣٠ 

كانـت قـريش : (قال ﷒ وهو المروي عن أبي عبد اللَّه ،عن أبي مسلم ،حيث هتكت حرمتك
تَِ ( :فقـال ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه فيـه(وتستحلّ محمّد ،تعظّم البلد َaْقسِْمُ بِهَذَا ا

ُ
نـتَ حِـل@ * لاَ أ

َ
وَأ

 فاســـتحلّوا مــــن رســـول اللَّــــه.. .فكـــذّبوك وشــــتموك ،يريـــد أXــــم اســـتحلّوك فيــــه ،)بِهَــــذَا اaَْــــتَِ 
  .)١()فعاب اللَّه ذلك عليهم ،ما لم يستحلّوه من غيره ﷐
ــتَِ (: حيــث ذكــر لقولــه تعــالى ،ابــن الجــوزي في زاد المســير: نهمومــ َaْــذَا ا ــمُ بِهَ قسِْ

ُ
ثلاثــة  )لاَ أ

أنت حلّ عند المشـركين ^ـذا البلـد يسـتحلّون إخراجـك وقتلـك ويحرّمـون قتـل : والثالث: (قال ،معانٍ 
  .)٢()حكاه الثعلبي ،الصيد

علـــى  ﷐ علـــى أفضـــلية النـــبيولكـــن مـــع ذلـــك هـــي دالــّـة  ،زائـــدة) لا(إن : وبعـــض ثالـــث قـــال
فــإذا كــان القســم ^ــا  ،والقســم ^ــا لأجــل ذلــك ،فيهــا ﷐ وأن شــرفها لحلــول النــبيّ الأكــرم ،الكعبــة

  .أولى وأدلّ  ﷐ فيها يكون القسم بذات النبي ﷐ لأجل حلول النبيّ الأكرم
  :المعنى أيضاً كثير من المفسّرينوقد ذكر هذا 

معنـاه أنــت حــلّ ^ــذا : وقيــل: (زائــدة) لا(حيـث قــال بعــد تصــريحه بـأن  ،الشــيخ الطوســي: مـنهم
والمعـنى بـذلك التنبيـه علـى شـرف البلـد بشـرف مـن حـلّ فيـه مـن  ،البلد أي أنت فيه مقيم وهو محلـّل

  .)٣()لثواب والمنذر بالعقابالرسول الداعي إلى تعظيم اللَّه وإخلاص عبادته المبشِّر با
أقسـم ^ـذا البلـد : يكون المعـنى ،وعلى القول بأXا زائدة: (قال ،الشوكاني في فتح القدير: ومنهم

  لأنه قد صار ؛الذي أنت مقيم به تشريفاً وتعظيماً لقدرك
____________________  

  .٣٦١ص  ،١٠ج  ،مجمع البيان) ١(
  .٢٥١ص  ،٨ج  ،زاد المسير) ٢(
  .٣٥٠ص  ،١٠ج ،بيانالت) ٣(

   



١٣١ 

  .)١()بإقامتك فيه عظيماً شريفاً وزاد على ما كان فيه من الشرف والعظم
المقصـود منـه إبـراهيم والولـد هـو  )وَوَاِ&ٍ وَمَـا وََ&َ (: كذلك ذكر بعض المفسّرين أن قوله تعـالى

قالــه الحســن أبــو  ،م ومــا ولــد محمّــدأن الوالــد إبــراهي: والثــاني: )قــال ابــن الجــوزي .﷐ النــبيّ الأكــرم
  .)٢()عمران الجوني

  .)٣(كما نصّ على ذلك القاضي عياض  ،﷐ وهذا قسم آخر بالنبي
وكونــه واســطة ووســيلة  ﷐ ثمّ إن هــذه الآيــة المباركــة دالــّة علــى أن إنكــار ولايــة الرســول الأكــرم

وأن تعظــيم البيـت الحــرام بضـمّ تعظــيم  ،م الكعبــة مـن عمــل المشـركينبيـنهم وبـين اللَّــه تعـالى مــع تعظـي
  .النبيّ الأكرم وببركة وجوده فيه

كْرِ ( :قوله تعالى - ٣ ِّv٤()ص وَالقُْرْآنِ ذِي ا(.  
يدِ (: قوله تعالى - ٤ ِ̂   .)٥()ق وَالقُْرْآنِ الَْ
  .)٦()وَالقُْرْآنِ اْ/كَِيمِ * يس (: قوله تعالى - ٥
  .)٧()الر تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ وَقرُْآنٍ مُبِ@ٍ (: قوله تعالى - ٦
  .)٨()طس تلِكَْ آياَتُ القُْرْآنِ وlَِتَابٍ مُبِ@ٍ (: قوله تعالى - ٧

  في الصحيفة السجّادية بأن كلّ قسَم في ﷒ وقد ورد عن الإمام السجّاد
____________________  

  .٤٤٣ص  ،٥ج  ،فتح القدير) ١(
  .٢٥١ص ،٨ج ،زاد المسير ،لجوزيابن ا) ٢(
  .٣٤ص  ،١ج  ،الشفا بتعريف حقوق المصطفى) ٣(
  .١: ص) ٤(
  .١: ق) ٥(
  .٢و١: يس) ٦(
  .١: الحجر) ٧(
  .١: النمل) ٨(

   



١٣٢ 

ــبيّ  : في دعائــه ﷒ قــال ،﷐ القــرآن الكــريم بــالقرآن والكتــاب يســبقه اســم فهــو مــن أسمــاء الن
نزَْْ;َــا عَليَْــكَ القُْــرْآنَ * طــه (ه حـين اختصصـته بمــا سميّتـه مـن الأسمــاء وقلـت جـلّ قولـك لــ(

َ
مَــا أ

 bََْص وَالقُْرْآنِ (: وقلت تقدّست أسماؤك ،)وَالقُْرْآنِ اْ/كَِيمِ * يس (: وقلت عزّ قولك ،)لِتش
كْرِ  ِّvيدِ (: وقلـت عظمـت آلاؤك ،)ذِي ا ِ̂ حـين فخصصـته أن جعلتـه قسـمك  ،)ق وَالقُْرْآنِ الَْ

وذلــك  ،فمــا في كتابــك مــن شــاهد قســم والقــرآن مــردف بــه إلاّ وهــو اسمــه ،أسميتــه وقرنــت القــرآن بــه
  .)١()تعجز الألسن والأفهام عن وصف مرادك به ،وفضل بعثته إليه ،شرف شرّفته به

  .)٢(﷐ يس اسم رسول اللَّه: (قال ﷒ وعن الإمام الصادق
  .﷐ ين أن صاد وقاف وغيرهما من أسماء النبيّ ذكر بعض المفسّر 
  .)٣()قاله ابن الحنفيّة والضحّاك ،يامحمّد] يس[أن معناها : والثالث: (وقال ابن الجوزي

وتبيانــاً  ،تعظيمــاً لــه ﷐ كانــت هــذه هــي بعــض المــوارد الــتي أقســم اللَّــه عــزّ وجــلّ بنبيّــه الأكــرم
  .وأنه أكرم مخلوقاته ،ه ومكانته عند اللَّه عزّ وجلّ لعلوّ مقام

وهـو نحـو مـن أنحـاء  ،وذلك لأن القسـم نـوع مـن الذمّـة والتوثيـق ؛ء نحو توسيط له والقسم بالشي
وفي المناشـــدة يـُــذكر القســـم  ،لأن أحـــد أشـــكال القســـم هـــو قســـم المناشـــدة كمـــا في المقـــام ،الشـــفاعة

صــحّ القسَــم  ،﷐ إذا صــحّ القســم بــذات النــبيّ الأكــرمفــ ،لأجــل التشــفّع وجعــل الشــفيع والوســيط
  .على اللَّه تعالى به في قضاء الحوائج في الدنيا والآخرة

  يستخدم أيضاً  ،إذاً القسم كما يستخدم للاستيثاق من الخبر
____________________  

  .٣١١ - ٣١٠ص  ،الصحيفة السجادية) ١(
  .٢١١ص  ،٢ج  ،تفسير القمي) ٢(
  .٢٦١ص  ،٦ج  ،زاد المسير) ٣(

   



١٣٣ 

واللَّـــه لـــتفعلنّ  : (كقولـــك  ،في الاســـتيثاق مـــن التشـــفّع والتوسّـــل كمـــا لـــو كـــان القســـم علـــى إنشـــاء
وهــــذا نــــوع مــــن  ،صــــحّ التوسّــــل بــــه والتشــــفّع مطلقــــاً  ،بالقســــم ﷐ وإذا صــــحّ التشــــفّع بــــه ،)كــــذ

  .الاستدلال بالدلالة الالتزامية البينّة

  ﷐  الآيات الآمرة بالتوسُّل بالنبيّ الأكرم - ١٤

  :وسائر الأنبياء والأوصياء
  :الآيات القرآنية الواردة في هذا اkال عديدة نشير إلى بعضها

َ وَاسْتَغْفَرَ  (: قولـه تعـالى - ١ غْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتَغْفَرُوا اب%
َ
لمَُوا أ هُمْ إذِْ ظ% غ%

َ
لهَُمُ الر%سُولُ  وَلوَْ ك

اباً رحَِيمًا  َ توَ%   .)١()لوَجََدُوا اب%
فـإن هـذه الآيـة المباركـة ناصّـة وصـريحة في أن التوجّـه إلى اللَّـه عـزّ وجـلّ والإقبـال عليـه بالاســتغفار 

 ،ء إلى البــاب الــذي نصــبه اللَّــه تعــالى لــذلك والتوبــة والأوبــة لابــدّ أن يكــون عــن طريــق التوجّــه واkــي
َ (: حيـث قـال تعـالى ،﷐ النبيّ الأكـرموهو  أي يأتونـك ويتوجّهـون إلى  )جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اب%

  .ء إلى اللَّه تعالى مجي ﷐ ء إلى النبيّ  فاkي ،اللَّه بك
ومعــنى ذلــك أن  ،﷐ اســتغفارهم لأنفســهم عنــد اللَّــه تعــالى لا يغنــيهم عــن التوجّــه بــالنبيّ  ،إذن
  .ء عند النبيّ ثم الاستغفار موضوعية في حصول المغفرة للمجي

ولا شك أن الاستغفار وطلب المغفرة عبـادة مـن العبـادات ونـوع خـاص مـن أنـواع الـدعاء وحالـة 
الــة في قبــول تلــك ء عنــده دخ واkــي ﷐ وللكــون عنــد النــبيّ الأكــرم ،مــن الارتبــاط بــين العبــد وربــّه

  العبادة وتوثيق الدعاء والارتباط بين العبد
____________________  

  .٦٤: النساء) ١(
   



١٣٤ 

  .وربهّ والإقبال على اللَّه تعالى
وهذا هو معنى أن للَّه عـزّ وجـلّ مواضـع ومـواطن مشـرَّفة يقُبـل الـدعاء بـالكون فيهـا والمثـول تحـت 

وكمـــا ورد مـــن أن  ،يـــزاب وعنـــد الملتـــزم والمســـتجار وغيرهـــاكمـــا في الكـــون في عرفـــة وتحـــت الم  ،قبّتهـــا
وهـــذا يعـــني أن للكـــون في البيـــت الحـــرام دخالـــة في  ،الصـــلاة في البيـــت الحـــرام تعـــدل كـــذا ألـــف ركعـــة
  .توثيق الارتباط بين العبد وبين اللَّه تبارك وتعالى

عبـــاد{م في طلـــب إن اللَّـــه عـــزّ وجـــلّ يخاطـــب المـــذنبين الظـــالمين لأنفســـهم أن تكـــون : والحاصـــل
لأن ذلــك مــن مــواطن اســتجابة الــدعاء وتفــتّح أبــواب  ؛ء عنــده واkــي ﷐ المغفــرة بالقصــد إلى النــبيّ 

إلى اللَّـــه عـــزّ  ﷐ وهـــذا نـــوع مـــن أنـــواع التوسّـــل والتشـــفّع بـــه ،الســـماء وقبـــول التوبـــة وتحقّـــق المغفـــرة
بعـد  ﷐ واسـتغفار النـبيّ  ،ستغفار في حضرته نوع من أنواع التوسّـلفمجيئهم عند النبيّ والا ،وجلّ 

وبعـد التوسّـل  ،)وَاسْتَغْفَرَ لهَُـمُ الر%سُـولُ (: ولذا قال عزّ وجـلّ  ؛توسلهم به نوع من أنواع الشفاعة
اباً رحَِيمًا(: والشفاعة قال تعالى َ توَ%   .)لوَجََدُوا اب%

  .)١()اقْفُ قَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهَُمْ فَ (: قوله تعالى - ٢
بـأن يتشـفّع للمـؤمنين ويكـون وسـيلة وواسـطة لهـم  ﷐ وهذا أمر من اللَّه عزّ وجلّ لنبيّه الأكـرم

  .في المغفرة
وْا رُؤُ (: قوله تعالى - ٣ ِ لـَو% فْـتَهُمْ وzَذَِا قِيلَ لهَُمْ يَعَالوَْا يسَْـتَغْفِرْ لكَُـمْ رسَُـولُ اب%

َ
وسَـهُمْ وَرأَ

ونَ وهَُمْ مُسْتكUَُِْونَ    .)٢()يصَُدُّ
____________________  

  .١٥٩: آل عمران) ١(
  .٥: المنافقون) ٢(

   



١٣٥ 

ويتوســـلون بـــه  ﷐ بــأن يـــأتوا إلى النــبيّ  ،إن في هــذه الآيـــة المباركــة أمـــر إلهــي لعصـــاة هــذه الأمـــة
  .ليستغفر لهم اللَّه عزّ وجلّ 

 ،صــدود واســتكبار علــى اللَّــه تعــالى ﷐ ء عنــد النــبيّ  إن الإبــاء عــن اkــي: لبــاري تعــالى يقــولوا
ــث قــال  ،وهــو نفــس الجــرم الــذي وقــع بــه إبلــيس عنــدما أبى عــن الســجود لــوليّ اللَّــه وخليفتــه آدم حي

بَ وَاسْتكUَََْ وََ'نَ مِنَ ال7َْفِرِينَ (: تعالى
َ
صَـفَ بـه اللَّـه عـزّ وجـلّ المنـافقين كمـا كذلك الفسـق و   ،)أ

وتوســيطه والتوجّــه بــه  ﷐ ولــيس ذلــك إلاّ لأXــم لــوّوا رؤوســهم وأبــوا زيــارة النــبيّ  ،وصــف بــه إبلــيس
لأن الرسـول الأكـرم حـيّ  ؛أو بعـدها ﷐ وذلك سواء قبـل وفـاة النـبيّ  ،إلى اللَّه تعالى في الاستغفار

تعُـــرض عليـــه الأعمـــال ويســـمع الســـلام ويـــردّه وهـــو شـــهيد علـــى جميـــع  ،ات وبروايـــات الفـــريقينبالآيـــ
  .الأمم
َ لَفُورٌ رحَِيمٌ ( :قوله تعالى - ٤ َ إِن% اب%   .)١()وَاسْتَغْفِرْ لهَُمُ اب%

 وفي هــــذه الآيــــة المباركــــة والآيــــات الــــتي ســــبقتها تأكيــــد علــــى أن هــــذه الأمــــة لا تــــرحم إلاّ بنبيّهــــا
وإن اللَّه عزّ وجلّ أمره بذلك وأمر الأمة بـالرجوع إليـه لنيـل  ،وهو شفيع هذه الأمة ووسيلتها ،﷐

  .الرحمة والمغفرة
سْتَغْفِرُ لـَكَ (: مـع عمّـه آزر ﷒ قوله تعالى حكاية لكلام إبـراهيم - ٥

َ
قَالَ سَلاَمٌ عَليَكَْ سَأ

ارsَِّ إنِ%هُ َ!نَ jِ حَفِ  q٢()ي(.  
يعلـّــل شــــفاعته  ﷒ إذ إن النـــبيّ إبـــراهيم ؛وهـــذه الآيـــة المباركـــة صـــريحة فيمـــا نحــــن بصـــدد إثباتـــه

  فالحفاوة والحظوة ،ووساطته في الاستغفار بأن اللَّه كان به حفيّاً 
____________________  

  .٦٢: النور) ١(
  .٤٧: مريم) ٢(

   



١٣٦ 

وسـيلة وبابـاً ووجهـاً يتوجّـه بـه  ﷒ اللَّـه عـزّ وجـلّ لإبـراهيم والحبوة والوجيه والوجاهـة الـتي يوليهـا
وجيهــان  ﷔ كمــا تقــدم ذلــك في الآيــات الــتي صــرّحت بــأن موســى وعيســى  ،إلى اللَّــه عــزّ وجــلّ 

ب لــدى اللَّــه ومــن لــه كرامــة وعــزةّ عنــده عــزّ  ،عنــد اللَّــه تعــالى ومــن المقــربّين فكــلّ مقــرّب ووجيــه وحبيــ
إنـّا توسّـلنا وتوجّهنـا واستشـفعنا بـك : (يتوجّه ويتوسّل به إلى اللَّه ويجعـل شـفيعاً في قـول القائـل وجلّ 

  ).إلى اللَّه يا وجيهاً عند اللَّه اشفع لنا عند اللَّه
فيكـون هـذا التعليـل  ،وقد أقرّ اللَّه تعالى إبـراهيم عليـه ،والتعليل المذكور في هذه الآية الكريمة عامّ 

مّاً على أن كلّ من كان له حفـاوة وقربـاً عنـد اللَّـه عـزّ وجـلّ يتوسـل بـه ويتشـفّع بـه عنـد اللَّـه دليلاً عا
  .تعالى

بـْرَاهِيمَ إلاِ% مَـنْ ( ،وهذه هي الملّة الإبراهيمية الحنيفية التي نحن عليها ـةِ إِ
وَمَنْ يرَغَْبُ قَـنْ مِل%

  .)١()سَفِهَ غَفْسَهُ 
دْخِلنَْـا ِ* رwََْتِـكَ (: ﷒ قوله تعالى حكاية لقـول موسـى - ٦

َ
ِ} وَأ

َ
قَالَ ربَِّ اغْفِـرْ lِ وَلأ

 َ@ ِwِا رحَْمُ الر%
َ
نتَْ أ

َ
  .)٢()وَأ

في هــذه الآيــة المباركــة يســتغفر لنفســه ويتوسّــط في طلــب الاســتغفار لأخيــه  ﷒ فــالنبيّ موســى
تكــون أيضــاً مــن الــوليّ الــذي هــو أقــرب وأكثــر  وهــذا معنــاه أن الوســيلة والشــفاعة قــد ،﷒ هــارون

ـــبيّ الأكـــرم  ،حظـــوة عنـــد اللَّـــه تعـــالى للـــوليّ الـــذي هـــو دونـــه في القـــرب  كمـــا ورد ذلـــك في شـــفاعة الن
في الكينونـــة معـــه في  ﷕ بـــل ولخصـــوص الأئمـــة الاثـــني عشـــر مـــن أهـــل بيتـــه ،لبقيــّـة الأنبيـــاء ﷐
  .مقامه

____________________  
  .١٣٠: سورة البقرة) ١(
  .١٥١: الأعراف) ٢(

   



١٣٧ 

ــين اللَّــه  ﷒ وإذا كــان النبــيّ موســى ين هــارون النبــي وب ــ واســطة ووســيلة رحمــة وغفــران ب
  !فكيف ظنّك بسائر البشر؟ ،وهو نبيّ من الأنبياء ،تعالى
 (: وولده ﷒ قوله تعالى حكاية عن قول يعقوب - ٧

َ
باَناَ اسْتَغْفِرْ َ;َا ذُنوُبَناَ إنِ%ا كُن%ا قَالوُا ياَ أ

سْتَغْفِرُ لكَُمْ رsَِّ إِن%هُ هُوَ الغَْفُورُ الر%حِيمُ * خَاطِئَِ@ 
َ
  .)١()قَالَ سَوفَْ أ

ونفـس فعلهـم هـذا هـو توبـة وندامـة وأوبـة وإنابـة إلى  ،﷒ وهذا توسّل من أبناء يعقوب بـأبيهم
 ،لحفاوتـه عنـد اللَّـه تعـالى ؛ي التوبة التي هي من العبادة للَّه تعالى توجّهـوا إلى أبـيهمفف ،اللَّه عزّ وجلّ 
سْتَغْفِرُ لكَُـمْ رsَِّ ( :وقـال لهـم ،أقرّهم على فعلهم هذا ﷒ والنبيّ يعقوب

َ
فقولـه هـذا ، )سَوفَْ أ

يــه توسّــل مــنهم بــأبيهم وتوســيط لـــه وقــولهم وتــوجّههم إل ،لأبنائــه عنــد اللَّــه تعــالى ﷒ شــفاعة منــه
وذلـــك بحســـب مـــا تقـــدّم ويـــأتي أيضـــاً مـــن الرابطـــة الوثيقـــة بـــين التوسّـــل  ؛بيـــنهم وبـــين اللَّـــه عـــزّ وجـــلّ 

وvِْ (: وجـــاء في ذيـــل ســـورة يوســـف قولـــه تعـــالى ،والشـــفاعة
ُ
ةٌ لأِ َUْـــ ـــهِمْ عِ صَصِ ـــدْ َ!نَ ِ* قَ لَقَ

aَْابِ 
َ
  .ة لمن يقرأ القرآن ليتخذها سنّة ينتهجهاأي أن ما ذكر في الآيات عبر  )٢()الأْ

هِـمْ وَيُؤْمِنُـونَ بـِهِ (: قوله تعـالى - ٨ ينَ vَمِْلُونَ العَْرْشَ وَمَنْ حَـوmَُْ يسَُـبِّحُونَ ِ|َمْـدِ رَبِّ ِ
%vا

 ْnَ %Nُ َينَ آمَنوُا رَب%نَا وسَِعْت ِ ِ  وَيسَْتَغْفِرُونَ لثِ% بَعُـوا سَـبِيلكََ ءٍ رwََْةً وعَِلمًْا فَاغْفِرْ ل ينَ تـَابوُا وَاي% ِ ث%
  .)٣()وَقِهِمْ عَذَابَ اHْحَِيمِ 

وقـــد روى الفريقـــان أن حملـــة  ،وهـــذه الآيـــة المباركـــة تبـــينّ وســـاطة حملـــة العـــرش في غفـــران الـــذنوب
  أربعة من الأولين وأربعة من ،العرش يوم القيامة ثمانية

____________________  
  .٩٨ - ٩٧: يوسف) ١(
  .١١١: ورة يوسفس) ٢(
  .٧: غافر) ٣(

   



١٣٨ 

ــــا  .﷕ نـــوح وإبـــراهيم وموســـى وعيســـى ؛أمَّـــا الأولـــون فهـــم الأنبيـــاء أولــــو العـــزم .الآخـــرين وأمَّ
 .﷔ والحسـن والحسـين ﷒ وهـم الإمـام علـيّ  ؛وثلاثة مـن هـذه الأمـة ﷐ الآخرون فهم النبيّ 
: قـال ﷒ الكافي عـن يحـيى بـن سـليمان المـازني عـن أبي الحسـن موسـى بـن جعفـر أخرج الكليني في

ــين وأربعــة مــن الآخــرين( ــا الأربعــة  ؛إذا كــان يــوم القيامــة كــان علــى عــرش الــرحمن أربعــة مــن الأول فأمَّ
فمحمّــد  ،وأمَّــا الأربعـة مــن الآخـرين .﷕ فنــوح وإبـراهيم وموســى وعيسـى ،الـذين هـم مــن الأولـين

  .)١()صلوات اللَّه عليهم(وعليّ والحسن والحسين 
فـإXم شـفعاء ووسـيلة يسـتغفرون  ،وسواء كان حملة العرش من الملائكة أم من الأنبيـاء والأوصـياء

  .للذين آمنوا
ذْ قلُتُْمْ ياَ مُوnَ لنَ ن%صrَ َUَِْ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَ (: قوله تعالى علـى لسـان بـني إسـرائيل - ٩ ِzَادْعُ و

آئِهَا وَفوُمِهَا وعََدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ  رضُْ مِنْ نَقْلِهَا وَقثِ%
َ
ا تُ�بِْتُ الأْ تسَْتبَدِْلوُنَ َ;َا رَب%كَ ُ"رِْجْ َ;َا مِم%

َ
أ

 ُyَِْي هُوَ خ
%vِبا lَْد

َ
ِي هُوَ أ

%v٢()ا(.  
وإنمـا  ، الدعاء مباشرة للَّه تعـالىفإن سؤال بني إسرائيل في هذه الآية المباركة لم يكن بالخطاب في

ـا (: أجا^م على مـا سـألوا بقولـه ﷒ وموسى ،سألوا اللَّه تعالى وتوجّهوا إليه بنبيّه ـإِن% لكَُـم م%
فَ

aُْمْ 
َ
وكـذلك اللَّـه عـزّ وجـلّ لم  ،ولم ينكر عليهم توسيطه في قضاء الحاجة وطلب ونيـل المقصـود )سَأ

  .وإنما أنكر عليهم استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ،آن الكريمينكر عليهم ذلك في القر 
تيCِِ (: ﷒ قوله تعالى على لسان نبيّه سليمان - ١٠

ْ
يُّكُمْ يأَ

َ
 ك
ُ
هَا المَْلأَ فُّ

َ
  قَالَ ياَ ك

____________________  
  .٥٨٥ص ،٤ج ،الكافي) ١(
  .٦١: البقرة) ٢(

    



١٣٩ 

تُ 
ْ
نْ يأَ

َ
نْ يَقُـومَ مِـنْ *  وِ� مُسْلِمِ@َ بِعَرشِْهَا قَبْلَ أ

َ
نـَا آيِيـكَ بـِهِ قَبـْلَ أ

َ
قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ اHِْنِّ أ

مٌِ@ 
َ
kِّ عَليَهِْ لقََويِ@ أ ِzَنْ يرَْتـَد% * مَقَامِكَ و

َ
ناَ آيِيـكَ بـِهِ قَبـْلَ أ

َ
ِي عِندَْهُ عِلمٌْ مِنَ الكِْتَابِ أ

%vقَالَ ا
 
َ
ا رأَ َ(ْكَ طَرْفكَُ فلََم% كْفُرُ وَمَنْ شَـكَرَ إِ

َ
مْ أ
َ
شْكُرُ أ

َ
أ
َ
ضْلِ رsَِّ ِ(بَلُْوَِ� أ ا عِندَْهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَ qهُ مُسْتَقِر

ـإِن% رsَِّ غَـCِ@ كَـرِيمٌ 
مَا يشَْكُرُ ِ;َفْسِهِ وَمَـنْ كَفَـرَ فَ غ% إِ

 ﷒ حيـث توسّـل النـبيّ سـليمان ،)١()فَ
  .وهو وصيّه آصف بن برخيا ،علم من الكتاب للإتيان بعرش بلقيس بمنَ عنده

حصــيلته أن هنــاك  ،إن هــذا الوجــه القــرآني الــذي ذكرنــاه بطوائفـه المتعــدّدة مــن الآيــات: والحاصـل
وأمـر النـاس بـأن يـأتوه ويقصـدوه ويـزوروه  ،بأن يكون وسـيلة وشـفيعاً لهـذه الأمـة ﷐ أمراً إلهياً للنبيّ 

ــــدّ مــــن التوجّــــه إلى  ،وأن مجــــرّد الندامــــة والتوبــــة لا تكفــــي ،للحــــوائج طلبــــاً للشــــفاعة وقضــــاءً  بــــل لاب
وهـذه كلّهـا أوامـر تعظـّم  ،الذين كان في قصصهم عبرة لهذه الأمة ،كما فعل أولاد يعقوب  ،الواسطة

  .وأن مصيره يكون كمصير إبليس ،مبدأ التوسّل وتحثّ عليه و{دّد مَن يستكبر عليه

  :لوقات كريمة أضيفت إلى الأنبياء والأولياءآيات التوسّل بمخ - ١٥
هنــاك آيــات عديــدة تــنصّ علــى مشــروعية التوسّــل بغــير الأنبيــاء والرســل مــن المخلوقــات الكريمــة 

ب تحقيــق المقصــود وإنجــاح بعــض  ،والــتي أُضــيفت إلى الأنبيــاء والأوليــاء ،علــى اللَّــه تعــالى فهــي توجــ
  :نشير إلى بعضها ،الحوائج
حيــث أمــر إخوتــه أن يلُقــوا قميصــه علــى وجــه أبيــه  ،﷒  قصــة يوســفمــا هــو مــذكور في - ١

  إذِْهَبوُا(: وذلك في قوله تعالى ،ليرتدّ بصيراً ببركة ذلك القميص
____________________  

  .٤٠ - ٣٨: النمل) ١(
   



١٤٠ 

هْلِ 
َ
توُِ� بأِ

ْ
تِ بصyًَِا وَأ

ْ
jِ يأَ

َ
لقُْوهُ rََ وجَْهِ أ

َ
Oَْعِ@َ بِقَمِيِ  هَذَا فأَ

َ
صَـلتَِ العِْـyُ *  كُمْ أ ا فَ وَلمَ%

نْ يُفَنِّدُونِ 
َ
جِدُ رِيحَ يوُسُفَ لوَْلاَ أ

َ
بوُهُمْ إlِِّ لأَ

َ
ِ إِن%كَ لaَِ ضَلاَلكَِ الْقَدِيمِ  *قَالَ أ نْ * قَالوُا تاَب%

َ
ا أ فلََم%

لقَْاهُ rََ وجَْهِهِ فَارْتدَ% بصyًَِا قَالَ 
َ
ِ مَـا لاَ يَعْلمَُـونَ  جَاءَ البْشyَُِ أ عْلـَمُ مِـنَ اب%

َ
kِّ أ قُلْ لكَُمْ إِ

َ
لمَْ أ

َ
أ

والشــفاء حصــل  ،﷒ وهــو يعقــوب ،فالمشــافى في هــذه الآيــات المباركــة نــبيّ كبــير مــن الأنبيــاء ،)١()
وهــذا نــوع مــن التوسّــل والتوســيط في إفاضــة الشــفاء مــن  ،﷒ بتوسّــط قمــيص لامــس بــدن يوســف

لأنـه الخـالق الحقيقـي لكـلّ  ؛فإن الشفاء حقيقة من اللَّه تعـالى والفـيض كلـّه منـه تعـالى ،للَّه عزّ وجلّ ا
 )٢()وzَذَِا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْفِ@ِ (: ﷒ كما في قول إبـراهيم  ،الممكنات بما فيها الشفاء والاستشفاء

بوسيلة منصوبة من اللَّه عزّ وجلّ ومجعولـة إلاّ أن ذلك لا يمانع جعل الوسائط وأن يتوسَّل الشخص 
والسـرّ في ذلـك أن اللَّـه  ،﷕ كالأشـياء المضـافة إلى الأنبيـاء والأوصـياء  ،لإفاضة الشفاء منـه تعـالى

لتكــون مـواطن ومجـاري فيضــه إلى  ،عـزّ وجـلّ جعـل عــالم الخلقـة محكومـاً بقــانون الأسـباب والمسـببات
  .المراتب النازلة من الوجود

وذلـك  ،﷒ وهـو ابنـه يوسـف ،إذا كان نبيّ من الأنبياء يتوسل بجاه نـبيّ آخـر مـن الأنبيـاء ،إذن
  ببركة قميصه بجعله واسطة فيض في الشفاء، فكيف بنا نحن؟

بـل ذلـك شـامل لكـلّ مـا لـه نسـبة وإضـافة إلى  ،خصوصـية ،وهـو القمـيص ،ثم إنه ليس في المورد
  من الأوصياء بما يوجب حصولنبيّ من الأنبياء أو وصيّ 

____________________  
  .٩٦ - ٩٣:يوسف) ١(
  .٨٠: الشعراء) ٢(

   



١٤١ 

ولــذا قــال  ؛وذلــك لأن الفعــل يحمــل في طيّاتــه الطبيعــة العامــة والســنّة الإلهيــة الشــاملة ؛البركــة فيــه
ِ (: اللَّه عزّ وجلّ في نفـس سـورة يوسـف خْوَتـِهِ آيـَاتٌ ل ِzَـائلِِ@َ لَقَدْ َ!نَ ِ* يوُسُفَ و وقـال  ،)١()لس%

ــدِيثًا (: تعــالى أيضــاً في الســورة ذا{ــا ــا َ!نَ حَ ــابِ مَ َaْ
َ
وvِْ الأْ

ُ
ةٌ لأِ َUْــ ــهِمْ عِ صَصِ ــدْ َ!نَ ِ* قَ لَقَ

  .)٢()فُفHَْىَ
  .آية الاستشفاء ومشروعيته عامّة والمورد لا يخصّص الوارد ،إذن

  ؟هل الآية دليل على مشروعية الاستشفاء فقط
ن التنبيه هنا على أن الاستشفاع والتوسّل والاسـتغاثة والتـبركّ والاستشـفاء كلّهـا مـن بـاب لابدّ م

وهـي  ،فهـي أصـناف لطبيعـة واحـدة عامّـة ،وتندرج تحت طبيعة واحدة وإن تعدّدت عناوينها ،واحد
  .توسيط الواسطة لنجح المسؤول ونيل المطلوب

ب الحاجــة بواســ ،فــالتبرك مــثلاً هــو طلــب البركــة طة مــا جعلــه اللَّــه عــزّ وجــلّ مــن الحظــوة أي طلــ
  .والبركة في ذوات الأنبياء والأولياء المقدّسة أو ما يتعلّق ^م وينتسب إليهم

وهكـذا بقيـّة العنـاوين  ،وكذا الاستغاثة طلب قضاء الحاجة بواسطة المستغاث به في حالة خاصة
ل والاستشـــفاع والشـــفاعة في الأخـــرى كمـــا ســـتأتي الإشـــارة إلى بعضـــها عنـــد ذكـــر الفـــرق بـــين التوسّـــ

  .الفصل الرابع
  المذكور في الآية ﷒ وبناء على هذا يكون الاستشفاء بقميص يوسف

____________________  
  .٧: يوسف) ١(
  .١١١: يوسف) ٢(

   



١٤٢ 

  .المباركة توسيط وتبركّ وتوسّل بالقميص إلى اللَّه عزّ وجلّ 
وليســـت الآيـــة  ،ية مطلـــق التوســـيط بكـــلّ أصـــنافهوتكـــون هـــذه الآيـــة الكريمـــة دالــّـة علـــى مشـــروع

وهذا من الاستدلال على مشروعية النوع أو الجنس بمشروعية الصـنف أو  ،خاصة بالاستشفاء فقط
  .النوع

  .هذا تمام الكلام في هذه الآية
مُرُكُ (: الـواردة في قولـه تعـالى ،قصة البقـرة - ٢

ْ
َ يأَ نْ تـَذَْ|وُا وzَذِْ قَالَ مُوnَ لِقَوْمِهِ إِن% اب%

َ
مْ أ

كُونَ مِـنَ اHْـَاهِلِ@َ 
َ
نْ أ
َ
ِ أ عُوذُ بِاب%

َ
خِذُناَ هُزُوًا قَالَ أ يَت%

َ
، فـإن هـذه القصـة تتحـدّث )١()نَقَرَةً قَالوُا أ

قتــل ظلمــاً واختلفــوا في قاتلــه فــأمرهم اللَّــه تعــالى للكشــف عــن  ،عــن إحيــاء شــخص مــن بــني إســرائيل
وzَذِْ ( :قـال عـزّ وجـلّ  ،لتعـود إليـه الحيـاة ويـتكلّم بـذكر قاتلـه ،ببعضـها قاتله أن يذبحوا بقـرة ويضـربوه

ُ nُرِْجٌ مَا كُنتُْمْ تكَْتمُُونَ  ارَايُمْ فِيهَا وَاب% بُوهُ ببَِعْضِهَا كَـذَلكَِ vُـِْ! * قَتلَتُْمْ غَفْسًا فَاد% ِKْفَقُلنَْا ا
ُ المَْوَْ" وَيُرِيكُمْ آياَتِهِ لعََل%كُـمْ  فهنـا البـاري تعـالى مـع كـون الإحيـاء مـن فعلـه  ،)٢()يَعْقِلـُونَ  اب%

مـع ذلـك جعـل  ،بـل هـو مـن الأمـور العظيمـة والكمـالات الأوليـة لا الثانويـة ،وليس هو بالأمر الهين
ألا تُســتدرُّ ^ـم رحمـة اللَّــه  ،فكيــف بـك بالأنبيـاء والأوصـياء ،الوسـيلة إليـه الضـرب بلحــم بقـرة مـذكّاة

  !عزّ وجلّ؟
وقـد ذكُـرت لهـا  ،بـل كانـت محـلّ العنايـة الإلهيـة ،در الإشارة إلى أن البقـرة لم تكـن بقـرة عاديـةوتج

  .أوصافاً خاصّة في الآيات المباركة وإن كان الاستقرار عليها بعناد من بني إسرائيل
____________________  

  .٦٧: البقرة) ١(
  .٧٣ - ٧٢: البقرة) ٢(

   



١٤٣ 

هـو وجـود الأمـر  ،ه الآيات المباركـة وبـين تقـديس البقـر وعباد{ـاوالفرق بين ما هو مذكور في هذ
وقد جعل اللَّه عـزّ وجـلّ البقـرة سـبباً مـن الأسـباب الإلهيـة وموضـعاً مـن مواضـع قـدره  ،الإلهي وعدمه

  .وإبرام قضائه في القصة المذكورة
  .)لعََل%كُمْ يَعْقِلوُنَ  وَيُرِيكُمْ آياَتهِِ ( :ويشهد على ما ذكرنا قوله تعالى في ذيل الآية الكريمة

  .ومعنى ذلك أن اللَّه عزّ وجلّ جعل البقرة آية وواسطة لإحياء الموتى بإذنه ومشيئته
َ قَـدْ نَعَـثَ لكَُـمْ (: الـتي وردت في قولـه تعـالى ،قصة التابوت - ٣ وَقَالَ لهَُـمْ نبَِـيُّهُمْ إِن% اب%

l% يكَُونُ mَُ ا
َ
حَقُّ باِلمُْلكِْ مِنهُْ وَلمَْ يؤُتَْ سَعَةً مِـنَ المَْـالِ طَالوُتَ مَل7ًِ قَالوُا ك

َ
لمُْلكُْ عَليَنَْا وyََنُْ أ

ُ يـُؤِْ# مُلكَْـهُ مَـنْ يشََـاءُ  سْمِ وَاب% ِHْاصْطَفَاهُ عَليَكُْمْ وَزَادَهُ بسَْطَةً ِ* العِْلمِْ وَا َ ُ قَالَ إنِ% اب%  وَاب%
كُـمْ وَبَقِي%ـةٌ وَقَالَ لهَُ * وَاسِعٌ عَلِيمٌ  يِيكَُمُ اa%ابوُتُ فِيهِ سَكِينةٌَ مِنْ رَبِّ

ْ
نْ يأَ

َ
مْ نبَِيُّهُمْ إِن% آيةََ مُلكِْهِ أ

ا ترََكَ آلُ مُوnَ وَآلُ هَارُونَ 4َمِْلهُُ المَْلاَئكَِةُ إِن% ِ* ذَلكَِ لآَيةًَ لكَُمْ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنِ@َ    .)١()مِم%
لـك طـالوت  فالتابوت الذي فيه

ُ
سكينة وبقيّة ممَّا تـرك آل موسـى وآل هـارون جُعـل آيـة معجـزة لم

فتلك التركة بسبب علقتها بآل موسى وآل هارون واكتسـا^ا البركـة لإضـافتها إلـيهم تصـل  ،وإمامته
ب حقّــة وتوجــب بــروز ظــواهر  ،وهــي إمامــة طــالوت ،إلى درجــة الإعجــاز والآيــة البيّنــة لإثبــات مطالــ

  .لتابوت تكوّن منه معجزة كما ورد في روايات الفريقينخارقة للعادة ل
  فهذه الواسطة تجاوزت حدّ الكرامة والبركة لتصل إلى درجة الحجّية

____________________  
  .٢٤٨ - ٢٤٧: البقرة) ١(

   



١٤٤ 

نـْتُمْ إِن% ِ* ذَلـِكَ لآَيـَةً لكَُـمْ إنِْ كُ (: ولذا قال اللَّه عزّ وجلّ في ذيل الآية الكريمة ؛والإعجاز
وذلك لبيـان أن التـابوت آيـة وعلامـة وواسـطة يتوسّـط ويتوسـل ^ـا لإثبـات مُلـك طـالوت  )مُؤْمِنِ@َ 
  .وإمامته
ــتي وردت في قولــه تعــالى في بــني إســرائيل عنــدما ذهــب  ،قصــة الســامري صــاحب العجــل - ٤ ال
خْلَفْنَا مَوعِْدَكَ بمَِلكِْنـَا(: إلى ربهّ ﷒ موسى

َ
وْزَارًا مِـنْ زِينَـةِ القَْـوْمِ  قَالوُا مَا أ

َ
وَلكَِن%ـا wُِّلنَْـا أ

امِريُِّ  لbَْ الس%
َ
خْرَجَ لهَُمْ عِجْلاً جَسَدًا mَُ خُوَارٌ فَقَالوُا هَـذَا إلِهَُكُـمْ وmَِzَُ * فَقَذَفْنَاهَا فكََذَلكَِ أ

َ
فأَ

 َnَِ� قَالَ فَمَا خَطْبُـكَ (: ﷒ ىإلى أن قال اللَّه عزّ وجلّ حكايـة عـن لسـان موسـ ،)١()مُوnَ فَ
لتَْ * ياَ سَامِريُِّ  ثرَِ الر%سُولِ فَنبََذْيُهَا وlََذَلكَِ سَو%

َ
ضْتُ قَبضَْةً مِنْ أ وا بِهِ فَقَبَ ُdُْتُ بمَِا لمَْ فَب ْdَُقَالَ ب

ــ nِْغَف lِ()عنــدما هــبط  ﷒ ، والرســول في الآيــة الكريمــة كمــا في بعــض الروايــات هــو جبرئيــل)٢
 ،وبــني إســرائيل مــن فرعــون وجنــوده ويرشــدهم إلى الطريــق ﷒ وتمثــّل علــى حصــان ليســتنقذ موســى

وكـان السـامري مـن  ،فكـان علـى حصـان نـوريّ تمثلّـي ،من أجل العبور مـن مصـر إلى الطـرف الآخـر
ما كان يخطو الحصان ينبـت عند ﷒ فلاحظ أن حافر حصان جبرئيل ،﷒ خواصّ النبيّ موسى

فــإذا هــو لــه  ،فقــبض قبضــة مــن أثــر حصــان الرســول فنبــذها في العجــل ،الــزرع دفعــة واحــدة مــن تحتــه
  .خوار

  :وقد وردت هذه القصة في روايات الفريقين
وكان السامري على مقدّمة موسى يوم أغرق اللَّـه : (قال ﷒ ففي تفسير القمي عن أبي جعفر

  فنظر إلى جبرئيل وكان على حيوان في صور ،فرعون وأصحابه
____________________  

  .٨٨ - ٨٧: طه) ١(
  .٩٦ - ٩٥: طه) ٢(

   



١٤٥ 

فنظـر إليـه  ،فكانت كلّمـا وضـعت حافرهـا علـى موضـع مـن الأرض تحـرك ذلـك الموضـع ،)١(رمكة
فأخـــذ الـــتراب مـــن تحـــت حـــافر رمكـــة جبرئيـــل وكـــان  ،وكـــان مـــن خيـــار أصـــحاب موســـى ،الســـامري
ـــا جـــاءهم إبلـــيس واتخـــذوا  ،وكـــان عنـــده يفتخـــر بـــه علـــى بـــني إســـرائيل ،فصـــرهّ في صـــرّة ،يتحـــرك فلمَّ
فألقـــاه إبلـــيس في جـــوف  ،فجـــاء بـــه الســـامري ،هـــات الـــتراب الـــذي معـــك: قـــال للســـامري ،العجـــل
  .)٢()فلمَّا وقع التراب في جوفه تحرك وخار ،العجل

ضْتُ قَبْ (: وقوله: (وفي جامع البيان للطبري قال ثـَرِ الر%سُـولِ فَقَبَ
َ
قبضـت : يقـول )ضَـةً مِـنْ أ

لمَّـا قـذفت بنـو إسـرائيل مـا كـان : (ثم أخـرج عـن ابـن عبـاس قولـه ،)قبضة من أثر حـافر فـرس جبرئيـل
فأخـذ ترابـاً مـن  ﷒ ورأى السامري أثر فرس جبرئيـل ،معهم من زينة آل فرعون في النار وتكسّرت

) فكـان للـبلاء والفتنـة ،كـن عجـلاً جسـداً لـه خـوار: وقـال ،ه فيهـاثم أقبل إلى النار فقذفـ ،أثر حافره
  ).فألقى القبضة على حُليّهم فصار عجلاً جسداً له خوار: (حديث آخر عنه أيضاً   وفي

ثـَرِ الر%سُـولِ ( :وأخرج أيضاً عـن مجاهـد في قـول اللَّـه تعـالى
َ
ضْتُ قَبضَْةً مِـنْ أ مـن : (قـال )فَقَبَ

ذه الســــامري علــــى حليــــة بــــني إســــرائيل فانســــبك عجــــلاً جســــداً لــــه نبــــ ،تحــــت حــــافر فــــرس جبرئيــــل
  .)٣()خوار

لــه ذلــك التــأثير مــع أن الســـامري  ﷒ فــإذا كــان أثــر الــتراب الــذي لامــس حــافر فــرس جبرئيــل
ـــق الضـــلالة والغوايـــة ألا تكـــون ! ؟﷒ فمـــا بالـــك بمـَــن هـــو أشـــرف مـــن جبرئيـــل ،اســـتخدمه في طري

  وقبره ﷐ فيها الرسول الأكرم المواضع التي وقف
____________________  

  .الأنثى من الخيل: الرمكة) ١(
  .٦٢ص ،٢ج ،تفسير القُمِّي) ٢(
  .٢٥٥ - ٢٥٤ص ،١٦ج ،جامع البيان) ٣(

   



١٤٦ 

لا ســيما إذا كــان  ،والمــواطن الــتي لامســت بدنــه الشــريف ذات بركــة وتــأثير خــارق لِمَــا هــو المعتــاد
  !لهداية والانصياع للأوامر الإلهية؟في طريق ا

حيـــث كانـــت وســـيلة وواســـطة للعديـــد مـــن المعـــاجز الإلهيـــة كانقلا^ـــا  ؛﷒ عصـــا موســـى - ٥
وضــرب الحجـر ^ــا فـانفجرت اثنتــا عشــرة  ،وضــرب البحـر ^ــا فكـان كــلّ فـرق كــالطود العظـيم ،أفعـى
وواسطة للكثـير مـن  ﷒ مباركة ببركة موسىفهي  ،﷒ كلّ ذلك لكوXا مضافة إلى موسى  ؛عيناً 

ألا يكــون واســطة ووســيلة لقضــاء  ،فكيــف بــك بــنفس موســى ومَــن هــو أفضــل مــن موســى ،المعــاجز
  !؟الحوائج التي هي لا تصل في العظمة والخطورة إلى حدّ المعجزة

ى فيـــه لقضـــاء حيـــث جعلـــه اللَّـــه عـــزّ وجـــلّ مباركـــاً تُطلـــب فيـــه البركـــة ويـــدع ؛البيـــت الحـــرام - ٦
لَ نَيتٍْ وضُِـعَ (: وذلك ما جاء في قوله تعالى ،وهو نوع توسيط لأجل طلب البركة ،الحوائج و%

َ
إنِ% أ

ةَ مُبَارًَ' وَهُدًى للِعَْالمَِ@َ  ِي ببِكَ%   .)١()للِن%اسِ لثَ%
____________________  

  .٩٦: آل عمران) ١(
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  :الفصل الثالث

  :ثلاثةمقامات شرطية التوسّل وضرورته في 
  .قبول التوبة* 
  .قبول العبادات* 
  .نيل المقامات الإلهيّة* 

   



١٤٨ 

  .معطيات الشهادة الثانية: الدليل الأول
  .التوسّل ضرورة عقلية: الدليل الثاني
  .عموم وجوب طاعة اللَّه ورسوله وأولي الأمر: الدليل الثالث
  .بأعظم العبادات ﷕ أهل بيتهو  ﷐ اقتران اسم النبي: الدليل الرابع

  .ابتغاء الوسيلة ضرورة قرآنية: الدليل الخامس
  .في طلب المغفرة ﷐ شرطية الاستجارة بالنبي: الدليل السادس
  .اءميثاق مأخوذ على الأنبي ﷕ وأهل بيته ﷐ التوسّل بالنبي الأكرم: الدليل السابع
فئِْدَةً مِنَ ا1/اسِ يَهْويِ إَِ%ْهِم(: الدليل الثامن

َ
  .)فَاجْعَلْ أ

  .الاستكبار والصدّ عن آيات اللَّه تعالى موجب لحبط الأعمال: الدليل التاسع
  .خضوع الملائكة لوليّ اللَّه وخليفته: الدليل العاشر

   



١٤٩ 

  شرطية التوسّل

  وضرورته في مقامات ثلاثة
  :وهي كالتالي ،هذا العنوان دور التوسّل وشرطيته في مقامات ثلاثةنريد أن نبينّ تحت 

  .﷕ وأهل بيته ﷐ إن من شرائط التوبة وقبولها التوسّل بالنبي الأكرم :المقام الأول
 والعبــادات مطلقــاً التوسّــل والتوجّــه) العقيــدة(إن مــن شــرائط قبــول وصــحة الإيمــان  :المقــام الثــاني

  .﷕ وأهل بيته ﷐ بالنبي الأكرم
إن أي توجّه إلى الحضرة الربوبية في صدد نيل مقام من المقامات الإلهية أو حظـوة  :المقام الثالث

  .والتوسّل ^م ﷕ وأهل بيته ﷐ عند اللَّه تعالى لابدّ فيه من التوجّه بالنبي الأكرم
شـــرط في تلـــك المقامـــات  ﷕ فــإن فقهـــاء الإماميـــة وغـــيرهم أيضــاً ذكـــروا أن ولايـــة أهـــل البيــت

  .الثلاثة، بمعنى معرفتهم والإيمان بإمامتهم
  .وليس هذا ما نريد إثباته هنا؛ إذ هو مع وضوحه خارج عن محلّ البحث

في تلــــك  ﷕ وأهــــل بيتــــه ﷐ مـــا نريــــد بيانــــه هنــــا هــــو شــــرطية التوسّــــل بــــالنبي الأعظــــم ؛إذن
  .المقامات الثلاثة
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وذلـك  ؛نستعرضـها ببيـان واحـد ،ولأجل اشـتراك مـا ادّعينـاه في المقامـات الثلاثـة في طبيعـة الأدلـّة
  .يكون صالحاً لإثبات المدّعيات الثلاثة في المقامات المذكورة

  :وإليك فيما يلي استعراض الأدلةّ

  معطيات الشهادة الثانية: الدليل الأول
بـل أعظـم الفـرائض الإلهيـة؛ لأنـه إذعـان  ،الـذي هـو مـن العبـادات -إن المعرفة والعقيـدة والإيمـان 

وهـــذه المعرفـــة الإيمانيــة للعقـــل والقلـــب هـــي عباد{مـــا  ،وإخبــات وتســـليم وخضـــوع وانقيـــاد للَّــه تعـــالى
علــى الحضــرة الربوبيــة وزلفــى وقــرب بتوسّــط نــوع توجّــه ولقــاء للَّــه تعــالى ووفــود  -وطوعانيتهمــا للَّــه 

فــلا  ،وذلــك لعظمــة اللَّــه عــزّ وجــل ،وهــذه العبــادة القلبيــة العظيمــة ممتنعــة بــلا واســطة ،الإيمــان القلــبي
إذ لا يجُابــــه  ؛اكتنــــاه ولا إحاطــــة ولا مماسّــــة ولا ملامســــة ولا مواجهــــة جســــمية أو عقليــــة أو نفســــية

واللَّــه تعــالى منــزهّ عــن   ،يجُابــه الــنفس أو العقــل إلاّ مــا يماثلهمــا ولا ،الجســم إلاّ مــا يماثلــه في الجســمية
  .لكوXا من الممكنات المحدودة بحدود الماهية والفقر والحاجة ؛كونه جسماً أو نفساً أو عقلاً 

الــذي هــو أعظــم العبــادات وأعظــم أنــواع التوجّــه إلى  ،إذن لابــدّ مــن الوســيلة والواســطة في الإيمــان
ـــالنبي الأكـــرموا ؛اللَّـــه تعـــالى والإقـــرار بالشـــهادة الثانيـــة في مقـــام الإدلاء  ﷐ لواســـطة هـــي الإيمـــان ب

والموجبــــة للخــــروج مــــن حظــــيرة الشــــرك إلى التوحيــــد  ،بالشــــهادة التوحيديــــة المقبولــــة عنــــد اللَّــــه تعــــالى
  .لأنه أعظم آية للحقّ سبحانه ؛الإسلامي الخالص

  طير في المعرفة وأن التوجّه إليها في المعرفةوإذا كان للوسيلة هذا الدور الخ
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فكيف لا يكون التوجّـه في عبـادة  ،والمعرفة أعظم شأناً من سائر العبادات ،توجّهاً إلى اللَّه تعالى
وكيــــف لا يســــوغ التوجّــــه في الخطــــاب الكلامــــي بألفــــاظ ! البــــدن والــــنفس إلى اللَّــــه تعــــالى بالوســــيلة؟

  !اؤها دعاء ^ا إلى اللَّه تعالى؟ويكون دع ،الدعاء إلى الوسيلة
للوفـود علـى اللَّـه عـزّ  ﷐ ففي حاقِّ وعمق عبادة الإيمان والتوجّه القلبي لابدّ من التوجّه بـالنبي

إلاّ إذا توجّـه بقلبـه إلى اللَّـه تعـالى بالشـهادة الأولى  ،فلا يتحقّق التوحيد ولا يكـون المـرء مؤمنـاً  ،وجل
ومَــن ينفــي أي اســم أو واســطة مــع اللَّــه تعــالى عنــد التوجّــه إليــه فهــو واقــع في مغبــّة  ،انيــةوالشــهادة الث

ث يشــعر أو لا يشــعر حيــث كــانوا لا يــدينون اللَّــه تعــالى  ؛نظــير وثنيــة قــريش ،الشــرك والوثنيــة مــن حيــ
  .﷐ بطاعة وولاية نبيّه الأكرم

  !باقي العبادات التي هي أقلّ شأناً وخطورة؟فكيف ب ،وإذا كان الإيمان والمعرفة كذلك
أن المعرفة والإيمان والتوحيد الذي يتضمّن الدين بأجمعه لا يحصل إلاّ بالتوسل بآيـات : والحاصل
وهـذا يعـني أن أي شـأن مـن الشـؤون الدينيـة   ،ومزاوجة الشهادة الثانية بالشـهادة الأولى ،اللَّه الكبرى

من المقامـات الإلهيـة لا يمكـن أن يتحقّـق إلاّ بالمحافظـة علـى الشـهادة  كالتوبة أو العبادة أو نيل مقام
ولا  ،والإقـرار ^ــا وبمعطيا{ـا وتــداعيا{ا ومقتضـيا{ا في كافــّة أصـول وفــروع المعـارف التوحيديــة ،الثانيـة

طلـب  إذ الإيمان كما أسلفنا ؛شك أن الإيمان بالشهادة الثانية توجّه قلبي بالنبي الأكرم للَّه عزّ وجل
وهـي شـهادة أن  ،وهـذا القـرب إنمـا يتحقّـق بتوسـيط الشـهادة الثانيـة ،للقرب والزلفى ولقاء اللَّه تعالى

  محمّداً رسول
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  .اللَّه ووليّه وخليفته في أرضه
فضلاً عن بقيـّة  ،وهو أفضل عبادة ،في الإيمان والاعتقاد ﷐ فالإسلام يدعو إلى التوجّه بالنبي

والإبـــاء عـــن التوجّـــه في العبـــادة بخــاتم الأنبيـــاء إنكـــار للشـــهادة الثانيـــة ودعـــوة إلى  ،ات الأخـــرىالعبــاد
فـلا تـراهم  ،﷐ حـين جحـدوا التوسّـل بـالنبي ؛وهذا ما أخفق فيه السـلفيُّون ،الشرك باسم التوحيد

في رســــم بنــــاء التوحيــــد في  يقرنــــون لــــون الشــــهادة الثانيــــة ومؤداهــــا ومعطيا{ــــا بلــــون الشــــهادة الأولى
مــن دون أن يهتــدوا إلى كيفيــة  ،فيقتصــرون علــى تفســير الشــهادة الأولى في التوحيــد ،أدبيــات كتــبهم

ؤدّى الشــهادة الثانيــة في أركــان التوحيــد وكيفيــة ضــرورة الــربط والارتبــاط بــين مــؤدّى كــل مــن  ،ركنيــة مــ
ضــرورة ولــيس مجــرد  ﷐ توجّــه بــالنبيومنــه يظهــر أن التوسّــل وال ،الشــهادتين في رســم أصــل التوحيــد

  .خيار مشروعية

  التوسّل ضرورة عقلية: الدليل الثاني
كالقاضـي   ،نَّة من أكّـد علـى رجحـان التوسّـل ومشـروعيّتهلام السُّ على الرغم من أن هناك من أع

ســـــيف شـــــفاء الســـــقام وال: (والسُـــــبكي في ،)الشـــــفا بتعريـــــف حقـــــوق المصـــــطفى: (عيـــــاض في كتابـــــه
دفـع الشـبه عـن : (وتقـي الـدين الحصـني الشـافعي في كتابـه ،)وفاء الوفـا: (والسمهودي في ،)الصقيل

  .وغيرهم) الرسول والرسالة
إذ إن الرجحان والمشروعية لا يثبتـان سـوى  ؛إلاّ أن ما نرمي إليه في هذه الأبحاث أبعد من ذلك

ومـا نريـد التأكيـد عليـه  ،تعاطيـه ولـه تركـه أيضـاً يجوز للمكلف  ،التخيير وكون التوسّل أمراً مرغوباً فيه
وذلـك لأن  ؛هنا هو أن مبدأ التوسّل أمر ضـروري يحكـم العقـل بـلا بدُِّيَّتـه وعـدم إمكـان المحـيص عنـه

  نفي
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الواسطة والوسيلة بين العبـد وبـين ربـّه في مقـام التوجّـه إليـه تعـالى لا يخـرج عـن أحـد فـروض ثلاثـة 
  :كلّها باطلة

وبطــلان  ،اkا^ــة والمواجهــة المباشــرة للَّــه تعــالى حــين التوجّــه إليــه في الــدعاء والعبــادةفــرض  :الأول
 ؛وقــد ثبــت بطلانــه في الأبحــاث العقائديــة ،إذ يلــزم منــه التشــبيه للــذات الإلهيــة ؛هــذا الفــرض واضــح

  .لتنافيه مع الصفات الكمالية اللاّمتناهية لواجب الوجود

  :بيان الملازمة
هة البشر العاديين المباشرة للذات الإلهية المقدّسة إمَّا أن تكون حسّـية جسـمانية إن مجا^ة ومواج

 ؛وهــذه الأقســام الثلاثــة مــن اkا^ــة المباشــرة هــي التشــبيه الباطــل بعينــه ،أو نفســانية روحيــة أو عقليــة
 ،ينلقـانون التضـايف بـين المتجـا^ ،وذلك لأن ارتباط المواجهة الجسمية إنما يفرض مع ما هو جسـم

فكـلّ هـذه  .وهكذا توجّه المواجهة الروحية والقلبية لِمَا هو روح والمواجهة العقلية لِمَا هو عقل أيضـاً 
الأقســام المفروضـــة للمواجهـــة المباشــرة للَّـــه تعـــالى لم تخــرج عـــن دائـــرة التشــبيه للـــذات المقدّســـة بكوXـــا 

واجـــب الوجـــود عـــن واجبيَّتـــه لكونـــه موجبـــاً لســـلب  ؛وهـــو الشـــرك بعينـــه ،جســـماً أو روحـــاً أو عقـــلاً 
ووصـــفه بصـــفات المخلـــوق المحـــدود بحـــدود الإمكـــان والماهيـــة والفقـــدان  ،وكمالـــه المطلـــق اللاّمتنـــاهي

  .والاحتياج والافتقار
وهـو فـرض التشـبيه الباطـل  ،مواجهة البشر العـاديين المباشـرة للَّـه تعـالى: وحاصل هذا الفرض هو

  .بكلّ مراتبه
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لأن معرفـة  ؛وهـو باطـل ،ل وعدم السبيل إلى اللَّه تعالى ومعرفته والتوجّه إليهالقول بالتعطي :الثاني
  .اللَّه تعالى واجبة والتي هي نوع لقاء للَّه عزّ وجل وتوجّه إليه وزلفى

دعوى أن النـاس بـأجمعهم لهـم ارتبـاط مباشـر مـع اللَّـه تعـالى فـوق الجسـم والـروح والقلـب  :الثالث
وقـد رفـض القـرآن الكـريم أيضـاً الإيحـاء والـوحي  ،وهذا باطل بالوجدان ،بيهوالعقل بما لا يستلزم التش

نْ (: كمـا في قولـه تعـالى  ،إلى جميع البشر واستنكر ذلك على المشركين
َ
بلَْ يرُِيدُ Nُُّ امْـريٍِ مِـنْهُمْ أ

ـةً  َ حيـث  ؛لباطلـةوقـد ردّ اللَّـه عـزّ وجـل في آيـات أخـرى علـى هـذه المقالـة ا. )١()يؤَُْ" صُحُفًا مُ�َ_%
عْلمَُ حَيـْثُ Nَْ (: قـال

َ
ُ أ ِ اب% وِ"َ رسُُلُ اب%

ُ
ذَا جَاءَيْهُمْ آيةٌَ قَالوُا لنَْ نؤُْمِنَ حkَ% نؤَُْ" مِثْلَ مَا أ ِzَعَـلُ و

ِ وعََذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا َ!نوُا فَمْكُرُونَ  جْرَمُوا صَغَارٌ عِندَْ اب%
َ
ينَ أ ِ

%vصِيبُ ا   .)٢()رسَِاaََهُ سَيُ
 ،ومــع بطــلان هــذه الفــروض الثلاثــة تكــون النتيجــة ضــرورة الإيمــان بالوســائل والوســائط والآيــات

الـذين اصـطفاهم اللَّـه عـزّ  ،وهـم الأنبيـاء والأوليـاء والمصـطفين ،والرجال المؤهّلين للارتباط باللَّه تعالى
ق إليــه وفي كــلّ  ــين خلقــه في كــلّ مــا يحتــاج الخلــ ب ودعــاء  وجــل وجعلهــم وســائط بينــه وب توجّــه وطلــ

ســواء كـان علـى مســتوى التوبـة أو سـائر العبـادات أو نيــل مقـام مـن المقامــات  ،وزلفـى إلى اللَّـه تعـالى
  وليس ضرورة التوسيط إلاّ لعظمة اللَّه عزّ وجل وعلوه عن التجسيم ،الإلهية

____________________  
  .٥٢: المدّثر) ١(
  .١٢٤: الأنعام) ٢(

   



١٥٥ 

  .والتشبيه والتعطيل
برى وأسمائــه العظمــى هــي أيضــاً لا  - الــتي جعلهــا واســطة في التوجّــه إليــه - ثم إن آيـات اللَّــه الكــ

فتوجّــه الوســائط أيضــاً إلى اللَّــه تعــالى إنمــا  ،ولا تجا^ــه إلاّ بــذوا{ا ،تتوجّــه إلى اللَّــه عــزّ وجــل بالمباشــرة
مجا^ـــة بالمباشـــرة لأيّ مخلـــوق مـــن ولا توجـــد أي  ،يكـــون بـــذوا{ا الـــتي هـــي آيـــة لمعرفـــة اللَّـــه عـــزّ وجـــل

  .المخلوقات

  :ولأصناف المخلوقات ،التوسّل في كل النشآت
ولا  ،أن اللَّــه تعــالى لعظمتــه وعظــيم صــفاته لا يجابــه ولا يواجــه إلاّ بالوســائل والآيــات: والحاصــل

ن مــن يسـتثنى مـن ذلــك القـانون وتلـك الســنّة الإلهيـة التكوينيـة أي مخلــوق مـن المخلوقـات في كــلّ شـأ
 ولـــذا قالـــت الصـــدّيقة فاطمـــة الزهـــراء ؛شـــؤونه المعرفيـــة والعباديـــة في هـــذه النشـــأة وفي جميـــع النشـــآت

فاحمــدوا اللَّــه الــذي بعظمتــه ونــوره ابتغــى مَــن في : (في مســتهل خطبتهــا المعروفــة في هــذا اkــال ﷓
ونحن حجّة غيبـه  ،آل رسوله فنحن وسيلته في خلقه، ونحن ،السماوات ومَن في الأرض إليه الوسيلة

  .)١()وورثة أنبيائه
وبعظمتـــه ونــــوره ابتغـــى مَـــن في الســـماوات والأرض مِـــن جميــــع : (﷒ وكـــذا قـــال أمـــير المـــؤمنين

  .)٢()خلائقه إليه الوسيلة
وليس أمـراً تخييريـاً  - لعظمة اللَّه تعالى - إذن قانون ومبدأ التوسّل ضرورة يدركها العقل ويقُرّ ^ا

  .ولا مشروعاً فحسب
____________________  

  .١٠١ص ،السقيفة وفدك ،وأبو بكر الجوهري البغدادي ،٢١١ص ،١٦ج ،شرح Xج البلاغة ،ابن أبي الحديد) ١(
  .١٢٩ص ،١ج ،الكافي) ٢(

   



١٥٦ 

  عموم طاعة اللَّه ورسوله وأولي الأمر: الدليل الثالث
هـا مـا هـو فـرائض قرآنيـة إلهيـة ومنهـا مـا هـو إن ضرورة المسلمين قائمة على أن جميع العبـادات في

إذ هــي فــرائض إلهيــة في أصــل  ؛كمــا في الصــلاة والصــيام والحــجّ والزكــاة والجهــاد وغيرهــا  ،ســنن نبويــّة
ا في الدين فهـي سـنن نبويـّة وصـلتنا عـن طريـق  ،وأمَّـا تفاصـيلها وأجزائهـا وشـرائطها وأقسـامها .وجو̂

ومــن أمثلــة ذلــك مـــا ورد في  .لمســـلمين بتلــك التفاصــيل والتشــريعات الخاصـــةلكــلّ ا ﷐ أمــر النــبي
روايـات الفـريقين مــن أن الصـلوات كــان فرضـها مــن اللَّـه تعـالى ركعتــين لكـلّ صــلاة ومـا زاد عليهــا في  

 وهكـذا بقيــّة التفصــيلات والتشــريعات ،)١(وأمــره وفرضــه ﷐ كـلّ صــلاة كــان مـن ســنّة النــبي الأكـرم
وكتـــب الحـــديث مليئـــة بـــالأوامر النبويــّـة في مجمـــل الأبـــواب  ،القانونيـــة النبويــّـة ضـــمن الفـــرائض الإلهيـــة

  .الفقهية وغيرها
ولا  ،﷐ فيكـــون الإتيـــان بالصـــلاة والزكـــاة والحـــجّ وغيرهـــا طاعـــة لأمـــر اللَّـــه وأمـــر رســـوله ،إذن

بـــاب  ﷐ فهـــو ،الأكـــرم في أوامـــره ونواهيـــه تُســـتعلم طاعـــة اللَّـــه عـــزّ وجـــل مـــن دون طاعـــة الرســـول
  .لأنه هو الدالّ والمبينّ والناطق الرسمي عن أوامر اللَّه عزّ وجل ونواهيه ؛طاعته تعالى

إذ هـي تسـتدعي الإتيـان والالتـزام  ؛وهـذا مـا كنـّا نعُـبرّ عنـه بتـداعيات ومقتضـيات الشـهادة الثانيـة
  .لهبجملة الدين طاعة للَّه ورسو 

  :كما في قوله تعالى  ،وهذا ما تكاثرت ودلّت عليه جملة من الآيات القرآنية
____________________  

 ،والهيثمـــي ،ومســـند عائشـــة ،٢٤١ص ،٦ج ،ومســـند أحمـــد ،٤ح ،١ب ،أبـــواب القـــراءة في الصـــلاة ،وســـائل الشـــيعة) ١(
  .١٥٤ص ،٢ج ،مجمع الزوائد

   



١٥٧ 

َ وَالر%سُولَ ( طِيعُوا اب%
َ
  .)١()قُلْ أ

َ وَالر%سُولَ لَعَل%كُمْ ترwَُُْونَ (: وقوله تعالى طِيعُوا اب%
َ
  .)٢()وَأ

وبـينّ في آيـات عديــدة  ،ثم إن اللَّـه عـزّ وجـل حــذّر المسـلمين مـن المخالفــة لأوامـر الرسـول الأكــرم
ــوا (: الىكمــا في قولــه تعــ  ،في أوامــره ﷐ العواقــب الوخيمــة الــتي تترتــب علــى مخالفــة النــبي لاَ 5َعَْلُ

يـنَ يتَسََـل%لوُنَ مِـنكُْمْ لـِوَاذًا  ِ
%vا ُ دَُ?ءَ الر%سُولِ بيَنْكَُمْ كَدَُ?ءِ نَعْضِكُمْ نَعْضًـا قـَدْ فَعْلـَمُ اب%

ِ(مٌ 
َ
وْ يصُِيبَهُمْ عَذَابٌ أ

َ
نْ تصُِيبَهُمْ فتِنْةٌَ أ

َ
مْرِهِ أ

َ
ينَ ُ"َالِفُونَ قَنْ أ ِ

%vحْذَرِ ا : وكـذا قولـه تعـالى ،)٣()فلَيَْ
طِيعُوا الر%سُولَ وَاحْذَرُوا(

َ
َ وَأ طِيعُوا اب%

َ
َ (: ، وقولـه تعـالى)٤()وَأ طِيعُـوا اب%

َ
يـنَ آمَنُـوا أ ِ

%vهَـا ا فُّ
َ
ياَ ك

غْتُمْ تسَْمَعُونَ 
َ
 (: وقوله عزّ وجـل ،)٥()وَرسَُوmَُ وَلاَ توََل%وْا قَنهُْ وَأ

َ
يـنَ آمَنُـوا أ ِ

%vهَـا ا فُّ
َ
َ ياَ ك طِيعُـوا اب%

قْمَـالكَُمْ 
َ
طِيعُوا الر%سُولَ وَلاَ يُبطِْلـُوا أ

َ
إلى غـير ذلـك مـن الآيـات القرآنيـة الـتي جـاءت في  ،)٦()وَأ

رسَْـلنَْا (: كمـا في قولـه تعـالى  ،ضمن السلك العام والسنّة الإلهية الشاملة لطاعة الرُّسُـل كافـّة
َ
وَمَـا أ

ذْ  ِ مِنْ رسَُولٍ إلاِ% ِ(طَُاعَ بإِِ   ومن الجدير بالالتفات أن تتمة هذه الآية المباركة هو قوله ،)٧()نِ اب%
____________________  

  .٣٢: آل عمران) ١(
  .١٣٢: آل عمران) ٢(
  .٦٣: النور) ٣(
  .٩٢: المائدة) ٤(
  .٢٠: الأنفال) ٥(
  .٣٣: محمد) ٦(
  .٦٤: النساء) ٧(

   



١٥٨ 

غْ (:عـزّ وجـل
َ
لَمُوا أ ذْ ظ% هُمْ إِ غ%

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الر%سُولُ لوَجََـدُوا وَلوَْ ك فُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اب%

اباً رحَِيمًا َ توَ%   .والتي سيأتي الاستدلال ^ا على شرطية التوسّل في المقامات الثلاثة المتقدّمة )١()اب%
 ،فرائضـه في مجمــل أحكـام الــدين الإســلامياقترنــت بـأوامر اللَّــه و  ﷐ أن أوامــر النـبي: والحاصـل

وهـذه طاعـة  ،﷐ وقد أكّدت الآيـات القرآنيـة علـى وجـوب اقـتران طاعـة اللَّـه تعـالى بطاعـة رسـوله
بلا اسـتثناء لأي جانـب مـن جوانـب الشـريعة  ،عامّة كطاعة اللَّه عزّ وجل في كلّ أبواب الدين برمّته

ومعنى ذلك أن نيّة القربة إلى اللَّه تعالى وطاعته في جميع العبـادات إنمـا  ؛الإسلامية والدين الإسلامي
ففـي كـلّ عبـادة إنمـا يتوجّـه العبـد إلى اللَّـه تعـالى للتقـرّب إليـه  ،تتحقّق بتوجّه العبد إلى ربهّ بطاعة نبيّه

  .بطاعته وطاعة رسوله

  :فذلكة صناعية لأخذ التوسّل في نية القربة
 ،والنيـّة القربيـّة إنمـا تحصـل بالسـبب المـؤدّي إلى القربـة ،عبادات بالنيّة القربيـّةولا شك أن حقيقة ال

وطاعـة اللَّــه عـزّ وجــل لا تتحقّـق إلاّ إذا كانــت  ،والقـربى غايـة مســببّة سـببها الطاعــة لأوامـر للَّــه تعـالى
 ،تحصل بوسيلة وواسطة طاعة النـبيإذ إنَّ النيّة التي هي روح العبادة إنما  ؛﷐ مقترنة بطاعة رسوله

لعــدم التوجّــه إلى اللَّــه عــزّ  ؛ومَــن لم ينــوِ القربــة ^ــذا النحــو في العبــادة تكــون عبادتــه شــركاً باللَّــه تعــالى
  .وجل بأبوابه التي أمر بتوسيطها وطاعتها وامتثال العبادات انقياداً لأوامرها

  ه عن طاعة الرسولومَن يريد أن يفصل في صلاته وحجّه وصومه طاعة اللَّ 
____________________  

  .٦٤: النساء) ١(
   



١٥٩ 

يكـــون علـــى الوثنيـــة الجاهليـــة الـــتي يشـــنؤها اللَّـــه عـــزّ وجـــل وعـــبرّ عنهـــا في قرآنـــه الكـــريم بالشـــرك 
بــل حــتى صــلاته تصــبح وثنــاً إذا   ،وطاعــة كــلّ مَــن لم يــأمر اللَّــه بطاعتــه وثــن مــن الأوثــان ،والــنجس

وإن كان ذلك المطاع هو الهـوى وتحكـيم سـلطان  ،ن أمر اللَّه بطاعتهكانت صادرة عن طاعة غير مَ 
  .كما في الوثنية القرشية التي ذمّها القرآن الكريم  ،الذات على سلطان اللَّه عزّ وجل

ومــن ذلــك يتّضــح أن أي عبــادة مــن العبــادات أو قربــة مــن القربــات أو نيــل مقــام مــن المقامــات 
ـــق مـــن دون توســـيط طاعـــة النـــبي الأكـــرمالقُربيـــة أو الفـــوز بحظـــوة عنـــد اللَّـــ  ه تعـــالى لا يمكـــن أن تتحقّ

  .في تلك العبادة أو ذلك المقام ﷐
ــــة والقصــــد جُعلــــت القبلــــة المعنويــــة طاعــــة النــــبي والتــــدين بولايتــــه  ﷐ ففــــي مقــــام التقــــرّب والنيّ

  .لأنه باب اللَّه تعالى ؛لائكة لآدمكخضوع الم  ،الذي هو خضوع للَّه عزّ وجل ،والخضوع له
  .هذا كلّه في مقتضيات الشهادة الثانية وضرورة اقتراXا بالشهادة الأولى

كــــذلك أكّــــدت الآيــــات القرآنيــــة علــــى ضــــرورة الشــــهادة الثالثــــة واقتراXــــا بالشــــهادة الثانيــــة تبعــــاً 
  .للشهادة الأولى

هَـا (: أمر اللَّه بطاعتهم في قوله تعالىالذين  ،والشهادة الثالثة عبارة عن طاعة أولي الأمر فُّ
َ
يـَا ك

 ْnَ *ِ ْإنِْ يَنَازَقْتُم مْرِ مِنكُْمْ فَ
َ
وvِ الأْ

ُ
طِيعُوا الر%سُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا اب%

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

%vا  ِ وهُ إOَِ اب% ءٍ فرَُدُّ
ِ وَاْ(وَْمِ الآ حْسَنُ تأَوِيلاً وَالر%سُولِ إنِْ كُنتُْمْ تؤُْمِنوُنَ بِاب%

َ
حيـث قـرن طـاعتهم  ؛)١()خِرِ ذَلكَِ خyٌَْ وَأ

  .﷐ بطاعته وطاعة رسوله
  وقد بينّ اللَّه تبارك وتعالى في قرآنه الكريم المراد من أولي الأمر الذين تجب

____________________  
  .٥٩: النساء) ١(

    



١٦٠ 

وأنه أمـر ملكـوتي مـن عـالم كـن  ،ر الذي هم أولياؤهبعد أن بينّ تعالى المقصود من الأم ،طاعتهم
نْ فَقُولَ mَُ كُنْ فَيكَُونُ (: كما في قوله تعالى  ،فيكون

َ
رَادَ شَيئًْا أ

َ
ذَا أ مْرُهُ إِ

َ
مَا أ غ% : وقوله تعالى ،)١()إِ

) ِdَ َaْمَْحٍ بِاJَ ٌمْرُناَ إلاِ% وَاحِدَة
َ
 (: وكذا قوله عزّ وجل ،)٢()وَمَا أ

َ
َ(كَْ رُوحًا مِـنْ وlََذَلكَِ أ وحَْينَْا إِ

مْرِنَا
َ
ُ ربَُّ العَْالمَِ@َ (: وقولـه تعـالى ،)٣()أ مْرُ يَبَاركََ اب%

َ
لاَ mَُ اTْلَقُْ وَالأْ

َ
ثم أفصـحت الآيـات  ،)٤()أ

ـمَاءِ (: قـال تعـالى ،القرآنية عن كون الأمر عبارة عن تدبير السماوات والأرض مْرَ مِنَ الس%
َ
يدَُبِّرُ الأْ

ونَ إِ  ا يَعُدُّ لفَْ سَنَةٍ مِم%
َ
َ(ْهِ ِ* يوَْمٍ َ!نَ مِقْدَارهُُ أ رضِْ عُم% فَعْرُجُ إِ

َ
  .)٥()Oَ الأْ
قــال  ،أولــو الأمــر هــم الــذين يتنــزّل علــيهم الأمــر في ليلــة القــدر وفيهــا يفــرق كــلّ أمــر حكــيم ؛إذن
لفِْ شَهْرٍ (: تعـالى

َ
لُ * َ(لْةَُ القَْدْرِ خyٌَْ مِنْ أ %Oََمْرٍ  ي

َ
هِمْ مِنْ Nُِّ أ ذْنِ رَبِّ إِ وحُ فِيهَا بِ * المَْلاَئكَِةُ وَالرُّ

نزَْْ;َـاهُ ِ* َ(لْـَةٍ (: وقـال عـزّ وجـلّ في وصـف ليلـة القـدر ،)٦()سَلاَمٌ 6َِ حkَ% مَطْلعَِ الفَْجْـرِ 
َ
ا أ إِن%ـ

مْرٍ حَ * مُبَارlََةٍ إنِ%ا كُن%ا مُنذِْرِينَ 
َ
مْرًا مِنْ عِندِْناَ إِن%ا كُن%ا مُرسِْلَِ@ * كِيمٍ فِيهَا فُفْرَقُ Nُُّ أ

َ
رwََْةً مِـنْ * أ

ـمِيعُ العَْلِـيمُ  هُ هُـوَ الس% كَ إنِ%ـ ثم بـينّ اللَّـه عـزّ وجـلَّ أن شـريعة النـبي الأكـرم مـن ذلـك الأمـر  ،)٧()رَبِّ
: وآلـه عليه االله صلى حيث قال عزّ وجلَّ مخاطباً نبيـّه الأكـرم ؛الحكيم الذي يفرق في ليلة القدر

يعَةٍ ( ِEَ َrَ َعُم% جَعَلنَْاك  
____________________  

  .٨٢: يس) ١(
  .٥٠: القمر) ٢(
  .٥٢: الشورى) ٣(
  .٥٤: الأعراف) ٤(
  .٥: السجدة) ٥(
  .٥ - ٣: القدر) ٦(
  .٦ - ٣: الدخان) ٧(

   



١٦١ 

ينَ لاَ فَ  ِ
%vهْوَاءَ ا

َ
مْرِ فَات%بِعْهَا وَلاَ تتَ%بِعْ أ

َ
  .)١()عْلمَُونَ مِنَ الأْ

وقد صرّحت آيات أخرى بأن الأمر الملكوتي يتنزّل على عباد اللَّـه مـن دون أن تخصّـص مـن لهـم 
مْـرِهِ rََ مَـنْ يشََـاءُ مِـنْ (: قال عـزّ وجـل ،الأمر بالأنبياء والرسل

َ
وحِ مِـنْ أ لُ المَْلاَئكَِةَ بِالرُّ ِّOَُف

 َmَ ن%هُ لاَ إِ
َ
نذِْرُوا ك

َ
نْ أ
َ
ناَ فَاي%قُونِ  عِبَادِهِ أ

َ
  .)٢()إلاِ% أ

وأنــــه مــــرتبط بتــــدبير  ،أن الأمــــر مــــن عــــالم الملكــــوت والغيــــب: وحاصــــل مــــا ذكرنــــاه مــــن الآيــــات
وأن الشـــرائع وهدايـــة النـــاس وإنـــذارهم  ،الســـماوات والأرض وغـــير مخـــتصّ بالشـــؤون الدنيويـــة المادّيـــة

وذلـــك  ،خاصّـــاً بمقـــام النبـــوّة والرســـالة وأنـــه شـــامل لأوليـــاء اللَّـــه الأصـــفياء اkتبـــين ولـــيس ،مرتبطـــة بـــه
ولــذا  ؛وهــو مقــام الخلافــة والإمامــة كمــا تقــدم ،لارتباطــه المباشــر بمقــام الهدايــة والإيصــال إلى المطلــوب

ـا صَـUَُوا وََ'نـُوا بآِياَتنِـَا يوُقنُِـونَ (: قال تعالى مْرِناَ لمَ%
َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ%

َ
 والصـبر ،)٣()وجََعَلنَْا مِنهُْمْ أ

  .واليقين للأئمة من أولي الأمر في هذه الآية المباركة إشارة إلى العصمة في مقام العلم والعمل
ب طــاعتهم غــير أهــل بيتــه الــذين  ،﷐ ولا يوجــد أولــو أمــر في هــذه الأمــة بعــد رســول اللَّــه تجــ

علــى السياســة والأمــور ولا يمكــن اقتصــار الأمــر الإلهــي  .أذهــب اللَّــه عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهــيراً 
بـل هـو أمـر ملكـوتي مـن عـالم الغيـب لهدايـة الأمـة وتـدبير السـماوات والأرض يتنـزّل في  ،الاجتماعية

والأئمة من بعده الـدالّون  ﷐ وهؤلاء هم أوصياء رسول اللَّه ،ليلة القدر على أولياء اللَّه وأصفيائه
  لشرعي والقانوني للأوامرعلى أوامره والذين أوكل لهم البيان ا

____________________  
  .١٨: الجاثية) ١(
  .٢: النحل) ٢(
  .٢٤: السجدة) ٣(
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  ،بـــأمره وXيـــه ﷐ فكمـــا أن الـــدالّ علـــى أوامـــر اللَّـــه ونواهيـــه هـــو النـــبي الأكـــرم ،الإلهيـــة والنبويــّـة
 فـالنبي الأكـرم ،مـن بعـده بـأمرهم وXـيهمكذلك الدالّ على أوامر الرسول الأكرم ونواهيه أولـو الأمـر 

وأولــو الأمــر أيضــاً يــأمرون وينهــون في ضــمن دائــرة  ،أمــر وXــى في ضــمن إطــار الفــرائض الإلهيــة ﷐
 ،بمـا يشــبه الحالـة التراتبيــة في التنـزّل القــانوني الوضـعي في الأدوار والصــلاحيات ،السـنن النبويـّة المباركــة

  .كما كان هو دالاّ على طاعة ربهّ  ﷐ طاعة الرسول فهم الدالّون على
 ،تفصـيلاً وبيانـاً  ﷐ إن أصول تشريع اللَّه تعالى وفرائضه يتبعهـا تشـريعات النـبي: وبعبارة أخرى

عـــد والتفصـــيل ب ،الـــذي هـــو الفتـــق بعـــد الرتـــق ،ويتبعهـــا تشـــريع أولي الأمـــر علـــى نحـــو التنـــزّل القـــانوني
وهـــذه لغـــة قانونيـــة جعلهـــا اللَّـــه تعـــالى جســـراً لإيصـــال  ،والبســـط بعـــد القـــبض للتشـــريعات ،الإجمـــال

علـــى نحـــو  ،كالتشـــريع للفقـــه الدســـتوري ثم النيـــابي ثم الـــوزاري  ،أحكامـــه علـــى مـــا جـــرى عليـــه البشـــر
فسَّــر ويفتــق فــالرتق يُ  ،وهــذا برهــان قــانوني علــى التشــريعات الــتي لابــدّ مــن طاعتهــا ،التبعيــة بــلا منافــاة

  .فتقاً قانونياً تابعاً له
ــع وتفاصــيل الأجــزاء  ويتجلــى ذلــك المعــنى أكثــر إذا علمنــا أن معظــم بيــان تشــريع الشــرائط والموان

فــلا تســتعلم تلــك الأمــور مــع تــركهم والإعــراض عــنهم  ،﷕ هــي مــن تشــريعات أئمــة أهــل البيــت
  .وعدم الطاعة لأوامرهم

ــبي الأكــرم ،طاعــة اللَّــهالطاعــة في الــدين ب ؛إذن فــالوليّ  ،وأولي الأمــر ﷐ وطاعــة اللَّــه بطاعــة الن
الــــذين لهــــم حــــقّ اســــتنباط الــــدين وبيانــــه  ،وبعــــد الرســــول أولي الأمــــر ﷐ بعــــد اللَّــــه تعــــالى رســــوله

وِ اTَْ (: قال تعالى ،وتفصيله
َ
مْنِ أ

َ
مْرٌ مِنَ الأْ

َ
  وفِْ وzَذَِا جَاءَهُمْ أ
   



١٦٣ 

ينَ يسَْتنَبِْطُونهَُ مِنْ  ِ
%vمْرِ مِنْهُمْ لعََلِمَهُ ا

َ
وvِ الأْ

ُ
وهُ إOَِ الر%سُولِ وOَِzَ أ ذَاعُوا بهِِ وَلوَْ ردَُّ

َ
  .)١()هُمْ أ

والــذي يتّضــح ممَّــا ذكرنــاه أن طاعــة أولي الأمــر علـــى حــدّ طاعــة رســول اللَّــه مقترنــة ^ــا وشـــاملة 
للَّــــه تعــــالى وطاعتــــه كــــذلك غــــير مختصّــــة بــــبعض الشــــؤون السياســــية أو كمــــا أن ولايــــة ا  ،للــــدين كلّــــه
  .الاجتماعية

فالإتيــان بجميــع العبــادات والطقــوس الدينيــة طاعــة لأمــر اللَّــه وأمــر رســوله وأولي الأمــر مــن بعــده 
طاعـة فالعبد ينقاد ويفد على اللَّه تعـالى ويتقـرّب ويتوجّـه إليـه بطاعـة الرسـول و  ،﷕ وهم أهل بيته

وهذا يعني أن الشهادة الثانيـة والثالثـة مأخوذتـان واسـطتين في حـاقّ عبـادة اللَّـه تعـالى بمـا  ،أولي الأمر
  .التي هي أعظم العبادات ،فيها عبادة المعرفة

قـال اللَّـه  ،ومن ثمّ كان الدين عبارة عـن ولايـة اللَّـه وولايـة الرسـول وولايـة أولي الأمـر والطاعـة لهـم
غ%مَ (: تعالى َ!ةَ وهَُـمْ إِ ـلاة وَيُؤْتـُونَ الـز% يـنَ يقُِيمُـونَ الص% ِ

%vينَ آمَنُـوا ا ِ
%vوَا ُmُوَرسَُو ُ ا وَِ(ُّكُمُ اب%

ِ هُمُ الغَْاaُِونَ * رَاكِعُونَ  إنِ% حِزْبَ اب% ينَ آمَنُوا فَ ِ
%vوَا ُmَوَرسَُو َ   .)٢()وَمَنْ فَتَوَل% اب%

كمـا أخضـع اللَّـه   ،لَّه وبالتبع للنـبيّ وأولي الأمـر بـإذن وأمـر مـن اللَّـه تعـالىوالولاية والطاعة أصالة ل
عــزَّ وجــلَّ ملائكتــه ومــن خلــق مــن الجــنّ وغــيرهم لــوليّ اللَّــه وخليفتــه آدم بمــا هــو النمــوذج والمصــداق 

  .الطاعة لهفكلّ مَن يتسنَّم مقام الخلافة الإلهية لابدّ من الانقياد والخضوع و  ،لخليفة اللَّه في الأرض
____________________  

  .٨٣: النساء) ١(
  .٥٦ - ٥٥: المائدة) ٢(

   



١٦٤ 

كـــذلك لا تحصـــل إلاّ   ،وحيـــث إن التوجّـــه والقربـــة والزلفـــى لا تحصـــل إلاّ بالطاعـــة للَّـــه وللرســـول
فـلا يمكـن قصـد القربـة في العبـادة ولا يحصـل القـرب  ،بطاعة أولي الأمر مقترنة مع طاعة اللَّه ورسـوله

تبعـــاً  ،للَّــه تعــالى في العبــادات إلاّ بالخضــوع والطاعــة لــوليّ الأمــر والإتيــان بالعبــادة امتثــالاً لأمــرهإلى ا
  .حيث يستعلم أمرهما بأمره ؛﷐ لأمر اللَّه والرسول

واتّضــح مــن ذلــك البيــان أيضــاً أن جميــع العبــادات فــرائض مــن اللَّــه تعــالى وســنّة مــن نبيــّه ومنهــاج 
  .وعلى جميع المستويات الاعتقادية والعبادية ﷕ ن أهل بيتهوهدي م

 ؛عملـه هبـاء ،كذلك تبينّ أن مَن يعبد اللَّه من دون التوجّه بحجّة اللَّه ووليّه بطاعته وامتثال أمره
إذ لا تتحقّـق منـه القربـة لعـدم الطاعـة في مقاما{ـا الثلاثـة وعـدم ضـمّ الشـهادات الـثلاث إلى بعضــها 

ـــق آياتـــه وبيّناتـــه ،بعضالـــ وهـــم الوســـيلة إليـــه في  ،فـــلا يُصـــار إلى التوجّـــه إلى اللَّـــه تعـــالى إلاّ عـــن طري
  .بل في الدين كلّه ،المقامات الثلاثة التي ذكرناها في صدر البحث

مَــا لَ  ،وذكــره والتوجّــه القلــبي إليــه وإلى أولي الأمــر موجبــاً للشــرك ﷐ ولــو كــان إقحــام اســم النــبي
ـــق بـــين اللَّـــه  ،قـــرن اللَّـــه تعـــالى طاعتـــه بطـــاعتهم فلـــيس إنكـــار التوسّـــل والواســـطة إلاّ دعـــوة إلى التفري

وهــذه هــي عبــادة  ،وفصــل الشــهادات الــثلاث وبــتر بعضــها عــن الــبعض الآخــر ،ورســوله وأولي الأمــر
ــتي آمــن ^ــا إبلــيس ــين طاعــة اللَّــه وطاعــة خليفتــه ؛الشــرك ال لاف الملائكــة بخــ ،الــذي أراد أن يفــرّق ب

  .﷒ أهل عبادة التوحيد الذين خضعوا للَّه ولوليّه آدم
مْرِ (ثم إن مورد هذه الآية وهي آية 

َ
وvِ الأْ

ُ
طِيعُوا الر%سُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا اب%

َ
  أ
   



١٦٥ 

فكمـــا أن طاعـــة اللَّـــه عـــزّ وجـــل في  ،هـــو الـــدين كلــّـه ،الـــتي حكمـــت بوجـــوب الطاعـــة )١()مِـــنْكُمْ 
  .﷕ وأولي الأمر من أهل بيته ﷐ كذلك ما اقترن ^ا من طاعة الرسول الأكرم  ،كلّه  الدين

ــةً (: ومــا ورد مــن قولــه تعــالى رضِْ خَلِيفَ
َ
ــلٌ ِ* الأْ لبيــان أن محــلّ بــدن الخليفــة هــو  )إkِِّ جَاعِ

 ؛الملائكـة في جميـع النشـآت ومـن ثمّ أطُـوع لـه جميـع ،ولكن خلافته ليست خاصّـة بـالأرض ،الأرض
فالــدين الــذي هــو معرفــة  ،علــى الخليفــة) في الأرض(والشــاهد علــى ذلــك أيضــاً تقــديم الجــار واkــرور 

ومـــن ثمّ تكـــون جميـــع المخلوفـــات مكلّفـــة  ،اللَّـــه تعـــالى عـــامّ لا يســـتثنى منـــه أحـــد في جميـــع النشـــآت
 ،وهـــو مـــن الجـــنّ  ،ولـــذا أمـــر اللَّـــه تعـــالى الملائكـــة بالســـجود بمـــا فـــيهم إبلـــيس ؛بالطاعـــة لأولي الأمـــر

والكــلّ  ،فخلافــة وطاعــة أولي الأمــر وولايــتهم لا تحــدّ بــالجنّ والإنــس ولا بــأمر سياســي أو اجتمــاعي
ه إليـه والتوجّـه إلى اللَّـه مـن دون التوجّـ ،يبتغي إلى اللَّه الوسيلة ويخضع لولي اللَّـه في توجّهـه إلى خالقـه

  .بطاعة نبيّه ووليّه نجس وشرك ووثنيّة قرشية
  .لعدم تفتّح الأبواب بالآيات ؛ونيّة القربة إذا لم تكن على هذا المنوال في العبادة لا تقبل

اسـتناداً إلى  ،وبذلك كلّه يتمّ ما ذكرنـاه مـن شـرطية التوسّـل والتوجّـه في المقامـات الثلاثـة المتقدّمـة
  .الثلاث وجوب الطاعة في مراتبها

____________________  
  .٥٩: النساء) ١(

   



١٦٦ 

  وأهل بيته بأعظم العبادات ﷐ اقتران اسم النبي: الدليل الرابع
وقرنـــه باسمـــه في مجمـــل العبـــادات الـــتي تقـــع في  ﷐ لقـــد رفـــع اللَّـــه عـــزّ وجـــل ذكـــر النـــبي الأكـــرم

ث محوريَّ  ؛مصــافّ أســس الــدين وأركــان الإيمــان ونشــير فيمــا يلــي إلى  ،تهــا في المنظومــة الدينيــةمــن حيــ
  :بعض تلك الشواهد في هذا اkال

حيـث إن الصـلاة علـى النـبي  ،في تشـهّد الصـلاة ﷐ الإتيان باسم النـبي الأكـرم :الشاهد الأول
المـــــذاهب وهـــــي شـــــرط واجـــــب في الصـــــلاة عنـــــد بعـــــض  ،)١(وأهـــــل بيتـــــه راجحـــــة بإجمـــــاع المســـــلمين

تمسّكاً بمـا روتـه عائشـة  ؛)٣(وبعض فقهاء المذاهب الأخرى )٢(﷕ كمذهب أهل البيت  ،الإسلامية
لا يقبــــل اللَّــــه صــــلاة إلاّ بطهــــور والصــــلاة : (أنــــه قــــال ﷐ حيــــث روت عــــن النــــبي ،مــــن الوجــــوب

اللّهــمّ صــلِّ : قولــوا: (فقــال ،ن كيفيّتهــاوقــد بــينّ النــبي الأكــرم الصــلاة عليــه عنــدما سُــئل عــ. )٤()علــيّ 
وآلــه بعــد القنــوت  ﷐ كــذلك يســتحبّ الصــلاة علــى النــبي محمّــد  ،)٥()علــى محمّــد وعلــى آل محمّــد

هــذّب ونســـبه إلى الجمهــور ،في الصــلاة
ُ
ولا شــك أن ذكـــر . )٦(جــزم بــذلك النـــووي تبعــاً للغــزالي في الم

ونـــوع توجّـــه لهـــم بـــالمحيى  ،نـــوع دعـــاء لهـــم وتحيّـــة وســـلام ﷕ وأهـــل بيتـــه ﷐ الصـــلاة علـــى النـــبي
  .والدعاء

____________________  
  .وما بعد ٤٦٠ص ،٣ج ،اkموع ،النووي: لاحظ) ١(
  .٨٩ص ،النهاية ،الشيخ الطوسي) ٢(
  .وغيرهم ٤٦٧ص ،٣ج ،اkموع ،والنووي ،٥٠٤ص ،٣ج ،فتح العزيز ،الرافعي) ٣(
  .٣٤٨ص ،١ج ،سنن الدارقطني) ٤(
  .٣٦ب  ،أبواب الدعاء ،والوسائل ،١١٨ص ،٤ج ،صحيح البخاري) ٥(
  .٤٩٩ص ،٣ج ،اkموع) ٦(

    



١٦٧ 

والموجبـة للعـروج والقربـان  ،التي هي الركن الـركين في العبـادات - وهذا يعني أن المصلّي في صلاته
 ﷕ وأهل بيته ﷐ على النبي - ما سواها إن قبلت قبل ما سواها وإن رُدّت رُدّ  ،من اللَّه تعالى

ب مزيــداً مــن القــرب إلى اللَّــه تعــالى  ،يتوجّــه بالــدعاء وإلقــاء التحيّــة والســلام لكــي تقبــل صــلاته وتوجــ
لكـي تكـون صـحيحة مقبولـة  ،فالصلاة التي هي من دعائم الدين مقرونة بالوسائط والأبواب الإلهيـة

فكيــف ببــاقي العبــادات  ،وإذا كانــت الصــلاة كــذلك ،أو موجبــة لمزيــد القــرب منــه ،عــالىعنــد اللَّــه ت
  !الأخرى؟

ـــبي في الصـــلاة والتوجّـــه إلـــيهم بالقلـــب موجبـــاً  ﷕ وأهـــل بيتـــه ﷐ ولـــو كـــان إقحـــام اســـم الن
وصـلاة الموحّـدين في أن  فـالفرق بـين صـلاة المشـركين ،لَمَـا كـان الأمـر فيهـا علـى هـذه الحـال ،للشرك

حيــث يقــرن فيهــا  ؛بخــلاف صــلاة المســلمين ،فيهــا ﷐ صــلاة المشــركين تفتقــد لــذكر النــبيِّ الأكــرم
  .اسم النبيِّ الأكرم إلى جانب ذكر اللَّه تعالى

باسـتحباب الصـلاة علـى  ،غـير الصـلاة ،وقد قرُن وجوب أو استحباب بعـض العبـادات الأخـرى
ـــبي الأ ـــبي  ،﷐ كـــرمالن  ،)١(إذا فـــرغ الحـــاج مـــن التلبيـــة في الحـــجّ  ﷐ كاســـتحباب الصـــلاة علـــى الن

وقــد جعلــت الصــلاة علــى  ،)٢(عنــد ذبــح الهــدي أو الأضــحية ﷐ واســتحباب الصــلاة علــى النــبي
  .)٣(ةأحد أركان الخطبة في صلاة الجمع ﷐ النبي

____________________  
  .١٧١ص ،٢الشافعي، ج ،الأم) ١(
  .٤١٢ص ،٨النووي، ج ،اkموع) ٢(
  .٥٣٠ص ،١النووي، ج ،روضة الطالبين) ٣(

   



١٦٨ 

ويسـتحبّ أيضـاً الصـلاة  ،)١(﷕ وآلـه ﷐ كذلك من أركان صلاة الميـّت الصـلاة علـى النـبي
نقــلاً عــن  - كمــا نـصّ علــى ذلــك عبــد العزيــز الهنــدي  ،والإقامــة وبعــدهما علـى النــبي وآلــه قبــل الأذان
إلى غـير ذلـك مـن المـوارد الـتي لا تحصـى  ،)٢(في كتابـه الفقهـي فـتح المعـين - النووي في شـرح الوسـيط

 ،رينوأهــل بيتـه الطــاه ﷐ والــتي قرنـت فيهــا جملـة وافــرة مـن العبــادات باسـم النــبي المبـارك ،في الفقـه
ولفـتح أبـواب  ،لقبول العبادة وحصول القرب من اللَّه تعـالى ﷕ وليس ذلك إلاّ توجّه وتوسّل ^م

رة مـــن طرقنـــا وطـــرق وهـــذا مـــا ورد الـــنصّ عليـــه في روايـــات عديـــدة ومتضـــاف. الســـماء لصـــعود العمـــل
  : وآلهحيث نصّت على أن الدعاء محجوب عن السماء ما لم يصلَّ على النبي ،نَّةالسُّ 

الدعاء محجوب عن السماء حـتى يتُبـع بالصـلاة علـى : (قال ﷒ ما ورد عن الإمام علي: منها
  .)٣()محمّد وآله
لا يزال الدعاء محجوباً حتىَّ يصلَّى عليَّ وعلـى : (قال ﷐ ما ورد عن أبي ذرّ عن النبي: ومنها
  .)٤()أهل بيتي
  قال رسول: (قال ﷒ م جعفر بن محمّد الصادقما جاء عن الإما: ومنها

____________________  
  .٦٤٠ص ،نفس المصدر) ١(
  .٢٨٠ص ،١ج ،فتح المعين) ٢(
  .٦٤ص ،الحديث شعار أصحاب  ،إسحاق الحاكم ، وابن ٥٣ص ،٤ج ،ابن حجر ،الميزان  لسان) ٣(
  .٣٨ص ،كفاية الأثر  ،الخزاز القمي) ٤(

   



١٦٩ 

  .)١()صلاتكم عليّ إجابة لدعائكم وزكاة لأعمالكم: ﷐ اللَّه
 إن رجـــــلاً أتـــــى رســـــول اللَّـــــه: (حيـــــث قـــــال ،﷒ مـــــا ورد أيضـــــاً عـــــن الإمـــــام الصـــــادق: ومنهـــــا
إني  ،يارسـول اللَّـه: فقال له .فقال له خيراً  ،إني جعلت ثلث صلاتي لك ،يارسول اللَّه: فقال ﷐

إذن : فقـال ،إني جعلـت كـلّ صـلاتي لـك: فقـال .ذاك أفضـل: فقال لـه ،صلاتي لكجعلت نصف 
كيـف يجعـل   ،أصـلحك اللَّـه: فقال له رجـل ،يكفيك اللَّه عزَّ وجل ما أهمّك من أمر دنياك وآخرتك

  .)٢()لا يسأل اللَّه عزّ وجل إلاّ بدأ بالصلاة على محمّد وآله: ﷒ صلاته له؟ فقال أبو عبداللَّه
رجـلاً يــدعو في صــلاته لم  ﷐ سمـع رســول اللَّــه: (حيـث قــال ،مــا رواه فضـالة بــن عبيــد: ومنهـا

ثم دعـاه فقـال لـه  ،)عجّل هذا: (﷐ فقال رسول اللَّه ،﷐ يمجّد اللَّه تعالى ولم يصلِّ على النبي
ثم  ،ثم يصـــلّي علـــى النـــبي ،بتحميـــد ربــّـه عـــزّ وجـــل والثنـــاء عليـــه إذا صـــلّى أحـــدكم فليبـــدأ: (أو لغـــيره

  .)٣()يدعو بعد بما شاء
 ،إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبـدأ بالمدحـة والثنـاء علـى اللَّـه بمـا هـو أهلـه: (وعن ابن مسعود قال
ــــبي رواه :  زوائــــدهقــــال الهيثمــــي في. )٤()فإنــــه أجــــدر أن يــــنجح ؛ثم ليســــأل ،﷐ ثم ليصــــلِّ علــــى الن

  .)٥(الطبراني ورجاله رجال الصحيح
فـإن  ،لا تجعلـوني كقـدح الراكـب: (﷐ قـال رسـول اللَّـه: ما عن جـابر بـن عبداللَّـه قـال: ومنها

  فإن كانت له .وملأ قدح ماء ،علّق معالقه ،الراكب إذا أراد أن ينطلق
____________________  

  .٢١٥ص ،الطوسي ،الأمالي) ١(
  .٤٩٣ص ،٢ج ،الكافي) ٢(
  .١٤٨١ح ،٣٣٣ص ،١ج ،سنن أبي داود) ٣(
  .١٥٦ص ،٩ج ،المعجم الكبير ،الطبراني) ٤(
  .١٥٥ص ،١٠ج ،مجمع الزوائد) ٥(

   



١٧٠ 

حاجة في أن يتوضّأ توضّأ، وأن يشرب شرب، وإلاّ أهراق، فـاجعلوني في وسـط الـدعاء وفي أوّلـه 
  .)١()وفي آخره
 ،كلّ دعاء محجوب دون السـماء: (قال ﷐ اض عن رسول اللَّهما أخرجه القاضي عي: ومنها

  .)٢()فإذا جاءت الصلاة عليّ صعد الدعاء
مَـن دعـا : (قـال ﷒ ومن الروايات التي من طرقنا أيضاً ما في موثقة السكوني عن أبي عبـد اللَّـه

  .)٣()رفع الدعاء ﷐ فإذا ذكر النبي ،أسهرفرف الدعاء على ر  ﷐ ولم يذكر النبي
 فابــدأ بمســألة الصــلاة علــى النــبي ،إذا كانــت لــك إلى اللَّــه حاجــة: (قــال ﷒ وعــن أمــير المــؤمنين

  .)٤()فإن اللَّه أكرم من أن يُسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى ،ثم سل حاجتك ،﷐
فــإن الصــلاة  ،إذا دعــا أحــدكم فليبــدأ بالصــلاة علــى النــبي: (قــال ﷒ ن أبي عبداللَّــهكــذلك عــ

  .)٥()ولم يكن اللَّه ليقبل بعض الدعاء ويردّ بعض ،على النبي مقبولة
إن اللَّـه سـبحانه : (قـال ﷐ عـن النـبي ﷕ وعن الإمام الحسن بن علـي العسـكري عـن آبائـه

  فسألكم بمنَ تحبّون أجبتم ،مَن كانت له إليكم حاجة ،عبادي: قولي
____________________  

  .٢١٦ص ،٢ج ،المصنف ،الصنعاني) ١(
  .٦٦ص ،٢ج ،الشفا بتعريف حقوق المصطفى) ٢(

  .﷐ وأسبابه الصلاة على محمّد.. .للدعاء أركان وأجنحة وأسباب: وقال ابن عطاء
  .٨٨٢٩ح ،٩٣ - ٩٤ص ،٧ج ،شيعةوسائل ال) ٣(
  .٨٨٤٠ح ،٩٧ص ،المصدر) ٤(
  .٨٨٣٦ح ،٩٦ص ،المصدر) ٥(

   



١٧١ 

دعاءه، ألا فاعلموا أن أحبّ عبادي إليّ وأكرمهم لديّ محمّد وعلـيّ حبيـبيَّ ووليـيَّ، فمَـن كانـت 
فمَـن له حاجة إليّ فليتوسل إليّ ^ما، فإني لا أردّ سـؤال سـائل يسـألني ^مـا وبـالطيبين مـن عتر{مـا، 

ســألني ^ــم فــإني لا أردّ دعــاءه؛ وكيــف أردّ دعــاء مَــن ســألني بحبيــبي وصــفوتي ووليــيّ وحجّــتي وروحــي 
ـــتي وبـــابي ورحمـــتي ووجهـــي ونعمـــتي؟ ألا وإني خلقـــتهم مـــن نـــور عظَمـــتي، وجعلـــتهم أهـــل   ونـــوري وآي

ذلــك حقّــاً  كـرامتي وولايــتي، فمَـن ســألني ^ــم عارفـاً بحقّهــم ومقـامهم أوجبــت لــه مـنيّ الإجابــة، وكـان
  .)١()عليّ 

وهذه الروايات بمجموعها والأحكام التي سـبقت للصـلاة علـى النـبي وآلـه في الصـلاة وغيرهـا مـن 
وهـذا  ،بل معظمهـا ،وأهل بيته الطاهرين بأعظم العبادات ﷐ العبادة كاشفة عن اقتران اسم النبي

ة واســـطة لفيضــه وشـــرطاً حقيقيــاً للتوســـل إليـــه في يعــني أن اللَّـــه عــزَّ وجـــل جعــل تلـــك الأسمـــاء المباركــ
 ﷕ وأن أبــواب الســماء مغلقــة إلاّ عــن ســبيلهم ،التوبــة وســائر العبــادات القربيــة والمقامــات الإلهيــة

  .الذي نصبه اللَّه تعالى مناراً لعباده ومحجّة واضحة لخلقه ،وطريقهم
لـــى النـــبي وأهـــل بيتـــه بالصـــلاة وغيرهـــا مــــن وهـــو اقـــتران الصـــلاة ع ؛هـــذا كلـّــه في الشـــاهد الأوّل

  .العبادات
وذلـك بالإتيـان بـه في جــزء  ،المبـارك بالصـلاة ﷐ وهـو كـذلك اقـتران اسـم النــبي ،الشـاهد الثـاني

فــإن التســليم  .الســلام عليــك أيهــا النــبيُّ ورحمــة اللَّــه وبركاتــه: وهــو قــول المصــلّي ،التســليم مــن الصــلاة
جُعــل شــطر منــه التســليم  ،ن أجــزاء الصــلاة ولا تــتمّ الصــلاة إلاّ بإتمامــه والفــراغ منــهالــذي هــو جــزء مــ
  .﷐ على النبي الأكرم

____________________  
  .٨٨٥٠ح ،١٠٢ص ،وسائل الشيعة) ١(

   



١٧٢ 

فقبـــل إتمــــام الصــــلاة وفي حاقّهــــا يســـتحبّ للمصــــلّي أن يســــلّم علــــى نـــبيّ الإســــلام باتفــــاق فــــرق 
  .ينالمسلم

ــبيّ الأكــرم وخطــاب ونــداء عــن  ﷐ ولا شــك أن هــذا التســليم بالكيفيــة المــذكورة نــوع زيــارة للن
وذلـك لأن اللَّـه تعـالى عنـدما شـرعّ  ؛وتوسّل واستغاثة وتوجّه إليه وبه إلى اللَّه عزّ وجل) أيُّها(قرب بـ 

الــتي شُـرّعت لــذكره عــزّ وجــل والتقــرّب منــه والعــروج  ،الصــلاةفي  ﷐ التسـليم والتحيــّة للنــبيّ الأكــرم
ولــيس ذلــك إلاّ  ؛ونــداءه نــداء للبــاري عــزّ وجــل ،فــإن ذلــك يعــني أن ذكــر النــبي ذكــر للَّــه تعــالى ،إليــه

ــين خلقــه في الصــلاة ﷐ لكــون النــبي ــتي هــي مــن  ،الآيــة العظمــى والوســيلة المحمــودة بــين اللَّــه وب ال
  .لعبادات والقربات عند اللَّه تعالىعظيم ا
 ،طبيعــة الزيــارة والنــداء والندبــة والاســتغاثة والتوجّــه بــالنبي لنيــل مقامــات القــرب في الصــلاة ؛إذن

موجودة في نفس الصلاة التي هي أكبر العبادات التوحيديـة ويمارسـها الفـرد  ،التي هي قربان كلّ تقي
  .المسلم في يومه عدّة مراّت

لنيـل مقامــات  ﷐ كانـت الصـلاة الـتي هـي مـن دعـائم الـدين مقرونـة بـذكر النـبي  إذا: والحاصـل
  !فكيف هو الحال بباقي العبادات والقربات الأخرى في الدين؟ ،القرب عند اللَّه تعالى

  !إن ذكر غير اللَّه تعالى في التوجّه إليه عزّ وجل شرك؟: وعلى هذا كيف يقال
  عالم الشهادة الثانية؟وهل هذا إلاّ طمس لم

الـــذي هـــو عبـــادة مـــن  ،باســـم اللَّـــه عـــزّ وجـــل في الأذان ﷐ اقـــتران اســـم النـــبي :الشـــاهد الثالـــث
كـــذلك في   ،ويعُـــدّ بوابـــة للصـــلاة الـــتي إن قبلـــت قبـــل مـــا ســـواها وإن ردّت ردّ مـــا ســـواها ،العبـــادات
  إلاّ اللَّه حيث إن الفرد المسلم كما يشهد أن لا إله ؛الإقامة

   



١٧٣ 

 ،بـاب اللَّـه الأعظـم ﷐ ولـيس ذلـك إلاّ لكـون اسـم النـبي ،كذلك يشهد أن محمّداً رسول اللَّه
ؤمن إلى ربـّـه مفتاحُهــا وبــاب الولــوج إليهــا  وأن الصــلاة الــتي هــي الــركن الــركين في العبــادات ومعــراج المــ

  .سم اللَّه تعالىمقروناً با ﷐ اسم النبي الأكرم
لََ◌مَــا أمكــن  ،وذكــره والتوجّــه القلــبي إليــه أثنــاء العبــادة موجبــاً للشــرك ﷐ ولــو كــان اســم النــبي

  .ولَمَا أمر اللَّه عزّ وجل بالتوجّه إليه بنبيّه ،تشريع الأمر على هذا الحال
وأكّــدت عليهــا الآيــات  ،تعــالى الهجــرة الــتي هــي مــن العبــادات العظيمــة عنــد اللَّــه :الشــاهد الرابــع

فلكـــي تصـــحَّ عبـــادة  ،لا يمكـــن أن تحصـــل إلاّ بـــالهجرة إلى اللَّـــه ورســـوله ،القرآنيـــة في مـــواطن عديـــدة
  .﷐ الهجرة لابدّ أن يتوجّه فيها إلى اللَّه وإلى رسوله

ِ وَرسَُوmِِ عُم% يدُْرlِْهُ المَْوتُْ فَقَدْ وَقَـعَ وَمَنْ َ"رُْجْ مِنْ بيَتِْهِ مُهَاجِرًا إOَِ (: قال اللَّه عزّ وجـل اب%
ُ لَفُورًا رحَِيمًا ِ وََ'نَ اب% جْرُهُ rََ اب%

َ
  .)١()أ

اقـترن  ﷕ وكذا أهل بيته ﷐ والذي يتحصَّل من هذه الشواهد وغيرها أن اسم النبي الأكرم
 ،هـذا فضـلاً عمّـا دوXـا مـن العبـادات ،العبـادات كالصـلاة والحـجّ وغيرهمـا باسم اللَّـه تعـالى في أعظـم

ومعـنى ذلـك شـرطية التوسّـل والواسـطة في  ،وهو اقتران واجب في بعض موارده كمـا تقـدّم في الصـلاة
  .العبادات كما ادّعيناه في بداية البحث

ـــتي تقـــرن  باســـم النـــبي الأكـــرم وقـــد أحصـــى بعضـــهم في هـــذا اkـــال جملـــة مـــن المـــواطن العباديـــة ال
  .والصلاة عليه وعلى آله ﷐

  وفي صلاة ،وآخر قنوت الصلاة ،في التشهّد الأول والثاني في الصلاة: منها
____________________  

  .١٠٠: النساء) ١(
   



١٧٤ 

 ،ءوعنـد الـدعا ،وعنـد الإقامـة ،وبعد إجابة المـؤذن ،وخطبة العيدين والجمعة والاستسقاء ،الجنائز
وعنـد اسـتلام  ،وعنـد الفـراغ مـن التلبيـة ،وعلى الصـفا والمـروة ،وعند دخول المسجد وعند الخروج منه

وعنـد الهـمّ والشـدائد وطلـب  ،وعقيب ختم القـرآن الكـريم ،وعند الوقوف على قبره الشريف ،الحجر
وفي كـلّ  ،لوضـوءوبعـد الفـراغ مـن ا ،وعقـب الـذنب إذا أراد أن يكفّـر عنـه ،وعند تبليغ العلـم ،المغفرة

وعقيـب الصـلوات في سـائر أجـزاء الصـلاة  ،وعنـد طلـب قضـاء الحاجـة ،موطن يجُتمـع فيـه لـذكر اللَّـه
  .إلى غير ذلك من المواطن ،غير التشهّد

  :منها ،فوائد كثيرة جدّاً  ،﷐ وقد ذكُر أيضاً للصلاة على النبي
  .أXا سبب لغفران الذنوب - ١
  .عد الدعاء إلى عند رب العالمينأXا تُصا - ٢
  .﷐ أXا سبب لشفاعته - ٣
  .أXا سبب كفاية العبد ما أهمهّ - ٤
  .أXا سبب لقرب العبد منه يوم القيامة - ٥
  .أXا سبب لقضاء الحوائج - ٦
  .أXا سبب لتبشير العبد قبل موته بالجنّة - ٧
  .يامةأXا سبب للنجاة من أهوال يوم الق - ٨
  .أXا سبب لتذكّر العبد ما نسيه - ٩

  .أXا سبب لطيب اkلس - ١٠
  .أXا سبب لنفي الفقر - ١١
  .أXا سبب لنفي البخل - ١٢

   



١٧٥ 

  .أXا ترمي صاحبها على طريق الجنّة وتخطي بتاركها عن طريقها - ١٣
  .أXا تنُجي من نتن اkلس - ١٤
  .أXا سبب لوفور نور العبد على الصراط - ١٥
  .أنه يخرج ^ا العبد من الجفاء - ١٦
  .أXا سبب لإبقاء اللَّه سبحانه الثناء الحسن للمصلّي عليه بين أهل السماء والأرض - ١٧
  .أXا سبب للبركة في ذات المصلّي وعمله وعمره وأسباب مصالحه - ١٨
  .أXا سبب لنيل رحمة اللَّه له - ١٩
  .د{ا وتضاعفهاأXا سبب لدوام محبته للرسول وزيا - ٢٠
  .للعبد ﷐ أXا سبب لمحبّته - ٢١
  .أXا سبب لهداية العبد وحياة قلبه - ٢٢
  .أXا سبب لعرض اسم المصلّي وذكره عنده - ٢٣

  .إلى غير ذلك من الفوائد والثمرات

  ابتغاء الوسيلة ضرورة قرآنية: الدليل الخامس
مزيــد إيضــاح وتعميــق ونظــرة أدقّ لِمَــا تقــدَّم مــن قولــه  إن حقيقــة هــذا الــدليل الخــامس عبــارة عــن

َ(ـْهِ الوْسَِـيلةََ وجََاهِـدُوا ِ* سَـبِيلِهِ لَعَل%كُـمْ (: تعـالى َ وَانْتَغُـوا إِ يـنَ آمَنُـوا اي%قُـوا اب% ِ
%vهَا ا فُّ

َ
ياَ ك

  .)١()يُفْلِحُونَ 
  يفيد أن الابتغاء وفي المقدّمة لابدّ من التنبيه على أن التدبر في الآية الكريمة

____________________  
  .٣٥: المائدة )١(

   



١٧٦ 

  .المأمور به جعل متعلّقاً لكلّ من الوسيلة وذي الوسيلة وهو اللَّه عزّ وجل
فكـلّ منهمـا أمُرنـا  ،فجعل الابتغاء والقصـد والتوجّـه إلى كـلّ مـن الوسـيلة والـذات الإلهيـة المقدّسـة

والتوجّه إلى الوسيلة ابتداءً هو الذي يؤدّي وينتهي بنـا إلى قصـد  إلاّ أن القصد ،بقصده والتوجّه إليه
إلاّ أن الـــذي يقُصـــد ابتـــداءً هـــو الوســـيلة بـــداعي  ،فالغايـــة القصـــوى هـــو اللَّـــه عـــزّ وجـــل ،اللَّـــه تعـــالى

  .وهو اللَّه تبارك وتعالى ،القصد إلى منتهى الغاية والأمل
أُســند إلى ) وابتغــو(المباركــة يكشــف عــن أن لفــظ  بــل لعــلّ التــدبرّ الأعمــق والنظــر الأدقّ في الآيــة

ـــ  ،مــرتبط بالوســيلة) إليــه(وأن لفــظ  ،الوســيلة فقــط فالابتغــاء  ،أي أن الوســيلة هــي إليــه ،)ابتغــو(لا ب
  .وصفة الوسيلة أXا إليه ،متوجّه إلى الوسيلة فقط

  :وبعبارة أخرى
ــ  ،)إليـــه( وأمَّـــا لفـــظ ،كمفعـــول بـــه) الوســـيلة(عمـــل في لفـــظ ) وابتغـــو(إن فعـــل  فلـــيس متعلّقـــاً بــ

وأنَّ  ،إذ فيها معنى المصدر والحـدث ؛)الوسيلة(وإنما الذي يعمل في الجار واkرور هو لفظ  ،)ابتغو(
فالابتغــاء مــن جهــة التركيــب الإعــرابي يعمــل في الوســيلة فقــط  ،التوسّــل والوســيلة هــو إلى اللَّــه تعــالى

ظ إليــه وتعمــ ،ويتعلــّق ^ــا وعليــه فيكــون الابتغــاء والتوجّــه والقصــد بحســب  ؛ل فيــهوالوســيلة تتعلّــق بلفــ
وحيــث إن صــفتها  ،فهــي الــتي يتوجّــه إليهــا النــداء والرجــاء والخطــاب ،ظــاهر الدلالــة متعلّقــاً بالوســيلة

الذاتية أXا تؤدّي إلى اللَّـه تعـالى فيكـون التوجّـه إليهـا توجّهـاً إلى اللَّـه عـزّ وجـل ونـداؤها نـداءً ^ـا إليـه 
فإنــه توجّــه ^ــا إلى  ،كمـا في التوجّــه إلى الكعبــة واسـتقبالها  ،صــدها قصــد ^ـا إليــه جــل ثنــاؤهوق ،تعـالى

  .اللَّه تعالى
   



١٧٧ 

ــــة هــــو أن الإلتجــــاء وتوجيــــه الخطــــاب إنمــــا يكــــون إلى  ومــــن ذلــــك يظهــــر أن مقتضــــى مفــــاد الآي
ربي وربــك لقضــاء إني أتوجّــه بــك إلى اللَّــه  ،يامحمّــد يــانبيّ الرحمــة: كقــول الــداعي والمتوســل  ،الوســيلة
كوسـيلة إلى اللَّـه   ﷐ ويكون ذلك منه ابتغاءً للنـبيّ  ﷐ فيوجّه الخطاب والنداء إلى النبي .حاجتي

ـــبي ،عـــزّ وجـــل في الخطـــاب   ﷐ وإلاّ فـــإن جعـــل الخطـــاب للَّـــه تعـــالى فقـــط مـــن دون التوجّـــه إلى الن
بــل ابتغــاء مباشــري للَّــه تعــالى مــن دون ابتغــاء  ،بتغــاءً وطلبــاً وتوجهــاً إلى الوســيلةلا يكــون ا ،كوســيلة
  .الوسيلة

وعلـى كـلا البيـانين لدلالـة الآيـة الشـريفة تكــون الآيـة نـصّ في الدلالـة علـى الأمـر بالتوجّـه والنــداء 
  .ودعاء الوسيلة وأنه دعاء للَّه تعالى

حيث إن هذه الآيـة  ؛﷐ رورة التوسّل بالنبي الأكرمثم إن صيغة الأمر في الآية الكريمة يفيد ض
بـل الآيـة المباركـة ترمـي إلى بيـان حتميـة ولا  ،المباركة ليست في مقام بيـان مشـروعية التوسّـل فحسـب

وذلــك لأن المقصــود مــن ابتغــوا الوســيلة أي اقصــدوها وتوجّهــوا  ،وأنــه أمــر تعييــنيّ عيــنيّ  ،بدِّيــة التوسّــل
أيضـاً في الآيـة المباركـة أن هنـاك بعُـداً بـين ) ابتغـوا(ومعـنى  ،في مقام تـوجّهكم إلى اللَّـه عـزّ وجـلإليها 

ولــو كــان  ،العبــد والبــاري تعــالى وأن هنــاك مســافة لابــدّ أن تطــوى بابتغــاء الوســيلة والحضــور عنــدها
 ؛قــتراب مــن اللَّــه تعــالىهنــاك قرُبــاً تلقائيــاً مــن طــرف العبــد إلى ربــّه فــلا حاجــة إلى الوســيلة حينئــذٍ للا

  .لكونه تحصيلاً للحاصل ولا يكون معنى للوسيلة وابتغائها ولو بنحو التخيير أيضاً 
   



١٧٨ 

  :قرب اللَّه وقرب العبد
وهــو بعُــد مــن  ،فــالأمر بابتغــاء الوســيلة وقصــدها معنــاه أن هنــاك بعُــداً بــين العبــد وبــين اللَّــه تعــالى

ــب أقــرب إلى العبــاد مــن حبــل  ؛جهــة العبــد فقــط لا مــن طــرف البــاري عــزّ وجــل لأن اللَّــه تعــالى قري
َ(هِْ (: كما قال تعالى ذكره  ،الوريد قرَْبُ إِ

َ
وَلقََدْ خَلَقْنَا الإِنْسَْانَ وَغَعْلمَُ مَا توُسَْوسُِ بهِِ غَفْسُهُ وyََنُْ أ

لَّـه تعـالى إلى العبـد لأن قـرب ال ؛لكن العبد من طرفه يحتاج إلى الوسيلة لبُعـده ،)١()مِنْ حَبلِْ الوَْرِيدِ 
 ،لكــي يكــون هنــاك تــلازم تضــايفي بــين العبــد وربــه في القــرب والبُعــد ،لــيس قربــاً جســمانياً جغرافيــاً 

وذلــك لِمَــا  ؛وكــذا لــيس مــن نــوع القــرب العقلــي أو الروحــيّ ليحصــل التجــانس أو التماثــل في القــرب
لأنــه تشــبيه  ،أو العقلــي أو الروحـي تقـدّم مــن كـون اللَّــه تعــالى منـزهّ عــن التضــايف والتقابـل الجســماني

  .باطل مناف لعظمة ذات الباري تعالى
فالمقتـــدر والمهـــيمن  ،القـــرب الإلهـــي تجـــاه العبـــد قـــرب القـــدرة والســـلطنة والهيمنـــة والإحاطـــة ؛إذن

وعلــى العكــس  ،والمحــيط كلّمــا كانــت قدرتــه وهيمنتــه وإحاطتــه أشــدّ كلّمــا كــان أقــرب مــن المحــاط بــه
كـذلك    ،فهو يـزداد ضـعفاً كلّمـا كـان طرفـه المقابـل أشـدّ قـوة واقتـداراً  ؛ل الضعيفيكون الطرف المقاب

فـالقويّ قريــب  ،كلّمـا ازداد المهـيمن إحاطـة ازداد الطـرف الآخـر محُاطيـّة وبعُـداً عـن أن يحـيط بـالمحيط
لأن الضــعيف حينئــذٍ بعيــد مــن  ؛ويبعــد كلّمــا ازداد القــويّ قــوّة وهيمنــة ،محــيط والضــعيف بعيــد محــاط

  .التي للقويّ المحيط ،حيث افتقاده للصفات والكمالات اللاّمتناهية شدّة وعدّة
  فطرف يكون قريباً  ،إن هناك نمطاً من التعاكس في القرب والبُعد: والحاصل

____________________  
  .١٦: ق) ١(

    



١٧٩ 

ق بعـداً مـن كلّما ازداد الباري قرباً وإحاطة مـن حيـث الصـفات كلّمـا ازداد المخلـو   ،والآخر بعيداً 
  .وذلك من حيث التعاكس في الصفات ،طرفه بالنسبة إلى اللَّه تعالى

لكـــي يطـــوي  ،ومـــن ثمّ لابـــدّ مـــن ابتغـــاء الوســـيلة الـــتي هـــي أشـــدّ كمـــالاً وأقـــرب إلى البـــاري تعـــالى
المخلــوق شــيئاً مــن ذلــك البُعــد وينــال درجــة مــن درجــات القــرب برقيّــه في مــدارج الكمــال عــن طريــق 

  .يلةالواسطة والوس
إذ كلّما تكامل المخلوق في الصـفات  ؛والوسيلة هي الأقرب إلى اللَّه تعالى من حيث الكمالات

وكلّمـــا عظـــم المخلـــوق صـــفة وكمـــالاً كلّمـــا كـــان أقـــرب مـــن الخـــالق  ،ازداد قربـــه مـــن الحضـــرة الربوبيـــة
ا تجلـت في إذ طالمـ ،والعلم درجة مـن درجـات القـرب والوصـول ،لازدياد علمه ومعرفته بصفاته تعالى

صـفات الخـالق عـزّ  ،المخلوق صفات الخالق أكثر عـرف ذلـك المخلـوق بتلـك الكمـالات والصـفات
م منه وأكثر دلالة عليه وأشـدّهم آيـة وعلامـة  ،وجل ولذا يكون أكمل المخلوقات أعرفهم بربهّ وأقر̂

علـى  ،زّ وجللأن ما يتجلى فيه من بديع الكمالات آيات لكمال الباري ع ؛ترشد إليه وتقرّب منه
فإنـه تقـلّ فيـه الآيـات الدالـّة علـى عظمـة اللَّـه  ،العكس من ذلك ما لو قلّت في المخلـوق الكمـالات

  .تعالى وتقلُّ بالطبع معرفته
ومــن هنــا كــان المخلــوق الــذي يتّســم بالضــعف والفقــر والحاجــة والبعــد عــن اللَّــه تعــالى بحاجــة إلى 

  .كي تكون سبباً يقربّه إلى ربهّ  ،ه عزّ وجلالتي هي أقرب صفة وكمالاً من اللَّ  ،الوسيلة
  وهي آيات اللَّه وأسمائه ،فالوسيلة والوسائط هي أعاظم المخلوقات

   



١٨٠ 

فتــزداد المعرفــة ويحصــل  ،والــتي يســتدلّ الخلــق بعظمتهــا علــى عظمــة البــاري ،وعلاماتــه الدالــّة عليــه
  .القرب بنيل الكمالات

 - الكاشــف عــن ضــرورة الوســيلة بالبيــان المتقــدم - كــةولا شــك أن الخطــاب الــوارد في الآيــة المبار 
ــق العبــادات وللمعرفــة والإيمــان أو التوجّــه إلى الحضــرة الإلهيــة لنيــل مقــام أو  عــامّ وشــامل للتوبــة ومطل

  .حظوة عند اللَّه تعالى

  :الوسيلة معنى الشفاعة
المعرفــة والإيمــان أو في ســواء في  ،فللعلاقــة بــين العبــد وربــّه ولقطــع مســافة البُعــد لابــدّ مــن الوســيلة

وقــــد أطُلــــق عــــن مثــــل هــــذا المقــــام في لســــان الشــــارع  ،قبــــول التوبــــة أو العبــــادات أو نيــــل المقامــــات
وهو في المقام اقتران الذات الربوبيـة بالآيـات  ،لأن الشفع في الأصل بمعنى الزوج والاقتران ؛بالشفاعة

  .والأسماء الإلهية
 ،﷕ وأهــل بيتــه ﷐ ت التامّــات هــم النــبي الأكــرمثم إنــه ســبق أن الآيــات العظمــى والكلمــا

ــقٍ (: وذلـك في قولــه تعــالى ،بالعظمــة ﷐ وقـد وصــف اللَّـه تعــالى رســوله الكـريم وzَِن%ــكَ لعََــَ_ خُلُ
^ـا علـى آدم وامـتحن ^ـا  الأسماء الحسنى الـتي أمـر اللَّـه أن يـُدعى ^ـا وتـاب ﷕ فهم ،)١()عَظِيمٍ 
مــن ضـرورة الواســطة والوســيلة  ؛وهــذا البيـان الــذي ذكرنـاه ،لنيــل مقـام الخلافــة والإمامـة ﷒ إبـراهيم

يـنَ يـَدْعُونَ (: عنـد بيانـه لقولـه تعـالى ﷒ هدى إليه أمير المؤمنين ،لعظمة اللَّه تعالى ِ
%vو3َِـكَ ا

ُ
أ

هِ  كَ َ!نَ يبَتَْغُونَ إOَِ رَبِّ قرَْبُ وَيَرجُْونَ رwََْتَهُ وََ"َافوُنَ عَذَابهَُ إنِ% عَذَابَ رَبِّ
َ
هُمْ أ فُّ

َ
  مُ الوْسَِيلةََ ك

____________________  
  .٤: القلم) ١(
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ذُْورًا َ̀()١(.  
ؤمنين  وأن اشــتباه وخطــأ المشــركين إنمــا هــو في اتخــاذهم ،ضــرورة الوســيلة ﷒ حيــث بــينّ أمــير المــ

حيـــث طبّقـــوا الوســـيلة الأعظـــم كمـــالاً علـــى غـــير المصـــداق والفـــرد  ،وســـيلة اقتراحيـــة غـــير مـــأذون ^ـــا
  .فذمّهم اللَّه عزّ وجلّ على ذلك ،الحقيقي لها

وبعظمته ونوره  ،فبعظمته ونوره أبd قلوب ا%ؤمن@(: في هذا اkال ﷒ قال أمير المؤمنين
 ،ابت& مَن * السماوات والأرض من Oيع خلائقه إ(ه الوسيلةوبعظمته ونوره  ،?داه اHاهلون

فLّ `مول vمله اب% بنوره وعظمته وقدرته لا يسـتطيع  ،بالأعمال ا%ختلفة والأديان ا%شتبهة
  .)٢();فسه Kاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشور

بسـبب عظمتـه  ،لق الوسيلة إلى اللَّه تعـالىفإن الأعمال المختلفة والأديان المشتبهة ناتج اتخاذ الخ
  .ونوره وتعاليه عزّ وجل

ومن ذلك كلّه يتّضح أن من ينكر التوسّل أسوء حالاً من قـريش الـتي آمنـت بالوسـيلة وأخطـأت 
ث جعلــوا وســائط بــاقتراحهم مــن غــير ســلطان أتــاهم ؛المصــداق لشــعورهم بــالفطرة الــتي خلقهــم  ،حيــ

  .أن ينال أو يدرك بلا واسطة اللَّه عليها بعظمته تعالى عن
____________________  

  .٥٧: الإسراء) ١(
  .١٣٠ص ،١ج ،الكافي) ٢(

   



١٨٢ 

  :ترامي الوسائل وتعاقبه
شـفيعهم ووسـيطهم إلى اللَّـه تعـالى  ﷕ فأهـل البيـت ،ثم إن الآيات الكبرى تتفاوت فيما بينها

وبالنسبة للنبيّ ذاته فهو بذاته آية وعلامة عظمى على صـفات  ،في نيل المقامات ﷐ النبي الأكرم
نظـــير مـــا ورد في  ،فتكـــون نفســـه مـــن حيـــث هـــي مخلوقـــة وفعـــل للَّـــه تعـــالى وســـيلة لنفســـه ،اللَّـــه تعـــالى
  .)١()خلق اللَّه المشيّة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيّة(الروايات 
الإلهيــة لــه ولغــيره في جميــع جهــات الارتبــاط باللَّــه تعــالى   مــرآة الكمــالات والصــفات ﷐ فــالنبي

أمينــه  ﷐ فهــو ،كقبـول التوبــة أو بقيــّة العبــادات أو مطلـق نيــل مقامــات القــرب مــن اللَّـه عــزّ وجــل
  .على وحيه وعزائم أمره

  في طلب المغفرة ﷐ شرطية الاستجارة بالنبي: الدليل السادس
هُمْ (: أيضاً نريد التعرّض لبيان أدقّ وأعمق ودالّ على المطلـوب في المقـام لقولـه تعـالى هنا غ%

َ
وَلوَْ ك

اباً رحَِ  َ توَ% َ وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الر%سُولُ لوَجََدُوا اب% غْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتغَْفَرُوا اب%
َ
لمَُوا أ   .)٢()يمًاإذِْ ظ%

  :وهي ،ركة على ثلاثة شروط لقبول التوبة والاستغفار من هذه الأمةلقد نصّت هذه الآية المبا
  .﷐ ء إلى النبي الأكرم اkي - ١
  .إبراز الاستغفار من اللَّه عزّ وجل - ٢

____________________  
  .١٤٨ص ،توحيد الصدوق) ١(
  .٦٤: النساء) ٢(
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  .واستغفاره للتائبين ،ستغفارلذلك الا ﷐ إمضاء النبي - ٣
وأوّل شـرط لقبـول توبـة  ،فهذه الآيـة مـن ضـمن مجمـوع الآيـات الـتي تعرّضـت لـذكر شـرائط التوبـة

بـل الشـرط الأوّل هـو  ،المذنب والظـالم لنفسـه لـيس إظهـار الندامـة مـن العبـد أمـام اللَّـه تعـالى مباشـرة
فــأولاً لابــدّ أن  .﷐ والاســتعاذة والاســتجارة بــه واللـّـواذ ،ء إلى الحضــرة النبويـّـة والالتجــاء إليــه اkــي

إذ الترتيـب للشـروط في  ؛ثم بعـد ذلـك يظُهـر الندامـة والاسـتغفار ،ويلوذ به ﷐ يأتي العبد إلى النبي
ــبي تــرتيبي ــب رت ب بعــين الاعتبــار ،الآيــة المباركــة ترتي ــ ث أخــذت المرات ــ ينــة بقر  ؛لا أنــه ذكــري فقــط ،حي

  .العطف بالفاء
  .هو عين التوجّه إليه والتوسّل به في قبول التوبة ﷐ ء إلى النبي الأكرم واkي

في أكـــبر خطـــر مصـــيريّ يحُـــدق  ﷐ وهـــذه الآيـــة كشـــفت النقـــاب عـــن شـــرطية التوسّـــل بـــالنبي
في مثـل هـذا  ،الهـلاك والسـقوط في الهاويـةالتي قـد تـؤدّي بالعبـد إلى  ،بالإنسان وهو الذنب والمعصية

فلابـدّ مـن الكينونـة في الحضـرة النبويـة ثم  ،﷐ الأمر الخطير جعل اللَّه تعالى الملاذ والملجأ هو النبي
ؤتى ﷐ لأنـه ،إظهار عبـادة الاسـتغفار وجـلَّ  فيكـون اللـّواذ باللَّـه عـزَّ  ،بـاب اللَّـه تعـالى الـذي منـه يـ

ابـًـا (: قــال تعــالى ﷐ ؛ ولــذا بعــد الاســتجارة بــالنبي﷐ بــاللّواذ بنبيـّـه الأكــرم َ توَ% لوَجََــدُوا اب%
  .)رحَِيمًا
 ،الاســتعاذة والاســتجارة واللجــوء إلى اللَّــه بنبيــّه أُخــذ شــرطاً في أخطــر موقــف للعبــد مــع ربــّه ؛إذن

  .الذنوب وهو التوبة وغفران
  ومن الواضح أيضاً أن الظلم المذكور في الآية المباركة ليس مختصّاً بالذنوب

   



١٨٤ 

وإنمـا هـو شـامل للظلـم الاجتمـاعي السياسـي أو النظـام الاقتصـادي  ،الفردية التي بـين العبـد وربـّه
الأمـور  ومعنى ذلك أن اسـتعلام ومعرفـة تلـك ،المعاشي أو التعدّي على المنظومة الحقوقية والأخلاقيّة

فكـلّ حيـف أو  ،﷐ الفردية والاجتماعية لا يمكن أن يتحقّق إلاّ عن طريق الالتجاء واللّواذ بالنبي
 زيـــــغ يحصـــــل مـــــن الفـــــرد أو اkتمـــــع في تلـــــك الأمـــــور لابـــــدّ مـــــن الرجـــــوع فيهـــــا إلى الرســـــول الأكـــــرم

  .﷐ اع اللجوء والتوليّ والتوجّه للنبيوفي مقابل تعدّد أنواع الظلم يتعدّد أنو  ،﷐
وإنمـا ذكـرت بمـا هـي عبـادة مـن  ،ثم إن ذكر التوبة والاستغفار في الآية المباركة لا لخصوصـية فيهـا

فليست الآية في ذكرهـا  ،لكوXا أوبة ورجوع إلى اللَّه تعالى واقتراب منه وقصد وتوجّه إليه ؛العبادات
خصوصـاً وأن  .بـل هـي شـاملة في ذلـك لكـلّ العبـادات ،خاصّة بالتوبـة ﷐ النبيلشرطية التوسّل ب
أي الاقـــتراب والزلفـــى منـــه عـــزّ  ،والأوبـــة الرجـــوع إلى اللَّـــه تعـــالى ،مـــن آب يـــؤوب ،التوبـــة هـــي الأوبـــة

نـوع مـن  فهـي ،ولا شك أن العبادات بمجموعها طلـب الأوبـة والقـرب والزلفـى إلى اللَّـه تعـالى .وجل
وبنـاءً علـى ذلـك لا تكـون التوبـة عمـلاً منحـازاً ومنفصـلاً عـن سـائر العبـادات كالصـلاة  ؛أنواع التوبـة

  .بل هي عمل عام وشامل للعبادات كافَّة ،والحجّ وغيرهما
 ،لأXــــا طلــــب المغفــــرة مــــن اللَّــــه تعــــالى ودعــــاء بــــالغفران ؛كــــذلك التوبــــة نــــوع مــــن أنــــواع الــــدعاء

باركـة مشـترك مـع مـا تقـدم مـن الروايـات الدالـّة علـى أن الـدعاء وطلـب العبـد فمضمون هـذه الآيـة الم
 ﷐ القـــرب مـــن اللَّـــه تعـــالى لا يرتفـــع إلى الســـماء ولا تفُـــتّح لـــه الأبـــواب مـــا لم يقـــترن بـــذكر النـــبي

لَّ فــإن الــدعاء وطلــب القــرب مــن اللَّــه عــزّ وجــ ،وإذا كــان كــذلك ،بالصــلاة علــى محمّــد وآل محمّــد
  شامل للمقامات الثلاثة التي

   



١٨٥ 

وهــو لا يقبــل إلاّ  ،قبــول التوبــة والعبــادة ونيــل مقامــات القــرب: وهــي ،ذكُــرت في صــدر البحــث
  .ء في حضرته المباركة باkي ،والتوجّه إليه والاستعاذة والاستجارة والتوسّل به ﷐ باللّواذ بالنبي

ى شرطية التوجّه والتوسّل وضرورته في جميع المقامات ليسـت خاصّـة وهذه الآية الكريمة الدالةّ عل
 ﷐ ء الحضـور الفيزيــائي لبـدن المـذنب عنــد النـبي الأكــرم إذ لــيس المـراد مـن اkــي ؛﷐ بحيـاة النـبي

ء   والتعبـير بـاkي ،المباركـةء الفيزيائي والبدني المكاني أحـد المصـاديق المقصـودة في الآيـة  بل اkي ،فقط
ـــبي ،كنـــائي والشـــواهد علـــى ذلـــك  ،﷐ يـــراد بـــه مطلـــق الاســـتغاثة والتوسّـــل والتوجّـــه القلـــبي إلى الن
  :منها ،عديدة
ترك فيهــا كافــّة  ،إن هــذه الآيــة المباركــة جــاءت لبيــان ماهيــة التوبــة وشــرائطها العامــة - ١ الــتي يشــ

 فــــــلا يمكــــــن أن تكــــــون مختصّــــــة بــــــالفترة الــــــتي عاشــــــها النــــــبي الأكــــــرم ،ةالمســــــلمين وفي جميــــــع الأزمنــــــ
بالتوجّــه إليــه  ،﷐ فــالمراد مــن اkــي مطلـق الارتبــاط بــالنبي ،أو بمـَن زامــن وعــايش تلــك الفـترة ﷐

بق مــع مفــاد قولــه وهــذا المضــمون متطــا ،ثم الإتيــان بعبــادة الاســتغفار ،والكينونــة في حضــرته المباركــة
ذُوا مِنْ مَقَامِ إبِرَْاهِيمَ مُصَـ_q (: تعـالى ِ

إذ معـنى ذلـك أن حضـرة الأنبيـاء ومحضـرهم مشـاعر  ،)وَا*%
  .شعّرها اللَّه تعالى ليُتقرّب ^ا إليه

ـــا أن النـــبي الأكـــرم ـــث رحمـــة للعـــالمين ﷐ ويتّضـــح هـــذا الشـــاهد أكثـــر إذا علمن وهـــذه مـــن  ،بعُ
وغير مختصّة بمنَ حضر الحضور الفيزيائي البـدني  ،على هذه الأمة ﷐ ات العامة للنبيّ الأكرمالرحم

  .﷐ عند النبي
  يتضمّن معنى اللّواذ واللجوء )جَاءُوكَ ( :إن نفس التعبير بقوله تعالى - ٢

   



١٨٦ 

  .لة على الاختصاص بالحضور الجسمانيوليس فيه دلا ،والاستغاثة والتوسّل والتوجّه القلبي
ولكــن   ،﷐ ء للنــبيّ الأكــرم بــاkي - كمــا مــرَّ  - وتوبتــه أيضــاً كانــت ﷒ اســتغفار آدم - ٣

لمَّـا : (قـال ﷐ فقد ورد في روايـات الفـريقين أن رسـول اللَّـه ؛كان مجيئه إليه في أفق القلب والقصد
يـــاآدم وكيـــف عرفـــت : فقـــال ،يـــاربّ أســـألك بحـــقّ محمّـــد لَمَـــا غفـــرت لي: قـــال ،آدم الخطيئـــةاقـــترف 

يـاربّ لأنَّـك لمَّـا خلقتـني بيـدك ونفخـت فيّ مـن روحـك رفعـت رأسـي فرأيـت : محمّداً ولم أخلقه؟ قـال
لاّ فعلمـت أنـك لم تُضـف إلى اسمـك إ ،لا إلـه إلاّ اللَّـه محمّـد رسـول اللَّـه ،على قوائم العـرش مكتـوب

ولـولا  ،ادعني بحقّه فقد غفرت لك ،إنه لأحبّ الخلق إليّ  ،صدقت ياآدم: فقال ،أحبّ الخلق إليك
ولــواذه بــه كــان  ﷐ ء آدم إلى النــبي وغيرهــا مــن الروايــات الدالــّة علــى أن مجــي )١()محمّــد مــا خلقتــك

  .بالتوجّه القلبي به إلى اللَّه تعالى
باسـم اللَّــه  ﷐ ة الـتي نقلناهـا إشـارة أخــرى إلى اقـتران اسـم النـبي الأكـرموفي هـذه الروايـة الأخـير 

  .وهي كلمة التوحيد ،عزّ وجلَّ في أعظم عبادة وأشرف كلمة في الإسلام
إن المسـلمين في سـير{م منـذ الصـدر الأول فهمـوا مــن هـذه الروايـة الشـمول والعمـوم وعــدم  - ٤

ـــبيالاختصـــاص بـــالفترة الزمن ـــتي عاشـــها الن وهـــذا دليـــل علـــى عمـــوم المعـــنى المســـتعمل في  ،﷐ يـــة ال
ــبي الأكــرم ،ارتكــاز أبنــاء اللغــة ــب المغفــرة ويــأمرون الآخــرين  ﷐ ولــذا كــانوا يتوجّهــون إلى الن في طل

  :لتاريخية على ذلك كثيرة جدّاً والشواهد الروائية وا ،﷐ بذلك حتى بعد وفاة النبي الأكرم
____________________  

  .٦١٥ص ،٢ج ،المستدرك على الصحيحين ،الحاكم النيسابوري )١(
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 ،فجـــاء أعـــرابي ﷐ كنـــت جالســـاً عنـــد قـــبر النـــبي: (مـــا أخرجـــه النـــووي عـــن العتـــبي قـــال: منهـــا
غْفُسَهُمْ جَـاءُوكَ (: قـولسمعت اللَّه تعالى ي ،السلام عليك يارسول اللَّه: فقال

َ
لمَُوا أ هُمْ إذِْ ظ% غ%

َ
وَلوَْ ك
اباً رحَِيمًـا َ توَ% َ وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الر%سُولُ لوَجََدُوا اب% وقـد جئتـك مسـتغفراً مـن ذنـبي  )١()فَاسْتَغْفَرُوا اب%

  :ثم أنشأ يقول ،مستشفعاً بك إلى ربيّ 
  خـــــــــير مَـــــــــن دفنـــــــــت بالقـــــــــاع أعظمـــــــــه يـــــــــا

ــــــــــبهنَّ القــــــــــاع والأكــــــــــمُ  فطــــــــــاب       مِــــــــــن طي

  
  نفســــــــــــي الفــــــــــــداء لقــــــــــــبر أنــــــــــــت ســــــــــــاكنه

ــــــــــــه الجــــــــــــود والكــــــــــــرم       فيــــــــــــه العفــــــــــــاف وفي

  
ألحـق الأعـرابي  ،يـاعتبي: فقـال لي ،في النـوم ﷐ فحملتني عيناي فرأيـت النـبي ،ثم انصرف: قال

  .)٢()فبشّره بأن اللَّه تعالى قد غفر له
ـــا جـــاء إلى بـــاب  ،حـــجّ أعـــرابي: (عـــن أبي حـــرب الهـــلاليّ قـــالمـــا أخرجـــه الســـيوطي : ومنهـــا فلمَّ

ثم دخل المسـجد حـتى دخـل القـبر ووقـف بحـذاء وجـه  ،أناخ راحلته فعقلها ﷐ مسجد رسول اللَّه
فعاً جئتـك مــثقلاً بالـذنوب والخطايـا مستشــ ،بــأبي أنـت وأمـي يارســول اللَّـه: فقـال ،﷐ رسـول اللَّـه

َ (: لأنه قـال في محكـم كتابـه ،بك على ربّك غْفُسَهُمْ جَـاءُوكَ فَاسْـتَغْفَرُوا اب%
َ
لمَُوا أ ذْ ظ% هُمْ إِ غ%

َ
وَلوَْ ك
ابـًا رحَِيمًـا َ توَ% وقـد جئتـك بـأبي أنـت وأمـي مـثقلاً بالـذنوب  )٣()وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الر%سُولُ لوَجََـدُوا اب%

  .)٤((اللَّه ربّك أن يغفر لي ذنوبي وأن يشفع فيّ والخطايا استشفع بك على 
قـدم علينـا أعـرابي بعـد مـا : (أنـه قـال ﷒ ما روي عن أمير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب: ومنها

  ﷐ فرمى بنفسه على قبر النبي ،بثلاثة أيام ﷐ دفنّا رسول اللَّه
____________________  

  .٦٤: النساء) ١(
  .٥٣٢ص ،١ج ،وكذلك في تفسير ابن كثير ،٢٠٦ص ،الأذكار النووية ،النووي )٢(
  .٦٤: النساء) ٣(
  .٢٣٨ص ،١ج ،الدرّ المنثور) ٤(

   



١٨٨ 

يــا رســول اللَّــه قلــت فســمعنا قولــك ووعيــت عــن اللَّــه فوعينــا : وقــال ،وحثــا مــن ترابــه علــى رأســه
َ وَاسْتَغْفَرَ  وَلوَْ ( :وكان فيما أنزل اللَّه عليـك ،عنك غْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اب%

َ
لمَُوا أ هُمْ إذِْ ظ% غ%

َ
ك

اباً رحَِيمًا َ توَ% فنودي من القU  ،وقد ظلمت نفn وجئتك تستغفر l )١()لهَُمُ الر%سُولُ لوَجََدُوا اب%
  .إلى غير ذلك من الشواهد ،)٢()أنه غفر لك

وَقُـلِ اقْمَلـُوا (:كمـا قـال تعـالى  ،عند ربهّ ﷐ دلّ على حياة النبي إن القرآن الكريم قد - ٥
�بَِّئكُُ  هَادَةِ فَيُ ونَ إOَِ َ?لمِِ الغَْيْبِ وَالش% ُ قَمَلكَُمْ وَرسَُوmُُ وَالمُْؤْمِنُونَ وسHََُدَُّ مْ بمَِا كُنتُْمْ فسyَََىَ اب%

غْفُسِهِمْ وجَِئنَْا بـِكَ (: الىبل وكذا قوله تع ،)٣()يَعْمَلوُنَ 
َ
ةٍ شَهِيدًا عَليَْهِمْ مِنْ أ م%

ُ
يوَْمَ غَبْعَثُ ِ* Nُِّ أ

يـرى ويشـهد علـى  ﷐ وغيرهـا مـن عشـرات الآيـات الدالـّة علـى أن النـبي )٤()شَهِيدًا rََ هَـؤُلاَءِ 
لا وقد دلّ القرآن على حياة الشـهداء  كيف  .فهو حيّ عند ربهّ ،جميع أعمال العباد إلى يوم القيامة

هِـمْ يرُْزَقُـونَ (: في قوله تعـالى حْيَاءٌ عِندَْ رَبِّ
َ
مْوَاتاً بلَْ أ

َ
ِ أ ينَ قتُلِوُا ِ* سَبِيلِ اب% ِ

%v٥()وَلاَ 4َسََْ'% ا(، 
منهـا  ،وآله عليه االله صلى وقد اتفّقت روايات الفريقين المتواترة أيضاً الدالّة على حياة النبي الأكـرم

فــإن  ،حيثمــا كنــتم فصــلّوا علــيّ : قــال ﷐ إن رســول اللَّــه: (قــال ﷒ مــا ورد عــن الإمــام الحســن
  .)٦()صلاتكم تبلغني

____________________  
  .٦٤: النساء) ١(
  .٣٩٠ص ،١٢ج ،سبل الهدى والرشاد ،والصالحي الشامي ،٣٨٦ص ،٢ج ،كنز العمال) ٢(
  .١٠٥: بةالتو ) ٣(
  .٨٩: النحل) ٤(
  .١٦٩: آل عمران) ٥(
  .١١٧ص ،١ج ،المعجم الأوسط ،الطبراني) ٦(

    



١٨٩ 

ـــس بـــن مالـــك قـــال قـــال ) الأنبيـــاء أحيـــاء في قبـــورهم يصـــلّون: (﷐ قـــال رســـول اللَّـــه: وعـــن أن
  .)١(رواه أبو يعلى والبزاز ورجال أبي يعلى ثقات: الهيثمي

ــ بــه الإغاثــة جملــةوقــد نقــل الســقّاف في كتا نَّة الــتي ادّعــي فيهــا مــن الروايــات وكلمــات علمــاء السُّ
  .)٢(الإجماع والتواتر والعلم القطعي بحياة النبي الأكرم فراجع

  .والاستغاثة به ﷐ وإذا ثبت ذلك ثبت عموم الآية المباركة بالرجوع إلى النبي الأكرم
قُــلِ اقْمَلُــوا ( :كمــا في قولــه تعــالى  ،﷐ الرسـولآيـات وروايــات عــرض الأعمــال علــى  - ٦

�بَِّئكُُ  هَادَةِ فَيُ ونَ إOَِ َ?لمِِ الغَْيْبِ وَالش% ُ قَمَلكَُمْ وَرسَُوmُُ وَالمُْؤْمِنُونَ وسHََُدَُّ مْ بمَِا كُنتُْمْ فسyَََىَ اب%
غْفُسَـهُمْ جَـاءُوكَ (وهذه الآية متطابقـة ومتشـاهدة مـع آيـة  )٣()يَعْمَلوُنَ 

َ
لمَُوا أ ذْ ظ% هُمْ إِ غ%

َ
 .)...وَلوَْ ك

  :فهي كثيرة جدّاً  ،وأمَّا الروايات في هذا اkال
 تعـــــــرض الأعمــــــال علــــــى رســــــول اللَّـــــــه: (قــــــال ﷒ مــــــا عــــــن أبي عبـــــــد اللَّــــــه الصــــــادق: منهــــــا
  .)٤()كلّ صباح أبرارها وفجّارها فاحذروه  ﷐

 ،إن الأعمـال تعـرض علـى نبـيكم كـلّ عشـية خمـيس: (قال ﷒ عن أبي جعفر الباقر ما: ومنها
  .)٥()فليستحي أحدكم أن يعرض على نبيه العمل القبيح

  حياتي خير لكم: (﷐ قال رسول اللَّه: ما ورد عن عبد اللَّه بن مسعود قال: منها
____________________  

  .٢١١ص ،٨ج ،دمجمع الزوائ) ١(
  .٥ - ٧ص  ،الإغاثة) ٢(
  .١٠٥: التوبة) ٣(
  .٤٨٨ص  ،٣ج  ،تفسير البرهان) ٤(
  .٤٩٠ص  ،٣ج  ،تفسير البرهان) ٥(

   



١٩٠ 

تحدّثون وتحدّث لكم، ووفاتي خير لكم تعـرض علـيّ أعمـالكم، فمـا رأيـتُ مـن خـير حمـدت اللَّـه 
  .)١(زاز ورجاله رجال الصحيحرواه الب: قال الهيثمي .)عليه، وما رأيت من شرّ استغفرت لكم

حيـث  ؛وهذه الرواية وغيرها منسجمة المضمون مع الشرط الثالث في الآية التي هي محلّ البحـث
ويعــــرض  ﷐ فالتائــــب والمســــتغفر يتوجّــــه إلى النــــبي الأكــــرم ،)وَاسْــــتـَغْفَرَ لهَـُـــمُ الرَّسُــــولُ : (جــــاء فيهــــا

فعبــادات  ،ويشــفع لــه عنــد اللَّــه تعــالى في قبــول توبتــه ﷐ لاســتغفاره عنــده لكــي يســتغفر لــه الرســو 
وهــو المضــمون والغــرض والحكمــة مــن عــرض  ،عنــد ربـّـه في قبولهــا ﷐ الأمــة لابــدّ أن يشــفع النــبي

ت عـرض الأعمـال فكما أن آيات وروايا .وشفاعته ﷐ الأعمال وأنَّ قبولها مشروط بإمضاء النبي
كذلك في الآيـة المباركـة إنمـا يعـرض العبـد   ،لأمته ﷐ ذكرت أن سبب العرض هو أن يستغفر النبي
وإذا كانــت آيــات وروايــات العــرض عامــة لحــال الحيــاة  ،اســتغفاره في الحضــرة النبويـّـة لكــي يســتغفر لــه

  .فكذلك الآية المباركة ،وبعد الممات
للمـذنب  ﷐ أخـيراً هـو الشـرط الثالـث في الآيـة المباركـة وهـو اسـتغفار النـبي وهذا الذي ذكرنـاه

  .الظالم لنفسه
لا  ،﷐ إن كــــل الأحكــــام في الآيــــات الكثــــيرة الــــتي أخــــذ فيهــــا الحكــــم مرتبطــــاً بالرســــول - ٧

سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لَقَ (: كما في قوله تعـالى  ﷐ تختص بحياة الرسول
ُ
ِ أ  )٢()دْ َ!نَ لكَُمْ ِ* رسَُـولِ اب%

طِيعُوا(: وقوله تعالى
َ
َ وَأ طِيعُوا اب%

َ
  أ

____________________  
  .٢٤ص ،٩ج ،مجمع الزوائد) ١(
  .٦: الممتحنة) ٢(

   



١٩١ 

خُذُوهُ وَمَا غَهَـاكُمْ قَنـْهُ فَـ( :وقولـه تعـالى )١()الر%سُولَ  وقولـه  )٢()اغْتَهُوامَا آتاَكُمُ الر%سُولُ فَ
رسَْلنَْاكَ إلاِ% رwََْةً للِعَْالمَِ@َ (: تعالى

َ
 فإنه لـو تـوهم اختصاصـها بحياتـه ،وغيرها من الآيات )٣()وَمَا أ
  .الدنيوية لعُطّل العمل ^ذه الآيات وتقوّضت أركان الدين ﷐

بـل كافـّة  ،والتوجّه إليـه شـرط في قبـول التوبـة ﷐ ء إلى النبي أن اkي: والذي يتحصّل من الآية
  .العبادات ومطلق المقامات القُربيَّة عند اللَّه تعالى

ولـيس هـو  ،كما يستفاد من الآية المباركة أيضاً أن التوسّل والتوجّه أمـر تعييـني ضـروري لابـدّ منـه
  .أمراً تخييرياً بيد العبد فعله أو تركه

بل شـامل  ،في تلك المقامات ليس خاصّاً بالتوجّه الفيزيائي البدني ﷐ لنبيّ واتضح أن التوجّه ل
  .للتوجّه القلبي أيضاً 

كانتمـاء   ،ء إلى النـبيِّ والتوسّـل بـه بمعـنى الارتبـاط بـه والانتمـاء إليـه بكـلّ أنحـاء الانتمـاء ثم إن اkي
وغيرهــــا مــــن أنحــــاء الانتمــــاء إلى الرســــالة الخاتمــــة  ،المواطنــــة والانتمــــاء الأُســــري والــــوظيفي والتنظيمــــي

  .﷕ وأهل بيته ﷐ والحاكمية الإلهية المتمثلّة بالنبي
بــل هــي  ،﷐ كــذلك لابــدّ أن يعُلــم أن الآيــة الخاصّــة في المقــام غــير مختصّــة بالرســول الأعظــم

ولــذا نصّــت علــى هــذا العمــوم آيــة  ؛فالآيــة عامــة ،﷕ وأهــل بيتــه ﷐ سُــنَّة إلهيّــة جاريــة في النــبي
ث شملــت الــذين آمنــوا وهــم أولــوا الأمــر مــن أهــل بيــت النــبي ؛عــرض الأعمــال كمــا نــصّ   ،﷐ حيــ

  هُوَ اجْتبََاكُمْ (: على ذلك قوله تعالى
____________________  

  .٥٩: النساء) ١(
  .٧: لحشرا) ٢(
  .١٠٧: الأنبياء) ٣(

   



١٩٢ 

اكُمُ المُْسْلِمَِ@ مِنْ قَبـْلُ  نيِكُمْ إبِرَْاهِيمَ هُوَ سَم%
َ
ينِ مِنْ حَرَجٍ مِل%ةَ أ وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ ِ* ا&ِّ

مـة المسـلمة إذ هـم الأ )١()وfَِ هَذَا ِ(َكُونَ الر%سُولُ شَهِيدًا عَليَكُْمْ وَتكَُونوُا شُهَدَاءَ rََ ا;%ـاسِ 
ــبي ث فــيهم الن وجعلهــم اللَّــه شــهداء علــى النــاس  ﷐ مــن ذرِّيَّــة إبــراهيم وإسماعيــل اkتبــاة الــذين بعــ

ء إلى  ويـدلّ علـى العمـوم أيضـاً الآيـات المتقدّمـة الـتي نصّـت علـى وجـوب اkـي ،وأعمالهم وعقائدهم
وسيأتي مـن الآيـات مـا يـدلّ  ،القلوب إلى ذريّتهإبراهيم في الحجّ ووجوب الصلاة عند مصلاّه وهويّ 

  .على العموم أيضاً 
في التوبــة والعبــادة ونيــل المقامــات شــرط ومشــارطة  ﷕ وأهــل بيتــه ﷐ التوجّــه إلى النــبي ؛إذن

  .إلهية لابدّ من توفرّها لنيل ما يبتغيه العبد

  ميثاق الأنبياء ﷐ التوسّل بالرسول: الدليل السابع
ُ مِيثاَقَ ا;بيَ@ لمََا آتيَتْكُُمْ مِنْ كِتَابٍ وحَِكْمَةٍ عُم% جَاءَكُمْ رسَُولٌ (: قـال تعـالى خَذَ اب%

َ
وzَذِْ أ

خَذْيُمْ rََ ذَلِكُـمْ إِ 
َ
قرَْرْيُمْ وَأ

َ
أ
َ
ن%هُ قَالَ أ ُdَُْنaََؤْمُِ)% بِهِ و ُaَ ْقٌ لمَِا مَعَكُم قرَْرْنـَا مُصَدِّ

َ
Nِْي قَـالوُا أ

ـاهِدِينَ  ناَ مَعَكُـمْ مِـنَ الش%
َ
فالميثـاق المـذكور في هـذه الآيـة المباركـة معنـاه أن  ،)٢()قَالَ فَاشْهَدُوا وَأ

والطرفـان اللـذان وقـع علــيهم الميثـاق والتعاقـد همـا النبــوّة  ،﷕ هنـاك تعاقـداً بـين اللَّـه تعــالى والأنبيـاء
وهـو  ،غيبة التي أعطاها اللَّه تعالى للأنبياء في مقابـل أمـر مهـمّ وخطـير لابـدّ أن يؤمنـوا بـهوالمقامات ال
ـن%هُ (: قولـه تعـالى ُdَُْنaََؤْمُِ)% بـِهِ و ُaَ ْقٌ لمَِا مَعَكُم فالمقامـات الإلهيـة  )عُم% جَاءَكُمْ رسَُولٌ مُصَدِّ

  والمنح
____________________  

  .٧٨: الحج) ١(
  .٨١: رانآل عم) ٢(

   



١٩٣ 

ولا شــك أن الــذي يكــون ناصــراً إنمــا  ،الرباّنيــة إنمــا تعطــى للأنبيــاء بشــرط الإيمــان بخــاتمهم ونصــرته
والأنبيــاء  ،فالأنبيــاء كلّهــم مــأمومون والرســول الأكــرم إمــامهم ،هــو تــابع للمنصــور والمنصــور قائــد لــه

قامات الغيبيّة بتوسّط إيمـاXم بولايـة سبقوا الناس بالاصطفاء الإلهي الخاصّ وحُبوا بالنبوّة والرسالة والم
  .﷐ وهم أسبق الناس شيعة وإسلاماً لخاتم الأنبياء ،وتعهّدهم بنصرته ومؤازرته ﷐ النبي

  ﷐ الأنبياء على دين النبي الأكرم
اء بعـد الإيمـان باللَّـه عـزّ وجـلَّ هـو الإيمـان ومن ثمّ فإن هذه الآية المباركة تدلّل على أن دين الأنبي

  .وهو الإسلام ،﷐ فالأنبياء كانوا على دين النبي محمّد ،بخاتم الأنبياء ومشايعته ومؤازرته
  :بيان ذلك

قٌ لمَِا مَعَكُمْ (: إن قوله تعالى في الآية المباركة لـيس تابعـاً  ﷐ معناه أن النـبي الأكـرم )مُصَدِّ
ولــذا لم يــأمر اللَّــه عــزّ وجــلَّ نبيّــه  ؛الــذي هــو فعــل اللَّــه تعــالى ،بــل تــابع للــوحي الإلهــي جملــة ،للأنبيــاء
ينَ هَدَى (: قال اللَّه تعـالى ،بالاقتداء بالأنبياء وإنما بالهدى الذي هم عليه ﷐ الأكرم ِ

%vو3َِكَ ا
ُ
أ

ُ فبَِهُدَاهُمُ اقْتَ    .)١()دِهْ اب%
بـل هـو  ،ليس على هدى نبيّ من الأنبيـاء ولـيس هـو تابعـاً لأحـد مـن الرسـل ﷐ فالنبي الأكرم

والفـــاتح الأول للهـــدى الإلهـــي والـــدين الإســـلامي  ،وهـــو أوّل المســـلمين ،علـــى هـــدى اللَّـــه عـــزّ وجـــلَّ 
ــبيٍّ مــن الأنبيــاء في ،الواحــد هــو خــاتم الأنبيــاء  القــرآن الكــريم بأنــه أوّل المســليمن علــى ولم يعُــبرَّ عــن ن

  الإطلاق سوى النبي
____________________  

  .٩٠: الأنعام) ١(
   



١٩٤ 

رضِْ وَهُـوَ (: وذلـك في قولـه تعـالى ،﷐ محمّد
َ
ـمَوَاتِ وَالأْ ا فَـاطِرِ الس% q)َِذُ و ِ

%*
َ
ِ ك لyََْ اب%

َ
قُلْ أ

سْلمََ فُطْعِمُ وَلاَ فُطْعَمُ قُلْ إِ 
َ
لَ مَنْ أ و%

َ
كُونَ أ

َ
نْ أ

َ
مِرتُْ أ

ُ
قُلْ إنِ% صَلاَِ* وَنسُُِ( (: وقولـه تعـالى )١()kِّ أ

ِ ربَِّ العَْالمََِ@  يَْاي وَمَمَاِ* بِ% َ̀ لُ المُْسْـلِمِ@َ * وَ و%
َ
نـَا أ

َ
مِـرتُْ وَأ

ُ
يكَ mَُ وَبـِذَلكَِ أ ِEَ َوقولـه  )٢()لا

مِرْتُ (: تعـالى
ُ
ينَ قُلْ إkِِّ أ َ nُلِْصًا mَُ ا&ِّ قْبدَُ اب%

َ
نْ أ
َ
لَ المُْسْـلِمِ@َ * أ و%

َ
كُـونَ أ

َ
نْ أ

َ
مِـرْتُ لأِ

ُ
 .)٣()وَأ

 ،بمـا فـيهم أنبيـاء أولي العـزم ،فقد عُبرّ عنهم في القـرآن الكـريم بـأXم مـن المسـلمين ،وأمَّا سائر الأنبياء
  :فقد حكى اللَّه عزّ وجلَّ على لسان نوح قوله

ــ( ــإِنْ تَ
ــنَ فَ ــونَ مِ كُ

َ
نْ أ
َ
ــرْتُ أ مِ

ُ
ِ وَأ جْــريَِ إلاِ% rََ اب%

َ
ــرٍ إنِْ أ جْ

َ
ــنْ أ aُْكُمْ مِ

َ
ــأ ــا سَ تُْمْ فَمَ وَ(%

قـال  ،ولا شـك أن الـدين عنـد اللَّـه عـزّ وجـلَّ واحـد .ولم يعُبرَّ عنـه بأنـه أوّل المسـلمين )٤()المُْسْلِمِ@َ 
ِ الإِْسْلاَ (: تعالى ينَ عِندَْ اب% قـال  ،ولا يتقبّل من مخلـوق مـن المخلوقـات غـير الإسـلام ،)٥()مُ إِن% ا&ِّ
غِ لyََْ الإِْسْلاَمِ دِينًا فلَنَْ فُقْبَلَ مِنهُْ (: تعالى أوّل المسـلمين وأوّل  ﷐ فالنبي الأكرم ،)٦()وَمَنْ يبَتَْ

بيــاء وهـو الإمــام المتبـوع وهــم فكـان هــو أفضـل الأن ،مَـن نطــق بميثـاق التوحيــد والتسـليم للَّــه عـزّ وجــل
ولــذا ورد في الحــديث  ؛فضــلاً عــن غــيرهم مــن المخلــوقين ،المــأمومون التــابعون لــه في الــدين الإســلامي

  :﷐ أن بعض قريش قال لرسول اللَّه: (﷒ عن أبي عبد اللَّه
____________________  

  .١٤: الأنعام) ١(
  .١٦٣ - ١٦٢: الأنعام) ٢(
  .١٢ - ١١:الزمر) ٣(
  .٧٢: يونس) ٤(
  .١٩: آل عمران) ٥(
  .٨٥: آل عمران) ٦(

   



١٩٥ 

إني كنــت أوّل مَــن آمــن بــربيّ : ء ســبقت الأنبيــاء وأنــت بعثــت آخــرهم وخــاتمهم؟ قــال بــأي شــي
 )وأشهدهم r أنفسهم ألست بربكم قالوا ب_ (وأوّل مَن أجاب حين أخذ اللَّه ميثاق النبيـين 

  .)١()فسبقتهم بالإقرار باللَّه ،نبيّ قال بلىفكنت أنا أوّل 
فأخــذ لي العهــد والميثــاق : (في حديثــه لأصــحابه قــال ﷐ وفي الحــديث أيضــاً عــن النــبي الأكــرم

ُ مِيثَـاقَ ا;بيـَ@ لمََـا (: وهو قوله الذي أكرمني به جلَّ مَن قائل ،على جميع النبيين خَـذَ اب%
َ
وzَذِْ أ

قٌ لمَِا مَعَكُـمْ aَُـؤْمُِ)% بـِهِ  آتيَتْكُُمْ  ـن%هُ قـَالَ  مِنْ كِتَابٍ وحَِكْمَةٍ عُم% جَاءَكُمْ رسَُولٌ مُصَدِّ ُdَُْنaَ
ـاهِدِينَ  ناَ مَعَكُـمْ مِـنَ الش%

َ
قرَْرْناَ قاَلَ فَاشْهَدُوا وَأ

َ
خَذْيُمْ rََ ذَلِكُمْ إNِِْي قَالوُا أ

َ
قرَْرْيُمْ وَأ

َ
أ
َ
 )٢()أ

ــع النبيِّــينوقــد علَّمــته وهــو  ،وأنــا الرســول الــذي خــتم اللَّــه بي الرســل ،م أن الميثــاق أُخــذ لي علــى جمي
ِ وخََايَمَ ا;بي@َ (: قولـه تعـالى قـبلهم وبعُثـتُ بعـدهم وأعطيـتُ مـا  - واللَّـه - فكنـت )٣()رسَُولَ اب%

لي الميثـاق علـى فمِن ذلك إنـه أخـذ  ،أعطوا وزادني ربيّ من فضله ما لم يعطه لأحد من خلقه غيري
ومن ذلك ما نَـبَّأ نبيّاً ولا أرسل رسولاً إلاّ أمـره بـالإقرار بي وأن  ،سائر النبيِّين ولم يأخذ ميثاقي لأحد

  .)٤()يبشّر أمته بمبعثي ورسالتي
ــة  ،وهــو فــاتح ذلــك الصــرح العظــيم ،﷐ فالــدين ديــن محمّــد ؛إذن وإن كانــت الفطــرة والملّــة ملّ
وإنمـا  ،وكذلك للأنبياء شـرائع ومنـاهج مختلفـة وهـي غـير الـدين أيضـاً  .وهي غير الدين ،﷒ إبراهيم

ولــذا جـاء في دعــاء التوجّــه في  ؛وهــو الإسـلام ،هـي تفصــيلات وتنـزّلات كلّيــات ذلـك الــدين الحنيـف
  :الصلاة

____________________  
  .٤٤١ص  ،١ج  ،الكافي) ١(
  .٨١: آل عمران) ٢(
  .٤٠: ابالأحز ) ٣(
  .٣٨٠ص ،الهداية الكبرى ،الحسين بن حمدان الخصيبي )٤(

   



١٩٦ 

 وجّهــت وجهـــي للــذي فطـــر الســماوات والأرض حنيفـــاً مســـلماً علــى ملــّـة إبــراهيم وديـــن محمّـــد(
  .)١()وما أنا من المشركين ﷒ وهدي علي أمير المؤمنين ﷐

ــنْ (: ولــذا فُسّــر قولــه تعــالى ؛دينــه ومــن شــيعتهوالأنبيــاء علــى  ،إذن الإســلام ديــن النــبي وzَنِ% مِ
برَْاهِيمَ  حيث ورد عن  ؛وأن إبراهيم من شيعته وعلى دينه الحنيف ﷐ بالنبي الأكرم )٢()شِيعَتِهِ لإَِ
بـْرَاهِيمَ (: قولـه عـزّ وجـل: (أنـه قـال ﷒ الإمام الصادق  إن إبـراهيمي أ )وzَنِ% مِـنْ شِـيعَتِهِ لإَِ
﷒ u;٤(وقد اختار هذا القول الكلبي وابن السائب والفراّء )٣()﷐ من شيعة ا(.  

فهو على الهدى الذي هو هـدى اللَّـه  ،بل على العكس ،ليس تابعاً للأنبياء ﷐ فالنبي الأكرم
على ما هم عليه من دينه الحنيف وبإمضائه يُصـدّق مـا أي شاهد  ؛ومصدّق لِمَا مع الأنبياء ،تعالى

فإيمـاXم  ،لا أXـم يؤمنـون بمـا معـه )aَُـؤْمُِ)% بـِهِ (فهم يؤمنون بخاتم الأنبياء  ،أمَّا الأنبياء .هم عليه
وهـذا  ،ن بـهفيؤمنـو  ،وأمَّـا هـم .شـاهد مطلّـع مصـدّق علـى مـا عنـدهم ﷐ فهو ،﷐ بذات النبي

ـــــه لا يوجـــــد في مقامـــــات الأنبيـــــاء ودرجـــــا{م عنـــــد اللَّـــــه تعـــــالى مـــــا هـــــو غيـــــب عـــــن النـــــبي  يعـــــني أن
ــبي .﷐ ؤمن بــذات الن ــ ــا الــذي ي ــبيّ  - ﷕ وهــم ســائر الأنبيــاء - ﷐ وأمَّ ــؤمن بــأمر غي  ،فهــو ي

   باقي الأنبياءبالنسبة إلى ﷐ فمقام النبي
مطلّــع عليهــا ويعلمهــا ويشــهد  ﷐ فــالنبي الأكــرم ،وأمَّــا مقامــات ســائر الأنبيــاء .غيــب الغيــوب
والأنبياء في أصل نيلهم لمقـام النبـوّة إنمـا اسـتأهلوه بعـد أن آمنـوا بخـاتم الأنبيـاء قبـل  ،لهم على صدقها

  سائر
____________________  

  .٣٠٧ص ،٢ج ،حتجاجالا ،الطبرسي) ١(
  .٨٣: الصافات) ٢(
  .٤١٩ص ،٦ج ،البرهان في تفسير القرآن ،هاشم البحراني) ٣(
  .٩١ص ،١٥ج ،تفسير القرطبي) ٤(

   



١٩٧ 

ــــبي ،الأرواح في عــــالم الأرواح وشــــرطوا علــــى أنفســــهم نصــــرته  ،شــــفيع الكــــلّ  ﷐ ولــــذا فــــإن الن
وهــو بــاب رحمــة  ،فهــو الشــفيع لقبــول الأعمــال ،لخــاتم الأنبيــاء والأنبيــاء لم ينــالوا مــا نــالوا إلاّ بالديانــة

رسَْلنَْاكَ إلاِ% رwََْةً للِعَْالمَِ@َ (اللَّه العامّة 
َ
  .)١()وَمَا أ

وأن التوجّـه إلى اللَّـه لنيـل أي  ،ومن ذلك كلّه يتّضح أن هـذه الآيـة المباركـة نـصّ في المقـام الثالـث
  بالتوسلمقام أو قربى أو زلفى لا يتمّ إلاّ 

وهــــو النبــــوّة والكتــــاب  ،وبالتشــــفّع بــــه يعطــــى للعبــــد أعظــــم الأرزاق ،والتشــــفّع بــــه ﷐ بــــالنبي
  !؟التي لا تقاس بمقامات الأنبياء ،فكيف بك بسائر الأرزاق الأخرى ،والحكمة

: الىحيث جاء فيها قوله تعـ ،ثم إن الآية الكريمة رسمت خطورة الأمر في ضمن تأكيدات مغلّظة
خَذْيُمْ rََ ذَلِكُمْ إNِِْي(

َ
قرَْرْيُمْ وَأ

َ
أ
َ
وبعد أن تم الإقرار والمعاهدة والمعاقـدة المشـدّدة أشـهدهم  ،)أ

ث قـال ،اللَّه تعالى على ذلك ـاهِدِينَ (: حيـ نـَا مَعَكُـمْ مِـنَ الش%
َ
وهـذا يعـني أن  ،)٢()فَاشْهَدُوا وَأ

  .ة في رسم معالم الدينللتوسُّل والتوجّه دوراً مهمّاً ومحورية رئيسي
وإنكــار التوسّــل في المســائل الدنيويــة غــير الخطــيرة لــيس إلاّ تعظيمــاً لصــغائر الأمــور وتصــغيراً لِمَــا 

ـــلهم بالإيمـــان  ،عظّمــه اللَّـــه عـــزّ وجـــل فــإن الإيمـــان بكـــون الأنبيـــاء لم يســتحقّوا مـــا اســـتحقّوه إلاّ بتوسُّ
بعــــض الأمــــور الدنيويـّـــة والحاجــــات المعاشــــية لــــيس لــــه معــــنى إلاّ وإنكــــار التوسّــــل في  ،﷐ بــــالنبي

  .الاستهانة بتلك المقامات الشامخة وتعظيم و{ويل ما ليس حقّه ذلك
____________________  

  .١٠٧: الأنبياء) ١(
  .٨١: آل عمران) ٢(

   



١٩٨ 

  في الميثاق ﷐ شركاء النبيِّ  ﷕ أهل البيت
في دائــرة الميثــاق والــدين الحنيــف الــذي  ﷐ يشــتركون مــع النــبي الأكــرم ﷕ البيــت ثمّ إن أهــل

 ،﷐ تـابعين للنـبيّ  ﷕ وإن كـان أهـل البيـت ،أُخذ على الأنبياء الإيمـان بـه ونصـرته والـدعوة إليـه
وهـــو مقـــام الشـــفاعة  ،في مقامـــه ﷐ يكونـــون معـــه وبشـــفاعته ،وهـــم يتوجّهـــون بـــه إلى اللَّـــه تعـــالى

  .الكبرى والوسيلة العظمى
تراك أهــل البيــت ــبي الأكــرم ﷕ ويــدلّ علــى اشــ في دائــرة الميثــاق الــذي أخــذ علــى  ﷐ مــع الن

  :وإليك بعضها ،الأنبياء وجوه عديدة
وهـــي إنمـــا تتحقّـــق بالنصـــرة  ،لم تتحقّـــق إلى يومنـــا الحاضـــر ﷐ إن نصـــرة الأنبيـــاء للرســـول - ١

كمــا نصّــت علــى ذلــك   ،﷕ وعنــد رجعــة الأئمــة ،لأهــل بيتــه عنــد ظهــور المهــدي مــن آل محمّــد
وإدريــس وغيرهمــا مــن الأنبيــاء ســوف يقــاتلون  ﷒ حيــث جــاء فيهــا أن عيســى ؛الروايــات المتضــافرة

  وأمَّا من .هذا من طرق الفريقين ،عند قيامه بدولة الحقّ والعدل ﷒ م المهديبين يدي الإما
فقــد دلــّت الروايــات المتضــافرة أيضــاً علــى أن جميــع الأنبيــاء والمرســلين ســوف يقــاتلون مــع  ،طرقنــا
كإليـــاس  - بـــل إن بعـــض الأنبيـــاء ،عنـــد رجـــوعهم وكـــرّ{م في دولـــتهم العالميـــة المباركـــة ﷕ الأئمـــة
 ﷒ هــم الآن وزراء في حكومــة الإمــام المهــدي - ﷒ علــى القــول بنبــوّة الخضــر ﷔ والخضــر
الـــــتي لا يمكـــــن أن تفتقـــــدها البشـــــرية في لحظـــــة مـــــن  ،وهـــــي حكومـــــة خليفـــــة اللَّـــــه في أرضـــــه ،الخفيــّـــة

  .وإلاّ لساخت الأرض بأهلها ؛اللحظات
  :ض تلك الروايات التي وردت في هذا اkالونشير فيما يلي إلى بع

   



١٩٩ 

 ينــزل لنصــرة المهــدي ﷒ طوائــف الروايــات الــتي دلّــت علــى أن المســيح عيســى بــن مــريم: منهــا
قـال أبـو  - ننقلهـا بطولهـا لارتباطهـا بالبحـث الـذي نحـن فيـه - وإليك فيمـا يلـي هـذه الروايـة .﷒

  :﷒ عبداللَّه الصادق
: يــايهودي مــا حاجتــك؟ قــال: فقــال ،فقــام بــين يديــه يحــدّ النظــر إليــه ،﷐ أتــى يهــودي النــبي(

وأنــزل عليــه التــوراة والعصــا وفلــق لــه البحــر  ،أنــت أفضــل أم موســى بــن عمــران النــبي الــذي كلّمــه اللَّــه
لمَّـا  ﷒ إن آدم: ولكـنيّ أقـول ،زكّـي نفسـهإنـه يكـره للعبـد أن ي ﷐ وأظلّه بالغمـام؟ فقـال لـه النـبي

 ،اللّهـــم إني أســـألك بحـــقّ محمّـــد وآل محمّـــد لَمَـــا غفـــرت لي: كانـــت توبتـــه أن قـــال  ،أصـــاب الخطيئـــة
  فغفرها اللَّه

اللّهــم إني أســألك بحــقّ محمّــد وآل : لمَّــا ركــب في الســفينة وخــاف الغــرق قــال ﷒ لــه، وإن نوحــاً 
اللّهــم إني : لمَّــا ألقــي في النــار قــال ﷒ نجيّتــني مــن الغــرق، فنجّــاه اللَّــه منــه، وإن إبــراهيممحمّــد لَمَــا 

لمَّـا  ﷒ أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد لَمَا نجيّتني منها، فجعلها اللَّـه عليـه بـرداً وسـلاماً، وإن موسـى
بحـقّ محمّـد وآل محمّـد لَمَـا آمنتـني منهـا، اللّهم إني أسألك : ألقى عصاه أوجس في نفسه خيفة، قال

rَْ (: فقال اللَّه جل جلاله
َ
نتَْ الأْ

َ
إن موسى لو أدركني ثم لم يؤمن : يايهودي .)١()لاَ َ*فَْ إِن%كَ أ

إذا خـرج نـزل عيسـى  ؛ومن ذرِّيَّتي المهـدي: يايهودي .ما نفعه إيمانه شيئاً ولا نفعته نبوّته ،بي وبنبوّتي
  .)٢()فقدّمه وصلّى خلفه ،هبن مريم لنصرت

____________________  
  .٦٨: طه) ١(
  .٢٧٢ص ،روضة الواعظين ،النيسابوري ،٢٨٨ص ،الأمالي ،الصدوق) ٢(

   



٢٠٠ 

صـــلِّ  ،يـــاابن البتـــول: فيقـــول لعيســـى ﷒ فيلتفـــت المهـــدي فينظـــر عيســـى: (وفي حـــديث آخـــر
ي بالنــــاس ويصـــــلّي عيســــى خلفـــــه فيتقــــدّم المهــــدي فيصـــــلّ  ،لـــــك أقيمــــت الصـــــلاة: فيقــــول ،بالنــــاس
  .)١()ويبايعه

قّ  ﷒ ولا شــك أن المبايعــة لأجــل نصــرته ث ورد فيهــا  ؛بقرينــة تتمّــة الروايــة ،لإقامــة دولــة الحــ حيــ
ويخـــرج لقتـــال  ﷒ يكـــون مـــن وزراء المهـــدي - بعـــد المبايعـــة - ﷒ أن المســـيح عيســـى بـــن مـــريم

  .الدجَّال
إنمـــا تحصـــل بالنصـــرة  ﷐ ات الـــتي دلــّـت علـــى أن نصـــرة الأنبيـــاء للرســـول الأكـــرمالروايـــ: ومنهـــا

وذلـك نظـير مـا  .والقتال بـين يديـه عنـد الكـرةّ والرجعـة في دولـة الحـقّ  ﷒ لوصيّه أمير المؤمنين عليّ 
يقـول وتـلا  ﷒ هسمعـت أبـا عبداللَّـ: قـال ،أخرجه سعد بـن عبداللَّـه القمـي عـن فـيض بـن أبي شـيبة

ُ مِيثَاقَ ا;بي@َ (: هذه الآية خَذَ اب%
َ
 ولتنصرنّ عليـاً أمـير المـؤمنين ﷐ لتؤمننّ برسول اللَّه: ()وzَذِْ أ

هم فلـم يبعـث اللَّـه نبيـّاً ولا رسـولاً إلاّ ردَّ جمـيع ،مِـن لـدن آدم وهلـمّ جـراً  - واللَّه - نعم: قال. ﷒
  .)٢()﷒ إلى الدنيا حتىّ يقاتلوا بين يدي عليّ بن أبي طالب

  .وللدين الذي جاء به ﷐ نصرة لرسول اللَّه ﷒ ومن الواضح أن نصرة أمير المؤمنين
يثـاق الـذي أخـذ علـى في الم ﷐ مـع النـبي ﷕ اشـتراك أهـل البيـت: وحاصل هذه النقطة هـو

  .﷐ إذ إن إيفاءهم بالعهد إنما يكون بنصر{م لأهل بيت النبي ؛الأنبياء
____________________  

  .٢٧٥ص ،عقد الدرر ،الشافعي) ١(
  .٢٥ص ،مختصر بصائر الدرجات ،الحسن بن سليمان الحلّي) ٢(

   



٢٠١ 

وأن جميـع المخلوقـات بمـا  - احـد لا تعـدّد فيـهوهـو و  - مرّ بنـا أن الـدين عنـد اللَّـه الإسـلام - ٢
ســـوى  ،فـــيهم ســـائر الأنبيـــاء عجـــزوا عـــن تحمّـــل الـــدين والســـبق في فـــتح ســـبله وبلـــوغ مقاماتـــه الرفيعـــة

 ﷐ فكـان للنـبيّ  ،الذات النبويةّ المباركة التي لها الأهليـة والاسـتعداد لتلقّـي ذلـك عـن اللَّـه عـزّ وجـل
ديــن الإســـلام  ؛إذن .﷐ ولــذا كــان الـــدين ديــن محمّــد ؛ســلام والتســليم للَّـــه تعــالىالأســبقية في الإ

الواحــد عبــارة عــن تلــك المقامــات الســامية والنـــور الأعظــم الــذي لم يتحمّلــه مخلــوق عــن اللَّــه تعـــالى 
ذن اللَّـه أن ترفـع ويـذكر فيهـا فأسكن اللَّه عزَّ وجـلَّ ذلـك النـور في بيـوت أ ،﷐ سوى خاتم الرسل

لأنــه أوّل مَــن قــال بلــى عنــدما قــال اللَّــه تعــالى  ؛وكــان بــدن النــبي الأكــرم مســكناً لــذلك النــور ،اسمــه
كُمْ (: للبشر لسَْتُ برَِبِّ

َ
  .)أ

ـــا يتّضـــح أن الميثـــاق والعهـــد الـــذي أخـــذه اللَّـــه علـــى أنبيائـــه هـــو الإيمـــان بـــذات الرســـول  ومـــن هن
وهو بدرجاته العاليـة غيـب اللَّـه  ،هو الدين الذي بعُث به جميع الأنبياء ﷐ والإيمان بمقامه ،﷐

وكـان نيـل مقامـات النبـوّة علـى قـدر درجـة  .وسره المكنون الذي أمر الأنبياء بالإيمـان بـه والتسـليم لـه
ــا َ!نَ (: قــال عــزّ وجــلَّ  ،ينوقــد مــدح اللَّــه تعــالى أنبيــاءه لكــوXم مســلم ،التســليم لــذلك الــدين مَ

 َ@lِ ا وَلكَِنْ َ!نَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا َ!نَ مِنَ المُْْ_ِ qاغِي َdَْا وَلاَ ن qبرَْاهِيمُ فَهُودِي وقـد أمـر اللَّـه  ،)١()إِ
سْلِمْ قَا(: كما في قوله لإبـراهيم  ،تعالى أنبياءه باتخاذ الإسلام ديناً 

َ
ذْ قَالَ mَُ رَبُّهُ أ سْـلمَْتُ لـِرَبِّ إِ

َ
لَ أ

  .)٢()العَْالمَِ@َ 
  الدين الواحد هو الميثاق الذي أخذ على جميع الأنبياء التسليم له ؛إذن

____________________  
  .٦٧: آل عمران) ١(
  .١٣١: البقرة) ٢(

   



٢٠٢ 

فهـو  ،اللَّـه وخلقـهالمتمثِّل برسالته ووسـاطته بـين  ﷐ وهو دين النبي الأكرم ،والإيمان به ونصرته
  .دين اللَّه الناطق

أُخــذ علــى   فكــلّ مــا هــو داخــل في دائــرة الــدين يكــون مــن الميثــاق الــذي ،وإذا كــان الأمــر كــذلك
 ؛بــنصّ القــرآن الكــريم ﷕ ومــن الــدين ولايــة أهــل البيــت ،الأنبيــاء الإيمــان بــه ونصــرته والتســليم لــه

ينَ كَفَرُوا مِنْ دِيـنِكُمْ فَـلاَ َ*شَْـوهُْمْ وَاخْشَـوْنِ اْ(ـَوْمَ  اْ(َوْمَ يئَسَِ (: وذلك في قوله تعالى ِ
%vا

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَِ# وَرضَِيتُ لكَُمُ الإِْسْلاَمَ دِينًا
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأ

َ
حيـث نصّـت  )١()أ

 لَّـه عـزّ وجـلَّ أمـير المـؤمنينروايات الفريقين على أن هذا المقطع من الآيـة المباركـة نـزل عنـد تنصـيب ال
  .)٢(وذلك في واقعة الغدير ﷐ لمقام الخلافة والإمامة بعد رسول اللَّه ﷒

وقـد أُكمـل  ،من الـدين الـذي بعـث بـه جميـع الأنبيـاء ﷐ الولاية والخلافة بعد رسول اللَّه ؛إذن
مضــافاً إلى أن جملــة الآيــات والأدلـّـة القائمــة علــى  .بعــد حجّــة الــوداع ﷒ بتنصــيب أمــير المــؤمنين

ســيما  ،دالــّة علــى أن إمــامتهم وولايــتهم مــن أصــول الــدين تتلــو أصــل النبــوّة ﷕ إمامــة أهــل البيــت
 فهـم مـأمورون بطاعـة أولي ،وأن الأنبياء مخاطبون بآيات الولاية والقربى والمودّة عنـد رجـوعهم للنصـرة

  .الأمر والمودّة للقربى والتوجّه ^م إلى اللَّه تعالى
 إنــه لم يبعــث نــبيّ مــن الأنبيــاء إلاّ بعـــد أن آمــن وســلّم بالــدين الــذي هــو ولايــة النـــبي: والحاصــل
فالولايـة ديـن اللَّـه الـذي بتسـليمه اسـتحقّ الأنبيـاء مقـام النبـوّة كـلّ بحسـب مـا بلغـه  ،وأهل بيتـه ﷐
  فإن للولاية والتسليم درجات ،جة التسليممن در 

____________________  
  .٣: المائدة) ١(
  .حيث تتبَّعا الروايات في هذا اkال ؛لاحظ كتاب الغدير للأميني وشرح إحقاق الحق) ٢(

    



٢٠٣ 

وبحسـب درجـة التســليم لكـلّ نـبيّ يعطــى ذلـك النـبي مقــام الحظـوة عنـد اللَّــه تعـالى ويسـتحقّ مقــام 
فتفضــيل الأنبيــاء الــوارد في قولــه  .كــان ذلــك النــبي مـن أولي العــزم  ،إذا ازدادت درجــة التســليمو  ،النبـوّة
لنَْا نَعْضَ ا;بيـَ@ rََ نَعْـضٍ (: تعـالى ض% : كـذلك تفضـيل الرسـل كمـا في قولـه تعـالى  ،)١()وَلقََدْ فَ

لنْاَ نَعْضَهُمْ rََ نَعْضٍ مِنهُْمْ مَنْ Jَ%مَ ( ض% ُ وَرَفَعَ نَعْضَهُمْ دَرجََاتٍ  تلِكَْ الرُّسُلُ فَ كـلّ ذلـك   ،)٢()اب%
  التفضيل بحسب درجة التسليم والتوليّ 

ــبيّ وأهــل بيتــه  ،وأهــل بيتــه ﷐ وذلــك بالولايــة للنــبيّ الأكــرم ؛لــدين اللَّــه عــزّ وجــل فالتســليم للن
شـرط لنيـل المقامـات العظيمـة عنـد اللَّـه وهـو  ،والإيمان بولايتهم نوع توجّه قلبي إلى اللَّه عزّ وجلَّ ^م

  .فضلاً عن غيرها من العبادات وقبول التوبة واستدرار الأرزاق الإلهيّة ،تعالى كالنبوّة والرسالة
لقد بينّ اللَّه عـزّ وجـلَّ حقيقـة الميثـاق الـذي أخـذه علـى الأنبيـاء وكيفيـة إقـرارهم وإيمـاXم بـه  - ٣

حيث جاء فيهـا أن الأمانـة والميثـاق الـذي أقـرّ بـه آدم  ؛السلام عليه وثبا{م عليه كما في قصة آدم
الــتي علّمهــا اللَّــه عــزَّ  ،وتحمّلــه لنيــل منصــب الخلافــة الإلهيــة عبــارة عــن الأسمــاء الحيّــة العاقلــة الشــاعرة

بـــل هـــي ملكو{ـــا وباطنهـــا ومحيطـــة ^ـــا ومهيمنـــة  ،وليســـت هـــي مـــن الســـماوات والأرض ،وجـــلَّ آدم
كمــا تقــدّم في الأبحــاث الســابقة كمــا نصّــت   ،﷕ وأهــل بيتــه ﷐ الرســول والأسمــاء هــم ،عليهــا

وعليـه فيكـون الميثـاق الـذي تحمّلـه آدم وآمـن بـه ونـال بواسـطته مقـام الخلافـة  ،عليه روايـات الفـريقين
  .﷕ وأهل البيت ﷐ هو الولاية للنبيّ الأكرم

____________________  
  .٥٥: الإسراء) ١(
  .٢٥٣: البقرة) ٢(

   



٢٠٤ 

ــتي ابتلــي ^ــا إبــراهيم ــا أتمهّــن نــال مقــام الإمامــة ،﷒ كــذلك الحــال في الكلمــات ال فهــذه  ،فلمَّ
اســتحقّ  ،لمَّــا أتمهّــا وآمــن ^ــا وأســلم بواســطتها للَّــه ربّ العــالمين ﷒ الكلمــات هــي ميثــاق إبــراهيم

وسـبق أيضـاً أن تلـك الكلمـات الـتي ابتلـي ^ـا إبـراهيم وكـان إتمامهـا سـبباً لنيـل  ،امـة الإلهيـةمقام الإم
  .﷕ وآله الطاهرين ﷐ المقامات العالية هم محمّد

والميثـاق هـو ولايـة  ،الميثاق عبارة عن امتحان وابتلاء لنيل المقامات الرفيعة كـالنبوّة والإمامـة ؛إذن
  .هل البيت الذين أذهب اللَّه عنهم الرجس وطهَّرهم تطهيراً أ

إلى اللَّــه  ﷐ وهــم يتوجّهــون بــالنبي ،﷕ أعلــى مقامــاً مــن أهــل بيتــه ﷐ النــبي الأكــرم ،نعــم
  .عزّ وجلَّ وبشفاعته ينالون درجة مقامه عند اللَّه

ذكرت تلـو ولايـة النـبي الأكـرم في جملـة مـن  ﷕ وأهل البيت ﷒ إن ولاية أمير المؤمنين - ٤
مـن الـدين الـذي  ﷕ ممَّـا يـدلّل علـى أن ولايـة المعصـومين ،آيات الطاعة والولاية الـتي تقـدَّم ذكرهـا

لعقائـد وأصـول والـذي هـو عبـارة عـن أصـول ا ،إذ الدين دائرته موحّدة بـين الأنبيـاء ؛بعث به الأنبياء
التي هي أركان الفـروع كأصـل وجـوب الصـلاة والحـجّ والجهـاد والأمـر بـالمعروف  ،الواجبات والمحرّمات
وولايــة أمــير  ،فهــذه كلّهــا مــن دائــرة الــدين لا الشــريعة المختلفــة مــن نــبيّ إلى آخــر ،والنهــي عــن المنكــر

  .سلمن الدين الذي بعث به جميع الأنبياء والر  ﷒ المؤمنين
كمــا في   ،ء والخمـس آيـات الفـي ﷕ كـذلك مـن الآيـات الـتي قرنـت الرسـول الأكـرم بأهـل بيتـه

مَا غَنِمْتُمْ مِنْ nَْ (: قولـه تعـالى غ%
َ
ِ iُسَُـهُ وَللِر%سُـولِ وvَِِي القُْـرَْ, وَاْ(تََـاLَ  وَاعْلَمُوا ك ن% بِ%

َ
ءٍ فَـأ

بِيلِ    فإن الآية المباركة )١()وَالمَْسَاكِِ@ وَابنِْ الس%
____________________  

  .٤١: الأنفال) ١(
   



٢٠٥ 

تبــينّ أن أوليــاء الخمــس الــذين لهــم الولايــة علــى اقتصــاد الدولــة الإســلامية هــم اللَّــه تعــالى ورســوله 
 .الدالـّـة علــى ملكيــة التصــرف في أمــوال الدولــة الإســلامية) الــلام(بقرينــة الاشــتراك بـــ  ؛وذوي القــربى

ــا ا ولــذا تغــيرّ التعبــير فــيهم بحــذف  ؛فهــم مــوارد مصــرف الخمــس ،ليتــامى والمســاكين وابــن الســبيلوأمَّ
  .اللام

ِ (: كذلك بنفس البيـان مـا ورد في قولـه تعـالى % ِhَ هْـلِ القُْـرَى
َ
ُ rََ رسَُـوmِِ مِـنْ أ فَـاءَ اب%

َ
مَا أ

غْنِيَـاءِ  وَللِر%سُولِ وvَِِي القُْرَْ, وَاْ(تََاLَ وَالمَْسَاكِ@ِ 
َ
ـبِيلِ َ-ْ لاَ يكَُـونَ دُولـَةً نَـْ@َ الأْ وَابـْنِ الس%

ــنكُْمْ  فلإقامــة العدالــة الماليــة والاقتصــادية علــى الأرض لابــدّ أن تــدار الأمــوال العامــة الــتي  .)١()مِ
وهــم قــربى الرســول الأكــرم الــذين جعلــت  ،ترجــع إلى بــلاد الإســلام بولايــة اللَّــه ورســوله وذوي القــربى

  {م أجراً وعدلاً لَمَا جاء به النبي الأكرم منمودّ 
ةَ ِ* القُْرَْ, (: وذلك في قوله تعالى ،الدين الحنيف جْرًا إلاِ% المَْودَ%

َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
  .)٢()قُلْ لاَ أ

ــة تــوليّ ذوي القــربى وأن ولايــتهم مفتــاح لســائر أبــواب الــدين ومــن دون  ،وهــذا يكشــف عــن أهميّ
ق التوحيــدالتوسّــل ^ــا يخ ــ بر أو التفــويض أو غــير ذلــك ،طــأ الشــخص ويضــلّ طري  ،فيقــع في مثــل الجــ

ولا يمكـن الوقـوف  ،فلابدّ من الولوج إلى الدين عن الطريق والباب الـذي نصـبه اللَّـه عـزّ وجـلَّ لخلقـه
  .على حقيقة الدين إلاّ بالإمامة

 ولا يوجـد قـربى للنـبيّ الأكـرم ،فمودّة ذوي القـربى أمـر عظـيم إذا سَـلِم سَـلِمت بقيـّة أصـول الـدين
  ،^ذا الشأن الخطير سوى المعصومين من أهل بيته ﷐

____________________  
  .٧: الحشر) ١(
  .٢٣: الشورى) ٢(

   



٢٠٦ 

  .فولايتهم عاصمة عن الضلال وهي ركن ركين في الدين الذي بعث به الأنبياء كافةّ
ــــع  - شــــارة إلى ذلــــككمــــا ســــتأتي الإ - ولا شــــك أن الــــدين عــــام لا يســــتثنى منــــه أحــــد في جمي

ومـــن ثمّ يكـــون وجـــوب الطاعـــة والولايـــة مكلَّـــف بـــه جميـــع  ،النشـــآت بنحـــو الأبـــد وعـــدم الانقطـــاع
فخلافــة وولايــة أولي الأمــر ووجــوب طــاعتهم لا تخــتصّ بــالجنّ  ،المخلوقــات بنحــو مــن التأبيــد والخلــود

  .لأمدها حدّ ولا انقطاعأو الإنس ولا بالأمور السياسية الدنيوية وليس 
ممَّــا يكشــف  ،وأهــل بيتــه ﷐ وهنــاك أيضــاً آيــات أخــرى ســتأتي لاحقــاً قرنــت بــين النــبي الأكــرم

وأن  ،عــن أن مقامــات الأنبيــاء ونيــل الحظــوة الإلهيــة لا يــتم إلاّ بالتوســل والتوجّــه ^ــم إلى اللَّــه تعــالى
فهـم الوسـيلة إلى اللَّـه تعـالى في  ،مَـا بعُـث الأنبيـاء والمرسـلونولولاهم لَ  ،توليّهم واسطة للفيض الإلهي

ــتي هــي أقــلّ شــأناً ممَّــا يــرتبط بــالأمور الحياتيــة والمعيشــية  ،عظــائم الأمــور فكيــف بالقضــايا الأخــرى ال
  !للناس؟

قهم الـزمني مع سـب ﷕ وهذا كلّه يصلح بياناً بذاته لتبعية الأنبياء جميعاً لخاتم الأنبياء وأهل بيته
  .عليهم

  بيان آخر لتوسل الأنبياء بالرسول الأكرم وأهل بيته في نيل المقامات

  :النبي وأهل بيته قدوة للأنبياء
قــدوة لجميــع الأنبيــاء والمرســلين حــتىّ أولي العــزم  ﷕ وأهــل بيتــه ﷐ ممَّــا يشــير إلى كــون النــبي

  وسيلة ﷕ وأهل بيته ﷐ وبالتالي اتبّاعهم للنبيّ  ،منهم
   



٢٠٧ 

مـــع أن النـــبي وأهـــل بيتـــه  ،لبلـــوغهم المقامـــات العاليـــة مـــن النبـــوّة والرســـالة والخلــّـة والإمامـــة وغيرهـــا
هـو مـا دلـّت عليـه جملـة مـن الآيـات والروايـات  ؛متأخرين عنهم من حيث الزمان في النشـأة الأرضـية

دم ونــوح وإبــراهيم وموســى وعيســى وغــيرهم مــن الأنبيــاء والرســل بــالأحوال مــن أن اللَّــه تعــالى أنبــأ آ
مــن المحــن والمصــائب والابــتلاءات  ،﷕ وأهــل بيتــه ﷐ والحــوادث الــتي تجــري علــى خــاتم الأنبيــاء

اللَّــه وقــدره  فيهــا وصــبرهم ورضــاهم وتســليمهم بقضــاء ﷕ وكيفيــة ثبــا{م ،والامتحانــات والشــدائد
مــع عظــيم  ،وأطلعهــم علــى الكمــالات والمقامــات الرفيعــة الــتي يكونــون عليهــا ،وتنمّــرهم في ذات اللَّــه
  .ابتلائهم بتلك الشدائد

وهـــذا مـــا يوجـــب تربيـــة روحيـــة عاليـــة لهـــم ليتحلــّـوا بالكمـــالات عنـــد مـــواجهتهم للشـــدائد والفـــتن 
  .اللَّه تعالىوالمحن وبالتالي نيل المقامات التي حظوا ^ا عند 

أي  - وكان فيما أوحى اللَّه عزّ وجلَّ لهم عن أحوال النبي وأهـل بيتـه بأنمـاط متعـدّدة مـن الـوحي
فكانـت سـيرة  - من الوحي الصوري نظير الرؤيا أو الـوحي بالإلهـام والمعـنى وغيرهـا مـن أنمـاط الـوحي

ماثـــل أمـــام  ،وشـــعاراً مرفوعـــاً لهـــم يحتـــذون ويقتـــدون بـــه تمثـــالاً منصـــوباً  ﷕ وأهـــل بيتـــه ﷐ النـــبي
وهــذا أحــد معــاني اقتــداء الأنبيــاء والمرســلين بــالنبي وأهــل  .أعيــنهم طيلــة مســيرة أيَّــام نبــوّ{م ورســالتهم

  .بيته
  :فهي عديدة نشير إلى جانب منها ،أمَّا الآيات التي تشير إلى هذا المعنى

ُ مِيثَاقَ ا;بيَ@ لمََا آتيَتْكُُمْ مِنْ كِتَابٍ وحَِكْمَـةٍ  وzَذِْ (: ما تقـدّم مـن قولـه تعـالى - ١ خَذَ اب%
َ
أ

ن%هُ  ُdَُْنaََؤْمُِ)% بِهِ و ُaَ ْقٌ لمَِا مَعَكُم   فإXا دالةّ )١()عُم% جَاءَكُمْ رسَُولٌ مُصَدِّ
____________________  

  .٨١: آل عمران) ١(
   



٢٠٨ 

ثم  ، الأنبياء ومقاماته وأن الدين دينه وهو فـاتح حصـونهعلى أن اللَّه عزّ وجلَّ أخبرهم عن خاتم
  .بعد ذلك أمرهم بالتسليم له والإيمان به ونصرته

wَْدُ (: ﷒ قوله تعالى على لسان عيسى - ٢
َ
ِ* مِنْ نَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
ا برِسَُولٍ يأَ ً   .)١()وَمُبَ_ِّ

ـا جَـاءَهُمْ كِتـَابٌ مِـنْ (: ﷐ بي الأكـرمقبُيل ولادة النـ ،قوله تعالى في يهود المدينة - ٣ وَلمَ%
ا جَاءَهُمْ مَا ينَ كَفَرُوا فلَمَ% ِ

%vا َrَ َقٌ لمَِا مَعَهُمْ وََ'نوُا مِنْ قَبلُْ يسَْتَفْتحُِون ِ مُصَدِّ عَرَفُـوا  عِندِْ اب%
ِ rََ ال7َْفرِِينَ  فقـد نقـل المفسّـرون في ذيـل هـذه الآيـة المباركـة أن اليهـود  ،)٢()كَفَرُوا بِهِ فَلعَْنَةُ اب%

من أهل المدينة وخيـبر كـانوا إذا قـاتلوا مـن يلـيهم مـن مشـركي العـرب مـن الأوس والخـزرج يستنصـرون 
 ،علــيهم ويســتفتحون بــه لمَِــا يجــدون مــن ذكــره وصــفاته وشمائلــه ومحــلّ ولادتــه في التــوراة ﷐ بــالنبي

اللّهـم إنـّا نستنصـرك بحـقّ النـبيِّ الأمـيِّ : (حيـث يقولـون ،عون ويتوسَّلون بحقّه للنصرة علـيهموكانوا يد
  ).إلاّ نصرتنا عليهم

ـــبر: (وعـــن ابـــن عبـــاس قـــال ـــبر تقاتـــل غطفـــان فكلّمـــا التقـــوا هزمـــت يهـــود خي  ،كانـــت يهـــود خي
وعـدتنا أن تخرجـه لنـا في  اللّهم إنا نسألك بحـقّ محمّـد النـبي الأمـيّ الـذي: فعاذت اليهود ^ذا الدعاء

فلمَّـا بعُـث  ،فكـانوا إذا التقـوا دعـوا ^ـذا الـدعاء فهزمـوا غطفـان: قـال .آخر الزمان إلاّ نصرتنا علـيهم
ْ (: فـأنزل اللَّـه تعـالى ،كفروا بـه  ﷐ النبي ينَ كَفَـرُوا ِ

%vا َrَ َأي بـك  )وََ'نوُاْ مِن قَبلُْ يسَْتَفْتِحُون
  .)٣()فلََعْنةَُ اب% rََ ال7َْفِرِينَ (: لى قوله تعالىيامحمّد إ
ينَ يتَ%بِعُونَ (: ﷐ قوله تعالى في اليهود والنصارى الذين آمنوا بالنبي - ٤ ِ

%vا  
____________________  

  .٦: الصف) ١(
  .٨٩: البقرة) ٢(
  .٢٧ص ،٢ج ،وتفسير القرطبي ،٣٢٤ص ،١ج ،تفسير الطبري) ٣(

   



٢٠٩ 

مُرُهُمْ بـِالمَْعْ 
ْ
يـلِ يـَأ دُونهَُ مَكْتُوبًا عِندَْهُمْ ِ* اa%ـوْرَاةِ وَالإِْْ<ِ ِNَ ِي

%vا % ِّt
ُ
رُوفِ الر%سُولَ ا;u الأْ

 َNِْبََائثَِ وَيَضَعُ قَنهُْمْ إTْمُ عَليَهِْمُ ا يِّبَاتِ وvَُرَِّ لُّ لهَُمُ الط% ِvَُغْـلاَلَ وَيَنهَْاهُمْ عَنِ المُْنكَْرِ و
َ
هُمْ وَالأْ

 
ُ
نـْزِلَ مَعَـهُ أ

ُ
ِي أ

%vوهُ وَاي%بعَُوا ا;ُّـورَ ا ُdََرُوهُ وَن ينَ آمَنوُا بِهِ وعََز% ِ
%vو3َِـكَ هُـمُ ال%ِ# َ!نتَْ عَليَهِْمْ فَا

  .)١()المُْفْلِحُونَ 
ينَ آتيَنَْاهُمُ الكِْتَـابَ ا(: ﷐ قوله تعالى في معرفة أهل الكتاب بصفات وشمائل النـبي - ٥ ِ

%v
نْنَاءَهُمْ وzَنِ% فرَِيقًا مِنهُْمْ َ(كَْتُمُونَ اْ/قَ% وَهُمْ فَعْلمَُونَ 

َ
  .)٢()فَعْرِفُونهَُ كَمَا فَعْرِفُونَ أ

 ﷐ أممهـم بـأحوال خـاتم الأنبيـاء ﷕ إن هذه الأربع آيات الأخـيرة صـريحة في إخبـار الأنبيـاء
وهذا يكشف عـن أن اللَّـه تعـالى أطلـع أنبيـاءه علـى سـيرة النـبي الأعظـم ومـا يجـري عليـه مـن  ،وسيرته

  .المحن والشدائد
  :قوله تعالى على لسان إبراهيم في دعائه لذريتّه - ٦
َ(ْهِمْ ( فئْدَِةً مِنَ ا;%اسِ يَهْويِ إِ

َ
علـى سـيرة  فهـي دالـّة علـى أن إبـراهيم كـان مطلّعـاً  )٣()فَاجْعَلْ أ
  .ودعا اللَّه عزّ وجلَّ بمودّة الناس لهم وهويّ القلوب إليهم ،ذرِّيَّته الطاهرة

كـــانوا علـــى اطــّـلاع بـــالنبي   ﷕ وهـــي دالــّـة علـــى أن الأنبيـــاء ،هـــذا بالنســـبة إلى الآيـــات المباركـــة
  .الأكرم وأهل بيته الطاهرين وما يجري عليهم من البلايا

  :نشير إلى شطر منها على سبيل الاختصار ،فهي كثيرة جدّاً  ،هذا اkالأمَّا الروايات في 
____________________  

  .١٥٧: الأعراف) ١(
  .١٤٦: البقرة) ٢(
  .٣٧: إبراهيم) ٣(

   



٢١٠ 

 إن آدم ،ياعبـاد اللَّـه: (قـال ﷐ عـن رسـول اللَّـه ،ما أخرجـه القنـدوزي الحنفـي في الينـابيع - ١
 ،إذ كــان اللَّــه تعــالى نقــل أشــباحنا مــن ذروة العــرش إلى ظهــره ،لمَّــا رأى النــور ســاطعاً مــن صــلبه ﷒

  ياربِّ ما هذه الأنوار؟: فقال ،رأى النور ولم يتبينّ الأشباح
أنـوار أشـباح نقلـتهم مـن أشـرف بقـاع العـرش إلى ظهـرك؛ ولـذلك أمـرت الملائكـة بالسـجود : قال

  .احلك، إذ كنت وعاءً لتلك الأشب
  .ياربِّ لو بيّنتها لي: ﷒ فقال آدم

ووقـع نـور أشـباحنا مــن  ﷒ فنظـر آدم .إلى ذروة العـرش - يـاآدم - انظـر: فقـال اللَّـه عـزّ وجـل
فـــانطبع فيـــه صـــور أنـــوار أشـــباحنا الـــتي في ظهـــره كمـــا ينطبـــع وجـــه  ،إلى ذروة العـــرش ﷒ ظهـــر آدم

  .فرأى أشباحنا ،يةالإنسان في المرآة الصاف
؟: فقال   ما هذه الأشباح ياربِّ

وأنـا المحمـود  - هـذا محمّـد ؛هذه الأشباح أشـباح أفضـل خلائقـي وبريـّاتي ،يا آدم: قال اللَّه تعالى
 ،شـققت لـه اسمـاً مـن اسمـي - ـ وأنا العليّ العظيم وهذا علي  ،شققت له اسماً من اسمي - في أفعالي

  فاطم أعدائي من رحمتي يوم فصل ،اوات والأرضوأنا فاطر السم - وهذه فاطمة
وهــذا الحســن وهــذا  ،شــققت لهــا اسمــاً مــن اسمــي - وفــاطم أوليــائي ممَّــا يبــيرهم ويشــينهم ،القضــاء
  .شققت اسميهما من اسمي ،وأنا المحسن اkمل ومنيّ الإحسان - الحسين

ـ ـم أعاقـب و̂ ـم أعطـي، و̂ م أثيـب، فتوسَّـل ^ـم وهؤلاء خيار خلقي وكرائم بريّتي، ^ـم آخـذ و̂
  إليّ يا آدم، وإذا دهتك داهية فاجعلهم إليّ شفعائك، فإني آليتُ 

   



٢١١ 

  .)١()على نفسي قسماً حقّاً لا أُخيّب لهم آملاً ولا أردّ لهم سائل
ــه آدم علــى حقــائق أهــل البيــت ــع خليفتــه ونبيّ  ؛﷕ فهــذه الروايــة صــريحة في أن اللَّــه تعــالى أطل

  .وة يقتدي ^م وشفعاء يتوسَّل ^م إلى اللَّه تعالىليكونوا له قد
 ،فصـــار يطـــوف الأرض في طلبهـــا ،لم يـــرَ حـــوَّاء ،لمَّـــا هـــبط إلى الأرض ﷒ أن آدم: روي - ٢

ــــل فيــــه الحســــين ،فمــــرَّ بكــــربلاء فــــاغتمَّ وضــــاق صــــدره مــــن غــــير ســــبب ــــذي قتُ  وعثــــر في الموضــــع ال
إلهــي هــل حــدث مــنيّ ذنــب آخــر : رفــع رأســه إلى الســماء وقــالف ،حــتى ســال الــدمّ مــن رجلــه ﷒

  .فعاقبتني به؟ فإني طفت جميع الأرض وما أصابني سوء مثل ما أصابني في هذه الأرض
يا آدم ما حدث منك ذنب، ولكن يقتل في هذه الأرض ولـدك الحسـين : فأوحى اللَّه تعالى إليه

  .)٢(ظلماً، فسال دمك موافقة لدمه
ــتلk :) %bََلســي في البحــار عــن صــاحب الــدرّ الثمــين في تفســير قولــه تعــالىمــا أخرجــه ا - ٣ فَ

هِ Jَِمَاتٍ  بِّ : قـل ،فلقّنـه جبرئيـل ،﷕ أنـه رأى سـاق العـرش وأسمـاء النـبي والأئمـة: ()٣()ءادَمُ مِن ر%
ســين ومنــك يامحســن بحــقّ الحســن والح ،يافــاطر بحــقّ فاطمــة ،ياعــالي بحــقّ علــيّ  ،ياحميــد بحــقّ محمّــد

  .الإحسان
في ذكـر الخـامس ينكسـر  ،يـاأخي جبرئيـل: وقـال ،فلمَّا ذكر الحسين سالت دموعـه وانخشـع قلبـه

يـاأخي : فقـال ،ولدك هذا يصاب بمصيبة تصغر عنـدها المصـائب: جبرئيل: قلبي وتسيل عبرتي؟ قال
  يقتل عطشاناً غريباً وحيداً : وما هي؟ قال

____________________  
  .٢٨٩ص ،١ج ،ينابيع المودّة لذوي القربى ،زي الحنفيالقندو ) ١(
  .٢٤٢ص ،٤٤ج ،بحار الأنوار) ٢(
  .٣٧: البقرة) ٣(

    



٢١٢ 

  .)١()فريداً ليس له ناصر ولا معين
لمَّــا أمــر اللَّــه تبــارك وتعــالى : (قــال ،﷒ مــا أخرجــه الصــدوق عــن علــيّ بــن موســى الرضــا - ٤
ــ ﷒ إبــراهيم أن يكــون  ﷒ تمــنىّ إبــراهيم ،ه إسماعيــل الكــبش الــذي أنزلــه عليــهأن يــذبح مكــان ابن

ليرجع إلى قلبه ما يرجـع إلى قلـب  ؛وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ،بيده ﷒ يذبح ابنه إسماعيل
 ،فيســـتحقّ بـــذلك أرفـــع درجـــات أهـــل الثـــواب علـــى المصـــائب ،الوالـــد الـــذي يـــذبح أعـــزّ ولـــده بيـــده

يــاربّ مــا خلقــت خلقــاً هــو : مَــن أحــبّ خلقــي إليــك؟ فقــال ،يــاإبراهيم: ه عــزّ وجــلَّ إليــهفــأوحى اللَّــ
أفهـــو أحـــبّ إليـــك أو  ،يـــاإبراهيم: فـــأوحى اللَّـــه عـــزّ وجـــل إليـــه .﷐ أحـــبّ إليّ مـــن حبيبـــك محمّـــد

بّ إليّ مــن نفســي: نفســك؟ قــال . دهبــل ولــ: فولــده أحــبّ إليــك أو ولــدك؟ قــال: قــال. بــل هــو أحــ
: فـــذبح ولـــده ظلمـــاً علـــى أيـــدي أعدائـــه أوجـــع لقلبـــك أو ذبـــح ولـــدك بيـــدك في طـــاعتي؟ قـــال: قـــال

 فإن طائفة تـزعم أXـا مـن أمـة محمّـد ،ياإبراهيم: قال. بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي ،ياربّ 
فيســـتوجبون بـــذلك  ،الكــبش إبنــه مـــن بعــده ظلمـــاً وعـــدواناً كمــا يـــذبح ﷒ ســتقتل الحســـين ﷐

يـاإبراهيم : فـأوحى اللَّـه عـزّ وجـلَّ إليـه ،لذلك وتوجّع قلبه وأقبـل يبكـي ﷒ فجزع إبراهيم ،سخطي
 ،وقتلــــه ﷒ ن قــــد فــــديت جزعــــك علــــى إبنــــك إسماعيــــل لــــو ذبحتــــه بيــــدك بجزعــــك علــــى الحســــين

  .)٢()وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب
إن إسماعيــل الــذي : (قــال ﷒ مــا أخرجــه ابــن قولويــه في كامــل الزيــارات عــن أبي عبداللَّــه - ٥

  وَاذْكُرْ ِ* الكِْتَابِ إسِْمَاقِيلَ إنِ%هُ َ!نَ (: قال اللَّه تعالى في كتابه
____________________  

  .٢٤٥ص ،٤٤ج ،بحار الأنوار) ١(
  .١ح ،١٧ب ،١٨٨ص ،٢ج ،﷒ عيون أخبار الرضا ،الصدوق) ٢(

   



٢١٣ 

ا qبـل كـان نبيـّاً مـن الأنبيـاء  ،﷒ لم يكن إسماعيل بن إبـراهيم )١()صَادِقَ الوْعَْدِ وََ'نَ رسَُولاً نبَِي
إن : فأتاه ملك عـن اللَّـه تبـارك وتعـالى فقـال ،فأخذوه فسلخوا فروة رأسه ووجهه ،بعثه اللَّه إلى قومه

  لي أسوة بما يصنع: فقال ، بما شئتاللَّه بعثني إليك فمرني
  .)٢()﷒ بالحسين

ـــبي: (قـــال ﷒ وفي حـــديث آخـــر عنـــه بعثـــه اللَّـــه إلى قومـــه  ،﷒ ذاك إسماعيـــل بـــن حزقيـــل الن
فقـال  ،فغضب اللَّه لـه علـيهم فوجّـه إليـه أسـطاطائيل ملـك العـذاب ،فقتلوه وسلخوا وجهه ،فكذّبوه

وجّهــــني إليــــك ربّ العــــزةّ لأعــــذّب قومــــك بــــأنواع  ،أنــــا أســــطاطائيل ملــــك العــــذاب ،ياإسماعيــــل: لــــه
ــــل ،العــــذاب إن شــــئت فــــأوحى اللَّــــه إليــــه فمــــا حاجتــــك  ،لا حاجــــة لي في ذلــــك: فقــــال لــــه إسماعي
بـــالنبوّة ولأوصـــيائه  ﷐ إنـــك أخـــذت الميثـــاق لنفســـك بالربوبيـــة ولمحمّـــد ،يـــاربّ : ياإسماعيـــل؟ فقـــال

وأنـك وعـدت  ،مـن بعـد نبيّهـا ﷒ وأخبرت خير خلقك بما تفعـل أمتـه بالحسـين بـن علـيّ  ،لايةبالو 
فحـــاجتي إليـــك يـــاربيّ أن  ،أن تكـــرَّهُ إلى الـــدنيا حـــتى ينـــتقم بنفســـه ممَّـــن فعـــل ذلـــك بـــه ﷒ الحســـين

فوعــد اللَّــه إسماعيــل بــن  ،﷒ كمــا تكــرّ الحســين  ،تكــرّني إلى الــدنيا حــتىّ أنــتقم ممَّــن فعــل ذلــك بي
  .)٣()﷒ فهو يكرّ مع الحسين ،حزقيل ذلك

في محضــــر الإمــــام الحســــن  ﷒ عــــن ســــعد بــــن عبداللَّــــه القمــــي في ســــؤاله للإمــــام المهــــدي - ٦
هـذه : (﷒ ؟ قـال)كهـيعص ( فاخبرني ياابن رسول اللَّه عن تأويـل : حيث قال ؛﷒ العسكري

وذلـك إن زكريـا  ؛﷐ ثم قصّـها علـى محمّـد ،أطْلَع اللَّه عليهـا عبـده زكريـّا ،الحروف من أنباء الغيب
  سأل ربهّ أن يعلّمه أسماء

____________________  
  .٥٤: مريم) ١(
  .١٣٧ص ،كامل الزيارات  ،جعفر بن محمد بن قولويه) ٢(
  .١٣٩ - ١٣٨ص ،المصدر) ٣(

   



٢١٤ 

فــأهبط عليــه جبرئيــل فعلّمــه إياهــا، فكــان زكريــا إذا ذكــر محمّــداً وعليــاً وفاطمــة والحســن الخمســة، 
، فقـال )١(والحسين، سرى عنه همّه، وانجلى كربه، وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة، ووقعت عليه البهـرة

لحسـين ياإلهي، ما بالي إذا ذكرت أربعاً مـنهم تسـليّت بأسمـائهم مـن همـومي، وإذا ذكـرت ا: ذات يوم
فلمَّا سمـع ذلـك زكريـا لم يفـارق : ) إلى أن قال( تدمع عيني وتثور زفرتي؟ فأنبأه اللَّه تعالى عن قصّته 

: وكانـت ندبتـه ،وأقبل على البكاء والنحيـب ،مسجده ثلاثة أيَّام ومنع فيها الناس من الدخول عليه
أتلُــبس عليَّــاً وفاطمــة  ،؟ إلهــيأتنــزل بلــوى هــذه الرزيــة بفنائــه ،أتفجــع خــير خلقــك بولــده؟ إلهــي ،إلهــي

  أتحلّ كربة هذه الفجيعة بساحتهما؟ ،ثياب هذه المصيبة؟ إلهي
أللّهم ارزقني ولداً تقرّ بـه عيـني علـى الكـبر، واجعلـه وارثـاً وصـيّاً، واجعـل محلـّه مـنيّ : ثم كان يقول

بـك بولـده، فرزقـه اللَّـه يحـيى محلّ الحسين، فإذا رزقتنيه فافتنيّ بحبّه ثم افجعني به كما تفجع محمّـداً حبي
  .)٢()وفجعه به

وهي دالةّ على مـا أردنـا التنبيـه عليـه مـن تبعيـة الأنبيـاء لمحمّـد  ،والروايات في هذا اkال كثيرة جدّاً 
وذلـك عـن طريـق  ،وكوXم قدوة لهم وواسطة في بلوغ مـا وصـلوا إليـه مـن المقامـات ،﷕ وأهل بيته

  .﷕ دث التي جرت عليهماستعراض سير{م والحوا
____________________  

  .تتابع النفس وانقطاعه كما يحصل بعد الإعياء والعدو الشديد: البهر) ١(
  .٤٥٩ص ،كمال الدين وتمام النعمة  ،الصدوق) ٢(

   



٢١٥ 

  في الصفات ﷐ بالنبيِّ  ﷕ آيات أخرى في اقتران أهل البيت
ــرُكُمْ (: تعــالىقولـه  - ١ هْــلَ اaَْيْــتِ وَيطَُهِّ

َ
ــذْهِبَ قَــنكُْمُ الــرِّجْسَ أ ُ)ِ ُ مَــا يرُِيــدُ اب% غ% إِ

 ً وجعلتهم شـركاء لـه  ﷕ أهل بيته ﷐ حيث قرنت هذه الآية المباركة بالنبي الأكرم ،)١()يَطْهyِا
ســيّد الأنبيــاء ويفــوق  ﷐ فهــو ،﷐ للرســول وهــي تعــني درجــة العصــمة الــتي ،تــابعون في الطهــارة

متقاربــة ومتقارنــة مــع ســنخ العصــمة  ﷐ إلاّ أن ســنخ عصــمته ،الكــلّ في درجــة العصــمة والطهــارة
ــــه ،﷕ الــــتي لأهــــل البيــــت أهــــل بيتــــه في العصــــمة  ﷐ ففــــي الوقــــت الــــذي قــــرن اللَّــــه تعــــالى بنبيّ

  .﷐ لم يقرن أحداً من الأنبياء في نمط التطهير والعصمة الذي له ،والطهارة
نْناَءَنـَا (: قولـه تعـالى - ٢

َ
كَ فِيهِ مِنْ نَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ فَقُلْ يَعَـالوَْا نـَدْعُ أ فَمَنْ حَاج%

 ِ ــاءَناَ وَن ــاءَكُمْ وَنسَِ نْنَ
َ
ِ rََ وَأ ــةَ اب% ــلْ لَعْنَ ــلْ فَنجَْعَ ــم% نبَتَْهِ غْفُسَــكُمْ عُ

َ
ــنَا وَأ غْفُسَ

َ
ــاءَكُمْ وَأ سَ

أهـل  ﷐ وقـرن اللَّـه تعـالى بـالنبي ،﷒ إلاّ علـيّ  ﷐ فلم ينُزَّل أحـد كـنفس النـبي ،)٢()ال7َْذِنِ@َ 
معاً حجج على جميع الأديان السـماوية والبشـرية عمومـاً إلى  ﷕ فالخمسة ،ةفي الحُجِّيَّ  ﷕ بيته

وفي الحلـف لابـدّ أن  ،لأن المباهلة نوع محالفـة ؛في الرسالة ﷐ شركاء النبي ﷕ فهم ،يوم القيامة
ولكــــنَّهم  ،شـــركاء في الرســــالة أصــــالة ﷕ وهــــذا يعــــني أXــــم ،يحلـــف الأصــــيل ولا وكالــــة في الحلـــف

  .وهو سيّدهم وبشفاعته نالوا الأصالة في الحُجِّيَّة ،﷐ تابعون في ذلك للنبي
وهــذا يعــني  ،﷐ مقرونــون بســيّد الأنبيــاء في المقامــات تبعــاً لــه ﷕ إن أهــل البيــت: والحاصــل

  والتوليّ لهم من الدين الذي أخذ علىأن الإيمان بأهل البيت 
____________________  

  .٣٣: الأحزاب) ١(
  .٦١: آل عمران) ٢(

   



٢١٦ 

  .الأنبياء الإيمان به ونصرته لأجل نيل المقامات العالية عند اللَّه تعالى
 ﷕ وأهـــل بيتـــه ﷐ هـــذا تمـــام الكـــلام في الـــدليل الســـابع علـــى عمـــوم شـــرطية التوسّـــل بـــالنبي

  .لصحّة الإيمان وللتوبة وسائر العبادات ولنيل مقامات القرب

فئْدَِةً مِنَ ا1/اسِ يَهْويِ إَِ%ْهِمْ (: قوله تعالى: الدليل الثامن
َ
  .)١()فَاجْعَلْ أ

ونشــير هنــا أيضــاً إلى أXــا دالــّة علــى عمــوم  ،تقــدّم أن هــذه الآيــة المباركــة دالــّة علــى مبــدأ التوسّــل
ء  فلابدّ من التوسّل بالذريةّ والتوجّه ^م وصلتهم واkـي ،لتوسّل في التوجّه إلى الحضرة الإلهيةشرطية ا
وهــو لا يرتفــع ولا تفــتّح لــه أبــواب الســماء إلاّ بالتوســل  ،وســبق كــذلك أن التوجّــه نــوع دعــاء ،إلــيهم
  .وهويّ القلوب إليهم ﷕ وأهل بيته ﷐ بالنبيِّ 
سْـئلَكُُمْ (: أجر الرسالة الخاتمـة كمـا في قولـه تعـالى ﷕ لذا كانت مودّة أهل البيتو 

َ
قُلْ لاَ أ

ةَ ِ* القُْرَْ,  جْرًا إلاِ% المَْودَ%
َ
جْرٍ فَهُوَ لكَُمْ (: وقال تعـالى ،)٢()عَليَْهِ أ

َ
aُْكُمْ مِنْ أ

َ
، ممَّـا )٣()قُلْ مَا سَأ

لكُُمْ عَليَهِْ (: وقال عزّ وجـل ،يعود نفعها للأمة جمعاء ﷕ يعني أن مودّة أهل البيت
َ
سْأ
َ
قُلْ مَا أ

ـهِ سَـبِيلاً  خِـذَ إOَِ رَبِّ نْ فَت%
َ
جْرٍ إلاِ% مَنْ شَاءَ أ

َ
هـي السـبيل  ﷕ ومعـنى ذلـك أن مـودّ{م ،)٤()مِنْ أ

  .يل إليه والمسلك إلى رضوانهفهم السب ،الوحيد والطريق والوسيلة المنحصرة إلى اللَّه تعالى
____________________  

  .٣٧: إبراهيم) ١(
  .٢٣: الشورى) ٢(
  .٤٧: سبأ) ٣(
  .٥٧: الفرقان) ٤(

   



٢١٧ 

  الاستكبار والصدّ عن آيات اللَّه تعالى موجب لحبط الأعمال: الدليل التاسع
بوُا إِ (: نريد أن نتعرض هنا في الاستدلال على المقام بما تقدّم من قولـه عـزّ وجـل يـنَ كَـذ% ِ

%vن% ا
 َHْيلَِجَ ا %kَنَ%ةَ حHْمَاءِ وَلاَ يدَْخُلوُنَ ا بوَْابُ الس%

َ
حُ لهَُمْ أ مَـلُ ِ* سَـمِّ بآِياَتنَِا وَاسْتكUََُْوا قَنْهَا لاَ يُفَت%

^رِْمِ@َ  لآية الكريمـة بمـا ونريد أن نضيف على ما تقدَّم من بيان هذه ا )١()اTِْيَاطِ وlََذَلكَِ َ<زِْي الُْ
  :وذلك بالبيان التالي ،له دلالة على المطلوب في المقام

والمقصـود مـن  ،إن الآية المباركة تتعرّض لبعض الأحكام المترتبّـة علـى التكـذيب بآيـات اللَّـه تعـالى
  حيث أطلق ؛الآيات هي الحجج الإلهية

ـهُ آيـَةً وجََ ( :﷔ اللَّه عزّ وجل لفظ الآية علـى مـريم وعيسـى م%
ُ
وإذا   ،)٢()عَلنَْا انْنَ مَـرْيَمَ وَأ

 لم ينل ما ناله إلاّ بولايته وإقراره وإيمانـه بسـيّد الأنبيـاء فكيـف بـنفس النـبي الأكـرم ﷒ كان عيسى
وتابعـاً لـه في  ﷒ من وزراء الإمام المهـدي ﷒ فهو أعظم آية للَّه تعالى؟ وإذا كان عيسى ،﷐
من أعظم آيات اللَّه تعالى؟ خصوصاً وأن اللَّـه تعـالى قـرَن  ﷕ فكيف لا يكون أهل البيت ،دولته

في الطهارة والعصمة والحُجِّيَّة والولايـة وغيرهـا مـن المقامـات الـتي  ﷕ أهل بيته ﷐ بالنبي الأكرم
المصـداق البـارز للآيـة الـتي  ﷕ وأهـل بيتـه ﷐ فلا شـك أن النـبي الأكـرم ،فاً تقدّم التعرّض لها آن
  .أوضح وأبرز وأعظم آيات اللَّه تعالى ﷕ فهم ،نحن بصدد بياXا

____________________  
  .٤٠: الأعراف) ١(
  .٥٠: المؤمنون) ٢(

   



٢١٨ 

 كمـــا فعـــل إبلـــيس مـــع آدم -  ويصـــدّون ويســـتكبرون عنهـــاوالـــذين يكـــذّبون بآيـــات اللَّـــه تعـــالى
فلكــــي تفــــتّح أبــــواب الســــماء لقبــــول الأعمــــال والعبــــادات  ،لا تفــــتّح لهــــم أبــــواب الســــماء - ﷒

الِحُ يرَْفَعُـهُ (: وقد قال تعالى ،والعقائد وجميع المقامات بُ وَالعَْمَلُ الص% يِّ َ(ْهِ يصَْعَدُ الَْ.ِمُ الط%  )١()إِ
فبيّنت الآية أن الإيمان والعقيـدة لابـدّ لـه أن يصـعد في مسـير قبولـه عنـد  ،الكلم الطيب هو العقيدةو 

  والصعود إلى السماء لابدّ أن تفتّح له أبواب ،اللَّه تعالى
وقد بينّت الآية السابقة أن مفتاح أبواب السماء هو كلّ مـن التصـديق بالآيـات الإلهيـة  ،السماء

ومن أجل الرُّقي والعروج إلى السماء لابـدّ مـن التوجّـه  .إليها وعدم الصدّ عنها والخضوع لها واللجوء
فالآيـــة صـــريحة في أن التوبـــة  ،إلى آيـــات اللَّـــه تعـــالى واللجـــوء إليهـــا والتصـــديق ^ـــا وعـــدم الصـــدّ عنهـــا

فـتّح أبـداً مـع والعبـادة وأيّ قـربى أو زلفـى إلى اللَّـه عـزّ وجـلَّ تفتقـر إلى تفـتُّح أبـواب السـماء وأXـا لا ت
فلــيس الإيمــان بآيــات اللَّــه فحســب كــافٍ في قبــول العبــادات ورقــي  ،الاســتكبار علــى الآيــات الإلهيــة

وعدم الصدّ  ،بل لابدّ من المودّة والصلة والإقبال والتوجّه إلى الآيات والتوسّل ^ا إلى اللَّه ،المقامات
  :أبواب السماء ولدخول الجنّةلأن الآية جعلت شرطين لفتح  ؛والاعراض والاستكبار عنها

  .أى التصديق والإيمان والمعرفة بآيات اللَّه الحجج ؛عدم التكذيب: الأول
  :وهذا الأمر يتضمّن شيئين ،عدم الاستكبار عنها: والثاني
عدم الصدّ الذي قد ضُمِّن في فعـل : وثانيهما ،أي الخضوع والتواضع ؛عدم الاستكبار: أحدهما

بَ وَاسْــتكUَََْ (: نظــير مــا ذكرتـه الآيــات في مسـبب كفــر إبلــيس ،الاسـتكبار بقرنيــة عـن
َ
فالإبــاء  .)أ

  والاستكبار مقابل ،هو الجحود مقابل التصديق
____________________  

  .١٠: سورة فاطر) ١(
   



٢١٩ 

  .الخضوع والاتباع
ذَا قِيـلَ لهَُـمْ يَعَـالوَْا (: ونظير ذلك ما ورد في سورة المنافقين في قوله تعالى ِzَيسَْـتَغْفِرْ لكَُـمْ و

ونَ وَهُمْ مُسْـتكUَُِْونَ  فْتَهُمْ يصَُدُّ
َ
وْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأ ِ لوَ% وهـذه الآيـة الكريمـة صـريحة في أن  )١()رسَُولُ اب%

وأن صــفة المنــافق الصــدّ عــن الآيــات  ،﷐ ء إلى النــبي الاســتغفار وقبــول التوبــة متوقـّـف علــى اkــي
وهـذا نـوع مـن التشـاهد بـين  ،ستكبار عليها والابتعاد عنها وعدم اللجوء إليهـا واللـواذ ^ـاالإلهية والا

فالآية تدلّ على أن الأوبـة إلى اللَّـه تعـالى والقـرب إليـه لابـدّ فيـه مـن التوجّـه أوّلاً إلى  .الآيات القرآنية
  .عتهثم شفا ﷐ الحضرة النبوّية والتوسّل والاستشفاع بالنبي

ي شــرطي منحصــر بــاkي ء واللجــوء إلى الحضــرة النبويــّة واللّــواذ ^ــا  فالتوسّــل خيــار حصــري لابــدِّ
لـه باسـتغفاره وشـفاعته لهـم مـن  ﷐ ثم ابداء التوبة والاستغفار وإمضـاء النـبي ،﷐ والاستغاثة به

  .دة التي منها عبادة التوبةأجل تحقّق التوبة ومقام المغفرة وقبول العبا
صْحَابُ (: ونظير هذه الآيات أيضاً قوله تعـالى

َ
و3َِكَ أ

ُ
بوُا بآِياَتنَِا وَاسْتكUََُْوا قَنْهَا أ ينَ كَذ% ِ

%vوَا
ونَ    .)٢()ا;%ارِ هُمْ فِيهَا خَاِ&ُ

جــج هــو ومــن الشــواهد أيضــاً علــى أن المــراد مــن الآيــات هنــا هــم الأنبيــاء والخلفــاء الأوصــياء الح
بوُا(التعبــير بـــ وأمَّــا  .فإنــه مقابــل التصــديق فيمــا يزعمــون مــن مناصــب وفيمــا لهــم مــن دعــوى ؛)كَــذ%

إذ لا يوجد فيهـا  ؛بل إنما تقع الغفلة والإعراض عنها ،فليس فيها تكذيب أو تصديق ،الآية الكونية
  زعم أو دعوى معينّة

____________________  
  .٥: المنافقون) ١(
  .٣٦: الأعراف) ٢(

   



٢٢٠ 

فالتصديق أو التكذيب إنما يكون للحجج الإلهيـة  ،كي يصدق في حقّها التصديق أو التكذيب
فالمراد بالآيـة والآيـات في المقـام الحجـج الإلهيـة  ،التي تدّعي مقاماً إلهياً وكذا فيما تبلّغه عن اللَّه تعالى

  .قامات الإلهيةالذين أُسندت إليهم الم ،من الأنبياء والرسل والأصفياء والأوصياء
أن هــذه الآيــات المباركــة تبــينّ أن مفتــاح أبــواب سمــاء الحضــرة الربوبيــة الإقــرار بــالحجج : والحاصــل

وأبــرز وأعظــم تلــك الآيــات  ،والآيــات والتوجّــه إليهــا والتوسّــل والتشــبّث ^ــا والانقطــاع إليهــا لا عنهــا
ــبي ح أبــواب الســماء في قبــول وصــعود التوبــة والعبــادة والمعرفــة فهــم مفــاتي ،﷕ وأهــل بيتــه ﷐ الن

فــلا ترتفــع أي عبــادة ولا ينــال مقــام ولا تتحقّــق التوبــة مــع عــدم  ،والإيمــان والعقيــدة ونيــل المقامــات
والإعــــراض عنهــــا يوجــــب حــــبط  ،التصــــديق بالآيــــات وصــــلتها ومودّ{ــــا والتوجّــــه إليهــــا والتوسّــــل ^ــــا

 )وَلاَ يدَْخُلوُنَ اHْنَ%ةَ حkَ% يلَِجَ اHْمََلُ ِ* سَـمِّ اTِْيَـاطِ (ة في الآخرة الأعمال وامتناع دخولهم الجنّ 
و3َِْ (
ُ
ونَ أ صْحَابُ ا;%ارِ هُمْ فِيهَا خَـاِ&ُ

َ
فشـرط النجـاة يـوم القيامـة الارتبـاط بالآيـات الإلهيـّة  ،)كَ أ

  والانتماء إليها و
  .إلى اللَّه تعالى لكوXا قنوات غيبيّة توجب القرب ؛التوسّل ^ا

  .فالتوسل شرط في تفتّح الأبواب لقبول وصحّة الإيمان والتوبة وقبول الأعمال وسائر المقامات

  ﷒ خضوع الملائكة لآدم: الدليل العاشر

  كلّ خليفة للَّه باب أعظم لملائكته
  موأمر الملائكة كلّه ﷒ لقد سبق ذكر الآيات التي تعرّضت لقصة آدم

   



٢٢١ 

 وقلنــا إن الأمــر بســجود الملائكــة وخضــوعهم وانقيــادهم لــيس خاصّــاً بــآدم ،أجمعــين بالســجود لــه
فمَــن يتحلــّى ^ــذا  ،لأXــا معادلــة دائمــة في عــالم الخلقــة لكــلّ مَــن يتحلــّى بمقــام الخلافــة الإلهيــة ؛﷒

عــالى بطاعتــه بمــا فــيهم كبــار الملائكــة المقــام يطــوِّع اللَّــه عــزّ وجــلَّ لــه الملائكــة ويــدينون بــأجمعهم للَّــه ت
 ،وهم في كلّ ما يقومون به من أدوار عظيمة في عالم الإمكان والكـون خاضـعون لـوليّ اللَّـه ،المقربّين

وحينئـذٍ يكـون الأمـر  ،وهو خضوع حقيقي قائم علـى أسـاس العلـوّ الـرتبيّ التكـويني لخليفـة اللَّـه تعـالى
وخصوصـــاً أولي العـــزم مـــنهم كنـــوح وإبـــراهيم وموســـى  ،يـــاءبالســـجود والخضـــوع للخليفـــة شـــامل للأنب

فالملائكة المقربّين وغـيرهم بـا^م إلى اللَّـه تعـالى خليفـة اللَّـه  ،﷕ وعيسى والرسول الأكرم وأوصيائه
  .الذي ينُبئهم بالأسماء والمقامات

 اللَّــه في الأرض ثمّ إن الآيــات والروايــات ذكــرت أن الملائكــة عنــدما اعترضــت علــى جعــل خليفــة
آبـت وتابـت إلى اللَّـه عـزّ وجـلَّ  - وهو مِن ترك الأولى الناشئ مِن ضـيق الأفـق وعـدم سـعة العلـم -

  .﷒ بالسجود لآدم
وهــو شــرط أوبــتهم وقبــول عبــاد{م  ،ســنّة اللَّــه للملائكــة كــدين هــو الإقبــال علــى وليّ اللَّــه ؛إذن

ب الــذي هــو خــال عــن نشــأة التشــريع الأرضــي ففــي عــالم .وحظــو{م بالمقامــات العاليــة ولــيس  ،الغيــ
رضِْ (: خــالٍ عــن الــدين الإلهــي كمــا قــال تعــالى

َ
ــمَوَاتِ وَالأْ ــنْ ِ* الس% ــلَمَ مَ سْ

َ
افتقــرت  ،)١()وmََُ أ

الملائكــة إلى أن يكــون بيــنهم وبــين اللَّــه تعــالى واســطة في الخضــوع والإنبــاء والمعرفــة والعبــادة والتقــرّب 
  !فما بالك بالنشآت الأخرى؟ ،عالىإلى اللَّه ت

____________________  
  .٨٣: سورة آل عمران) ١(

   



٢٢٢ 

وإذا كــان آدم أبــو البشــر نــبيّ الملائكــة وقنــاة الإنبــاء والفيوضــات العلميــة وغيرهــا علــيهم مــن اللَّــه 
ألا  !فكيـف بسـيّد البشـر؟ ،وهو وليّهم وهم طائعون له لا يتمرّدون عليه ولا ينبغي لهـم ذلـك ،تعالى

  !تكون الملائكة منقادة وطائعة له؟
مْــرِ (: ومـن هنـا تكـون الملائكــة مشـمولة بقولـه تعــالى

َ
وvِ الأْ

ُ
طِيعُــوا الر%سُــولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُــوا اب%

َ
أ

وهذا لوحدة الـدين وشمولـه لجميـع المخلوقـات كمـا  ؛من غير اختصاص بالنشأة الأرضيّة )١()مِنكُْمْ 
  .سيأتي لاحقاً بيانه

فهــو نــبيّ  ،لأنــه مــزوّد بــالعلم اللّــدني الأسمــائي ؛فــة نــبيّ الملائكــة ولــه مقــام إنبــائهم وتعلــيمهمفالخلي
  .المعارف وإن لم يكن نبيّ شريعة للناس في الأرض

إن المقامات التكوينيّة العالية للملائكـة لا يمكـن أن تنـال إلاّ بطاعـة وليّ اللَّـه والإقبـال : والحاصل
  لى اللَّه تعالىعليه والتوجّه إليه وبه إ

معرفـــة وتوســـلاً فـــي جميـــع النشـــآت علـــى أصـــناف  ﷕ أخـــذ ميثـــاق ولايـــة أهـــل البيـــت
  المخلوقات

بـل الكـلّ مكلـّف بالطاعـة للَّـه  ،الدين الذي هو عند اللَّه الإسـلام لا يخـتصّ بنشـأة مـن النشـآت
ِ (: قـال تعـالى ،والإسلام له في أصـول معـالم دينـه فَغyََْ دِينِ اب%

َ
مَوَاتِ أ سْلمََ مَنْ ِ* الس%

َ
 فَبغُْونَ وmََُ أ

َ(هِْ يرُجَْعُونَ  ِzَرْهًا وlََرضِْ طَوًْ? و
َ
بل  ،؛ ولذا كان الأمر بالسجود لآدم غير خاصّ بالملائكة)٢()وَالأْ

ديــن  - وهــو التســليم - لأن ديــن اللَّــه عــزّ وجــلَّ  ؛شــامل لكــل النشــآت ومــن هنــا عــمّ الأمــر إبلــيس
  .خلوقاتجميع الم

____________________  
  .٥٩: النساء) ١(
  .٨٣: آل عمران) ٢(

   



٢٢٣ 

وعلى هذا فكلّ مـا يبـينّ  ،فالملائكة أيضاً مأمورة بالتوحيد للَّه تعالى وطاعة وليّ اللَّه بالسجود له
ومـــن تلـــك  ،في النصـــوص القرآنيـــة بأنـــه مـــن أركـــان الـــدين فقـــد أخـــذ علـــى جميـــع الملائكـــة الإيمـــان بـــه

  .وليّ خليفة اللَّه والطاعة لهالأركان ت
ـــبي  ﷕ وأهـــل بيتـــه ﷐ وإذا عرفـــت ذلـــك يتّضـــح لـــك مـــا ورد في الروايـــات مـــن أن ولايـــة الن

ـــع الملائكـــة وســـائر الكائنـــات وذلـــك لكوXـــا مـــن الـــدين غـــير الخـــاص بنشـــأة مـــن  ؛أُخـــذت مـــن جمي
  .النشآت
وهــذا يعــني أن  ،الأوصــياء لا تخــتصّ بــالموجودات الأرضــية فنبــوّة خــاتم الأنبيــاء وولايــة ســيّد ؛إذن

لأن الإنبـاء ونيـل الفيوضـات عمومـاً  ؛الشهادة الثانية والثالثة لم تؤخذ على أهل هذه الدنيا فحسب
 ؛يحتاج إلى وجود خليفة اللَّه ولابدّ من التوجّه إليه لنيل المقامات وقبـول الطاعـات في جميـع النشـآت

  .وسفيره بينه وبين خلقه في كلّ المقامات العلمية والتكوينيةلأنه واسطة اللَّه 

  ووساطته في الوحي الإلهي لجميع النشآت ﷐ تأبيد رسالة الرسول
وهــذه هــي  ،فمفــاد الشــهادة الثانيــة والثالثــة إقــرار بالواســطة الأبديــة غــير الخاصــة بالنشــأة الأرضــية

ومـــن دوXـــا لا يتحقّـــق  ،الـــتي لا يــتمّ التوحيـــد بـــدوXا ،والثالثـــةتــداعيات ومقتضـــيات الشـــهادة الثانيـــة 
  .ذلك المخلوق البعيد عن مقامات الربوبية وعظمة الصفات الإلهية ،قرب المخلوق إلى ربهّ

  جحود التوسّل سنّة إبليس في الاستكبار
  مع أن ،ومَن يأبى ذلك يحصل له العتوّ والاستكبار في نفسه والتعظيم لها

    



٢٢٤ 

محتاجـة إلى  - أي الـنفس - فهـي ،ة فقيرة بعيـدة عـن سـاحة عظمـة الصـفات الإلهيـةنفسه صغير 
نْ (: كما في قولـه تعـالى  ،الواسطة والسفارة التي يتوجّه ^ا إلى اللَّه تعالى

َ
بلِْيسُ مَا مَنَعَـكَ أ قَالَ ياَ إِ

مْ كُنتَْ مِنَ العَْالِ@َ 
َ
سْتكUََْتَْ أ

َ
ناَ خَـyٌْ مِنـْهُ خَلَقْتَـCِ مِـنْ نـَارٍ *  تسَْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ نيَِدَي% أ

َ
قَالَ أ

إِن%كَ رجَِيمٌ * وخََلقَْتَهُ مِنْ طٍِ@ 
ينِ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنهَْا فَ   .)١()وzَِن% عَليَكَْ لعَْنَِ# إOَِ يوَْمِ ا&ِّ

ـــة الأبديــّـة ويتّضـــح أيضـــاً أن معطيـــات الشـــهادة الثانيـــة والثالثـــة ومؤداهمـــا مرتبطـــة بالمعـــارف الدين يّ
كـذلك   .فضـلاً عـن النشـأة الأرضـية ،الشاملة للملائكة والجـنّ والإنـس والـبرزخ والجنـّة والنـار والآخـرة

ولــــذا نجــــد أن مجــــرى الفــــيض في  ؛الوســــاطة والشــــهادة الثانيــــة والثالثــــة شــــاملة لعــــالم العقــــول والأرواح
 ،﷕ وأهـــل بيتـــه ﷐ نـــبيتكامـــل عقـــول علمـــاء هـــذه الأمـــة ومســـتويا{ا العلميّـــة في الـــدين هـــو ال

حيــث تمّ بجهـــودهم المباركــة تشـــييد المعــارف الصـــحيحة ورفــض الجـــبر والتفــويض والتجســـيم والتشـــبيه 
  .وسائط الفيض وسفراء الأرواح والعقول ﷕ فهم ،والتعطيل وغيرها من العقائد الفاسدة

ــــات الشــــهادة الثا ــــان عقلــــي لمعطي ــــات الســــابقة وهــــذا بي نيــــة والشــــهادة الثالثــــة يُضــــاف إلى البيان
  .المعتمدة على الآيات القرآنية المباركة

إن شــــرطية التوسّــــل في المقامــــات الــــثلاث المــــذكورة تعــــمّ جميــــع الأنبيــــاء والرســــل وكــــلّ : والحاصــــل
  .المخلوقات من الملائكة وغيرها

____________________  
  .٧٥ - ٧٨: سورة ص) ١(
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  :بعالفصل الرا

  شبهات وردود
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  .التوسُّل عبادة لغير اللَّه تعالى: الشبهة الأولى
  .التوسُّل مناف لكلمة التوحيد: الشبهة الثانية
  .التوسُّل مناف للآيات القرآنية: الشبهة الثالثة
  .الأعمال الصالحة هي الوسيلة: الشبهة الرابعة

  .اللَّه التوحيد الإبراهيمي يأبى التوسُّل بغير: الشبهة الخامسة
  .التوسُّل يعني التفويض وعجز اللَّه تعالى: الشبهة السادسة
  .إيجاد المخلوقات الإمكانية كلّه إبداعيّ بلا واسطة: الشبهة السابعة
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  شبهات وردود
قبـــل الـــدخول في بيـــان الشـــبهات والأجوبـــة التفصـــيلية عنهـــا لابـــدّ مـــن التنبيـــه علـــى نقطـــة جـــديرة 

ئ قول أصحاب الشبهة في تـأثير التوسُّـل ومدخليتـه المباشـرة في العقيـدة وهي إننا لا نخطّ  ،بالالتفات
بل كلّ فروع الدين ترجع في لبّها وجـذرها إلى أصـول  ،وذلك لأن فروع الدين الاعتقادية ؛التوحيدية

ــزّل مــن الشــجرة المباركــة الطيبّــة  ،الــدين فــإن معــنى كوXــا مــن فــروع الــدين أXــا تنحــدر وتنشــعب وتتن
  .نلأصول الدي

بمعــنى أن لهــا عمقــاً توحيــدياً وجــذراً تنشــعب منــه يربطهــا بأصــول  ،فعبــادة التوسّــل توحيديــة ؛إذن
بـــل لابـــدّ مـــن أدبيـــات  ،)لا إلـــه إلاّ اللَّـــه(وهـــذا هـــو معـــنى أن التوحيـــد لا يـــتمّ بكلمـــة  .الـــدين الكليّـــة

  .ومعطيات الشهادة الثانية لكي يتمّ التوحيد
بـل الأمـر يعـود إلى لـبّ  ،ة بصـورة الفعـل الـذي يـأتي بـه العبـدإن المسألة ليسـت مرتبطـ: والحاصل

بــل  ،ولكــن بعــد أن أثبتنــا ضــرورة التوسّــل فضــلاً عــن مشــروعيته ،ذلــك الفعــل وجــذره وهــو التوحيــد
يكــون الأمــر علــى عكــس مــا ذكــروه مــن أن التوسّــل بغــير اللَّــه  ،شــرطيَّته في صــحّة العقيــدة والأعمــال

  تعالى يوجب الكفر والخروج
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ب الجحــود والاســتكبار والكفــر : بــل نقــول ،عــن العقيــدة التوحيديــة إن تــرك التوسّــل والتوجّــه يوجــ
  .والخروج عن عقيدة التوحيد

كذلك من الجدير بالالتفات أن ثبوت ضرورة التوسّل بآيـات اللَّـه وكلماتـه مـن الأنبيـاء والأوليـاء 
فلابــدّ مــن استشــعار  ،الحــيّ القيــوم والأوصــياء معنــاه ضــرورة الارتبــاط بكــائن حــيّ بشــري يربطنــا مــع

  ضرورة وجود نموذج بشري نرتبط به وله القدرة على أن يكون حلقة الوصل
ولـيس ذلـك إلاّ لعظمـة اللَّـه تعـالى وتنزّهـه عـن التشـبيه والتجسـيم  ،بين اللَّه عزّ وجـلَّ وبـين عبيـده

  .والتعطيل
لحـجّ عبـارة عـن جمـادات لا حيويَّـة وفي غير هذه الصورة تكون جميع المناسك العبادية كمناسـك ا

وهـذا يعطـي استشـعاراً بأننـا نعظـّم أحجــاراً جامـدة لا حيويـة فيهـا ولا تمـاسّ لهـا باللَّـه الــذي لا  ،فيهـا
  .إله إلاّ هو الحيّ القيوم

  :بعد هذا البيان الموجز نقول
ن مـا هـو الحــقّ وهـي بعـد بيــا ،إن المنكـرين لمشـروعية التوسّـل اســتدلّوا علـى دعـواهم بــبعض الأدلـّة

وهــذه  ،في المســألة وأن التوسّــل ضــرورة لابــدّ منهــا تكــون شــبهات وتلبيســات لابــدّ مــن الإجابــة عنهــا
  :عمد{ا
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  شبهات المنكرين لجواز التوسُّل

  التوسُّل عبادة لغير اللَّه تعالى: الشبهة الأولى
لأن الـدعاء فيـه  ؛عوولا شك أن الدعاء عبادة للمـد ،إن الدعاء عبارة عن النداء وطلب الحاجة

أن (ولــذا ورد في الحــديث  ،وهــذه الأمــور هــي روح العبــادة وقوامهــا ،نــوع مــن التوجّــه والقصــد والنيّــة
  ).الدعاء مخ العبادة وجوهره

وهـو مـن أوضـح أنـواع  ،وبالتالي يكون دعـاء غـير اللَّـه تعـالى وندبتـه وطلـب الحاجـة منـه عبـادة لـه
  .الشرك في العبادة

برّ عنــه بالشــ برويعــ الــذي يوجــب الــرّدة والارتــداد عــن الــدين والمنافــاة  ،رك الصــريح أو الشــرك الأكــ
ــتي التــزم ^ــا الشــخص بالتزامــه وتشــهّده  ،لأوليّــات الــدين الإســلامي ــق والعهــود ال والخــروج عــن المواثي

  .الشهادتين
ــع طقــوس العبــادة لا تبلــغ درجــة الــدعاء الــذي هــو قــوام حقيقــة العبوديــة و وهــ ،مــع العلــم أن جمي

  .نوع افتقار إلى الباري تعالى
إن الـدعاء والنـداء وطلـب الحـوائج مـن غـير اللَّـه تعـالى مـن أغلـظ أنـواع العبـادة والتأليـه : والحاصل

  .وهو عبارة عن الشرك الصريح أو الأكبر ،للشخص المدعو
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  :الجواب عن الشبهة الأولى
  .لا تجوز لغير اللَّه تعالىكان خلاصة الشبهة هو أن الدعاء والنداء وطلب الحاجة عبادة 

وأن الـدعاء بمعـنى  ،والجواب عن هذه الشبهة اتضح ضمناً سابقاً في بيان ما هو الحقّ في المسـألة
ــــداء ــــب إنمــــا يكــــون عبــــادة للمــــدعو إذا اعتقــــد الــــداعي أن المــــدعو مســــتقل بالقــــدرة غــــني  ،الن والطل
بــل يســتمد القـدرة مــن البــاري تعــالى  ،ةوأمَّــا إذا اعتقــد الـداعي أن المــدعو لا يســتقل بالقـدر  .بالـذات

وأن الحول والقدرة التي لديه هي من الباري تعالى وأن المدعو إنما حصـل عليهـا لمكـان حظوتـه وقربـه 
عنـــد البـــاري وأن الـــداعي إنمـــا يــــدعوه نظـــراً لقربـــه ووجاهتـــه مـــن البــــاري وأن تكـــريم اللَّـــه لـــه بــــالقرب 

فـإن دعـاء ذلـك  ،فاع والتوسّـل والتوجّـه بـه إليـه عزّوجـلوالوجاهة حفاوة منه تعالى وإذن منه للاستش
لأن قصـــد القريـــب مـــن الحضـــرة الإلهيـــة قصـــد  ؛الغـــير يعـــدّ حينئـــذٍ توجّهـــاً وقصـــداً إلى الحضـــرة الإلهيـــة

ب ابتعــاد عــن الحضــرة الإلهيــة  ،للحضــرة فــدعاء ذلــك الغــير هــو  ،كمــا أن الصــدّ والإعــراض عــن القريــ
  .ء له بأسمائه الحسنى التي يظهر ^ادعاء للَّه بآياته العظيمة ودعا

 ،مثـل طلـب العـلاج مـن الطبيـب ،وينقض أيضاً على هذه الشبهة بطلب الحيّ الحاجة من الحيّ 
ــــاء ب البنــــاء مــــن البنّ فإنــــه لا ريــــب في عــــدم توقــّــف أحــــد مــــن  ،واصــــلاح الزراعــــة مــــن المــــزارع ،وطلــــ

 ،لك يوجب كفراً أو زندقة أو شـركاً ولم يقل أحد أن ذ. بل ولا من البشر عموماً في ذلك ،المسلمين
لأن الحــدّ الــذي ذكــروه لبيــان  ؛والحــال إنــه علــى مقتضــى كلامهــم لابــدّ أن يكــون ذلــك كفــراً وشــركاً 

  كما  ،معنى الشرك ينطبق على نداء الحيّ للحيّ وطلب الحيّ الحاجة من الحيّ واستغاثته به
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ــيعَتِ (: في قولــه تعــالى ــنْ شِ ِي مِ
%vــتَغَاثهَُ ا وكــذا في التوسّــل والتشــفّع وتوســيط الحــيّ  )١()هِ فَاسْ

مـع أن حـدّ الشـرك الـذي زعمـوه ينطبـق عليـه  ،فإنه لم يدعّ أحد أن ذلك من الشـرك والكفـر ،للحيّ 
  .تماماً 

بخــلاف  ،لا ســيما وأن هــذه المباحــث مــن المباحــث العقليــة التكوينيــة وهــي لا تقبــل التخصــيص
  .تكون مطرّدة في جميع المصاديق المباحث الاعتبارية الجعلية التي قد لا

  :ثم إن أصحاب هذه المقالة حاولوا أن يجيبوا عن هذا النقض بجوابين
إن سـؤال الحــيّ الحاضـر بمــا يقــدر عليـه والاســتعانة بـه في الأمــور الحسّــية الـتي يقــدر عليهــا : الأول

  .بل من الأمور العادية الحياتية الجائزة بين المسلمين ،ليس ذلك من الشرك
إن الأمـور العاديـة والأسـباب الحسّـية الـتي يقـدر عليهـا المخلـوق الحـيّ الحاضـر ليسـت مـن : ثانيال
بل تجوز بالنصّ والإجماع بأن يستعين الإنسان بالإنسان الحيّ القادر في الأمور العادية الـتي  ،العبادة

 ،ا أشــبه ذلــكيقــدر عليهــا كــأن يســتعين بــه أو يســتغيث بــه في دفــع شــرِ ولــده أو خادمــه أو كلبــه ومــ
وكأن يستعين الإنسان بالإنسان الحيّ الحاضر القادر أو الغائب بواسطة الأسـباب الحسّـية كالمكاتبـة 

ومن ذلـك الاسـتغاثة الـتي جـرت لأحـد بـني  ،ونحوها في بناء بيته أو إصلاح سيارته أو ما أشبه ذلك
ِي مِـنْ فَاسْتَغَ (: في قوله تعالى ﷒ إسرائيل عندما استغاث بموسى

%vا َrَ ِِي مِـنْ شِـيعَتِه
%vاثهَُ ا

هِ    وكذا استغاثة ،)٢()عَدُوِّ
____________________  

  .١٥: القصص) ٢(و) ١(
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وأمَّـا الاسـتغاثة بـالأموات والجـنّ والملائكـة  .الإنسان بأصحابه في الجهـاد أو الحـرب أو نحـو ذلـك
جـنس عمـل المشـركين الأوّلـين مـع آلهـتهم  وهو مـن ،فذلك من الشرك الأكبر ،والأشجار والأحجار

  .كاللاّت والعزّى وغيرهما

  :دفع الجوابين

  جحود التوسُّل يستند إلى التفويض
لأنـه يقـول الاسـتعانة بالإنسـان الحـيّ القـادر علـى الأمـور  ؛فـالوهن فيـه واضـح :أمَّا الجواب الأول

 ،ر في تحقّـــق الغيريـــة مـــع اللَّـــه عـــزّ وجـــلوكونـــه حيــّـاً أو ميّتـــاً لا يـــؤثّ  ،العاديــة الحسّـــية لـــيس مـــن الشـــرك
والغيريـّة لغـة وعقـلاً لا تختلـف سـواء جعـل  ،قائم بالغيريةّ مع اللَّه تعـالى - بحسب زعمهم - والشرك

فإن أحد الأجـزاء المقوّمـة لحصـول الشـرك كمـا ذكـروا هـو ضـمّ  ،مصداق الغير والغيريةّ الحيّ أو الميّت
  .فالتفريق بلا فارق ،يختلف في تحقّقه سواء كان الغير حيّاً أو ميّتاً وهذا لا  ،غير اللَّه تعالى إليه

إنْ كانـت القـدرة الـتي : فنقول فيـه ،حيث قيّد الجواب بالقادر ،وأمَّا ما ذكروه من التعلّق بالقادر
فهــو الشــرك  ،يعتقــدها للحــيّ نابعــة مــن ذاتــه بلحــاظ الاســتقلال لا مــن إقــدار اللَّــه عــزّ وجــلَّ وتمكينــه

  .وقد كرَّ هذا اkيب على ما فرَّ منه ،برالأك
ــا إن كــان يعتقــد أن هــذه القــدرة مــن اللَّــه تعــالى ومضــافة إلى المخلــوق مــن قبــل الخــالق فــأي  ،وأمَّ

  .فكما قد يقُدِر تعالى الحيّ يقُدر روح الميّت على ما أقدر عليه الحيّ ! فرق بين الحيّ والميت؟
  فهل إن ،ستعانة بالأمور العادية وغيرهاثم إنه لا معنى للتفريق أيضاً بين الا
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 ،قدرة اللَّه تعالى تنحسر في الأمور العادية والحسّـية ويكـون هنـاك نـدّ فيهـا لقـدرة الـربّ عـزّ وجـلَّ 
ومعنـاه أنـه في الأمـور غـير العاديـة لابـدّ مـن  ،فـإن هـذا هـو القـول بالثنويـة! وهي قدرة الحـيّ الحاضـر؟
  .فنؤمن بالثنوية ،ا في الأمور العاديةوأمَّ  .التوحيد بقدرة الربّ فيها

ــع الأفعــال الإلهيــة وأXــا كلّهــا  ،وحيــث إن الثنويــة باطلــة وشــرك صــريح فلابــدّ مــن التوحيــد في جمي
وحينئـــذٍ  ،مـــن دون أي درجـــة مـــن درجـــات التفـــويض ،تســـتند مـــن دون جـــبر إلى البـــاري عـــزّ وجـــل

  يستوي الحال في الأمور العادية والأمور غير العادية

  ود التوسّل يستند إلى المذاهب الحسيّة الماديةجح
ثم مــا هـــو الفـــرق في التوسّـــل في شـــفاء مـــريض علـــى يــد طبيـــب نـــادرة زمانـــه وبـــين التوسّـــل بأحـــد 

فهـل الكـلام في مـورد الحاجـة  ،فـإن مـورد الحاجـة في هـذا المثـال عـادي! أولياء اللَّه تعالى في الشـفاء؟
ــل بــه؟ ومــا هــو الفــرق في الســبب بــين  وأنــه لابــدّ أن يكــون مــن الأمــور العاديــة أو في الســبب المتوسَّ

  !ء قدير؟ العادي وغير العادي إذا كان الأمر بيد اللَّه تعالى وهو على كلّ شي
مــع أن الأدلـّـة الشــرعية والدراســات الحديثــة العلميــة أثبتــت أن طاقــات البــدن البرزخــي لا تقــاس 

خـــي يحتـــوي علـــى طاقـــات هائلـــة تفـــوق قـــدرة أبـــداننا وأن البـــدن البرز  ،بطاقــات بـــدننا المـــادّي وقدرتـــه
وعليـه كيـف نتصـور أن الحـيّ قـادر علـى قضـاء الحـوائج بمـا لا قـدرة للميـت عليـه  ،المادّية بكثـير جـدّاً 

  !بروحه وبدنه البرزخي؟
   



٢٣٤ 

أضـــف إلى ذلـــك كلّـــه أن تقييـــد الاســـتعانة والتوسّـــل بـــالأمور الحسّـــية ناشـــي مـــن الإيمـــان بأصـــالة 
ــتي مــا وراء الحــسّ والمــادّةالحــسّ والمــادّ  وأن كــلّ مــا غــاب عــن  ،ة والتنكّــر للعــوالم المخلوقــة الأخــرى ال
ـــتي آمنـــت بأضـــعف العـــوالم وأدنى  ،المادّيـــة الحسّـــية  وهـــذا الكـــلام أشـــبه بالفلســـفات ،الحـــسّ ينكـــر ال

  .المراتب الوجودية وتنكّرت لبقيّة العوالم العلوية
  .هذا بالنسبة إلى دفع الجواب الأول

  يل الجاحدين للتوسّل في الوسائطتفص
فــإن صــاحب الشــبهة بعــد أن استشــعر أن الجــواب الأوّل غــير مــوزون مــن  :وأمَّــا الجــواب الثــاني

الناحيــة العقليــة تشــبّث بــالنصّ والإجمــاع وأن توسّــل وتشــفّع الحــيّ بــالحيّ في الأمــور العاديــة الحسّــية 
  .فهو من جنس عمل الوثنية ،بالأمواتوأمَّا الاستغاثة والتوسّل  .جائزة بالنصّ والإجماع

  :سواء في جانب الجواز أو النفي غير تام من وجوه ،والتمسّك بالدليل النقلي في المقام
ث عقلــي لا ســيما في الشــرك الأكــبر: الأول ــتي  ،إن بحــث الشــرك بحــ فهــو مــن أوليّــات العقيــدة ال

مـــن أن حكـــم  ؛رد في الـــدفع الأوليـــرد عليـــه مـــا و  ،وإذا كـــان عقليَّـــاً  ،للعقـــل فيهـــا دور ومجـــال واســـع
  .العقل وانطباق حدّ الشرك على الحيّ الحاضر والميّت سواء

تمسّـــكاً  ،الاســـتدلال علـــى التحـــريم بـــأن الطلـــب مـــن الأمـــوات مـــن جـــنس عمـــل الـــوثنيين: الثـــاني
  مع أن موضوعه ومصبّه ما لم يأذن به اللَّه ،بعموم دليل التحريم

   



٢٣٥ 

إنكار العقيدة الوثنيـة في القـرآن الكـريم هـو التوجّـه إلى مـا لم  إذ سبق أن محطّ ومصبّ  ،عزّ وجل
وكونــه تحكيمــاً لســلطان العبيــد وإراد{ــم علــى ســلطان اللَّــه  ،يــأذن بــه اللَّــه تعــالى ولم ينــزل بــه ســلطاناً 

متعـال عـن الجسـمية  ،وسـبق أيضـاً أن اللَّـه علـيّ حكـيم ،ولم يكن المحذور في أصل الوسـاطة ،وإرادته
ق بالطوعانيــة للَّــه  ،فلابــدّ مــن الوســائط والحجــج ،وحكــيم غــير معطــّلوالتجســيم  ــ والعبــادة إنمــا تتحقّ

والشـــــرك إنمـــــا يتحقّـــــق  ،تعـــــالى وإن كـــــان التوجّـــــه بالفعـــــل إلى الحجـــــر كالتوجّـــــه إلى الكعبـــــة الشـــــريفة
  .بالاستكبار على اللَّه تعالى حتىّ مع نفي الواسطة كما في إبليس

فـإن اللَّـه عـزّ وجـل ! فكيـف يعقـل تجـويزه بـالنصّ؟ ،اللَّـه تعـالى شـركاً إذا كان توسـيط غـير  :الثالث
ــيس شــركاً  .لا يــأمر بالشــرك فــإذا جــازت الاســتغاثة بــالحيّ  ،وهــذا يعــني أن توســيط الغــير بحــدّ ذاتــه ل

فلا فرق إذن في الاستغاثة بين الحيّ والميـّت مـا دام اkـوّز  ،أي الإذن الشرعي ؛لقيام النص والإجماع
 ،إذ يتّضح أن المدار في الشرك لـيس علـى الغيريـة مـع اللَّـه تعـالى كمـا فرضـه القائـل ،و الإذنلذلك ه

وقد أذن اللَّه عزّ وجلَّ بذلك في كثير من الآيـات  ،بل على الإذن وعدمه وعلى وجود الأمر وعدمه
  كما تقدّم في قصة آدم وغيرها  ،القرآنية

  التوسّل خلاف كلمة التوحيد: الشبهة الثانية
وهــي قــول  ،إن التوجّــه والقصــد والــدعاء والنــداء لغــير اللَّــه عــزّ وجــلَّ ينــافي مقتضــى كلمــة التوحيــد

  ).لا إله إلاّ اللَّه(
  :بيان ذلك

   



٢٣٦ 

فهـل المـراد مـن تلـك الكلمـة المباركـة التوحيـد في  .)لا إله إلاّ اللَّـه(اختلف المفسّرون في بيان قول 
  و التوحيد في الأفعال أو التوحيد في الخضوع والعبادة؟الذات أو التوحيد في الصفات والأسماء أ

: وتفســير معــنى لفظــة) لا إلــه(وهــذا الاخــتلاف ناشــئ مــن الاخــتلاف في تفســير معــنى الإلوهيــة 
  ).اللَّه(

فهل اسم الجلالـة علـم للـذات أو هـو اسـم مشـتقّ مـن التأليـه؟ فـإن كـان مشـتقّاً مـن التأليـه وبـاقٍ 
وأمَّـــا إذا كـــان لفـــظ الجلالـــة في  .يكـــون المعنيـــان متحـــدّين أو متقـــاربينعلـــى المعـــنى الوصـــفيّ حينئـــذٍ 

  ).لا إله(وهو الإلوهية والتأليه في مقطع  ؛فيكون على خلاف المعنى الأول ،الأصل علماً للذات
 ،الـذي جـاء في كلمـة التوحيـد معنـاه في اللغـة مـن ألـه يألـه إذا تحـيرّ ) إلـه(فـإن لفـظ  ؛وكيفما كـان
ويفزعون إليه في كـلّ مـا  ،الخلق يولهون إليه في حوائجهم ويضرعون إليه فيما يصيبهمومعنى ولاه أن 

م   .)١(كما يوله كلّ طفل إلى أمه  ،ينو̂
  .ء والتوجّه نحوه فالمعنى اللغوي يتضمّن طلب الشي ؛إذاً 

 ،هـو بمعـنى الاتجـاه والقصــد: فـبعض قــال ؛فقـد اختلفــوا في بيـان معنـاه: وأمَّـا الإلـه في الاصـطلاح
ث قـال ،وبعض آخر فسّره بالحبّ والعشق ولـه يألـه بمعـنى : ورابـع قـال ،ولـه يألـه مـن عبـد يعبـد: وثالـ

ولكـن اتفقـوا علـى أن التأليـه فعـل  ،)إلـه(وغـير ذلـك مـن المعـاني الـتي ذكـرت لمعـنى  ،اتخذه رباًّ وخالقاً 
  فأله ووله إنما يحكي شأن ،المخلوق

____________________  
  .٤٦٧ص ،١٣ج ،لسان العرب) ١(

    



٢٣٧ 

فإنمـا هـو مـرتبط  ،وأمَّـا توحيـد الـذات أو الصـفات أو الأفعـال .وهو التوحيد في العبـادة ،المخلوق
وأن هنـــاك ذات واجبـــة قيّومـــة غنيـــة الـــذات لهـــا الأسمـــاء الحســـنى والكلمـــات  ،بالواقعيـــة ونفـــس الأمـــر

  .التامّة وهذا كلّه غير مرتبط بفعل المخلوقات
فــإن مفــاد  ،)يــامَن لا هــو إلاّ هــو(تختلــف عــن التعبــير بـــ) إلــه إلا اللَّــهلا (إن كلمــة : ولــذلك يقــال

بــل هــو إخبــار عــن نفــي أي ذات مســتقلة واجبــة الوجــود إلاّ  ،هــذه العبــارة غــير مــرتبط بفعــل العبــد
  .ذات اللَّه عزَّ وجل

س هــو فــإن التأليــه فيــه مــادّة مــأخوذة مــن فعــل العبــد ولــي ،)لا إلــه إلا اللَّــه: (ولكــن عنــدما نقــول
  .وصفاً أو معنىً قائم بذات واجب الوجود

إذ  ؛)يا مَن لا هو إلاّ هـو(ولم يبعث بـ) لا إله إلاّ اللَّه(بعث بكلمة  ﷐ ومن ثم يقال إن النبي
وهــي الآن في خطــىً متقدّمــة مــن التوحيــد  ،والبشــريةّ قــد أقرتّــه واعتقــدت بــه ،إن هــذا توحيــد الــذات

بـل في  ،والخـلاف في زمـن البعثـة مـع المشـركين لـيس في توحيـد الـذات. د في العبوديـةالأفعالي والتوحي
توحيــد العبوديــة وتوحيــد الــدعاء والطلــب والتوسّــل والتوجّــه أو في توحيــد الأفعــال بإســنادها إلى اللَّــه 

فلابـدّ  ،والولـه والتوجّـهبعُث بالتوحيد في الإلوهية والعبادة والخضـوع والخشـية  ﷐ فالنبي .عزَّ وجل
  .وهو ما كان عليه مشركي العرب ،من ترك الدعاء والتوسّل والعبادة لغير اللَّه تعالى

أن معـــنى الشـــرك الـــذي حاربـــه الإســـلام بكلمـــة التوحيـــد هـــو جعـــل أنـــداد للَّـــه تعـــالى : والحاصـــل
  .فالتوسل جاهلية جديدة استُبدلت بالجاهلية القديمة ،يستغاث ويتُوسل ^م

   



٢٣٨ 

  :الجواب عن الشبهة الثانية
فــإذا  ،هــو التوحيــد في العبــادة) لا إلــه إلاّ اللَّــه: (كــان حاصــل هــذه الشــبهة هــو أن مقتضــى قــول

  .دعي غير اللَّه عزَّ وجلَّ كان هذا نوعاً من العبادة والتأليه لغير اللَّه عزَّ وجل
مـا ذكرنـا مـن الجـواب علـى والجواب عن هـذه الشـبهة اتضـح ممَّـا ذكرنـاه في الـدليل العـام وكـذلك 

أن التوسّـــل بالوســـائط الإلهيــة الـــتي أمـــر اللَّـــه عــزَّ وجـــلَّ بالتوجّـــه إليهـــا هـــي : وحاصـــله ؛الشــبهة الأولى
بــل قلنــا إن التوسّــل طوعانيــة  ،عبــادة للَّــه تعــالى وطاعــة وانصــياعاً لأوامــره ولــيس هــو عبــادة للوســائط

ل مقتضــى التوحيــد في العبــادة وجحــوده وإبــاؤه هــو فالتوســ ،للأوامــر الإلهيــة وهــو عــين التوحيــد التــام
ونبذ التوسّل جاهليـة إبلـيس الـذي أبى واسـتكبر وكـان مـن  ،الاستكبار والكفر المنافي لكلمة التوحيد

فالتوسّــل بالوســيلة المنصــوبة للَّــه تعــالى هــو قصــد للَّــه والصــدّ عــن تلــك الوســيلة صــدّ عــن  ،الكــافرين
 ،ض أن تلك الوسـيلة والآيـة والكلمـة هـي علامـة يهُتـدى ^ـا إليـه تعـالىالتوجّه إليه تعالى؛ لأن المفرو 

بـل إن قـول القائـل  ،والعلامة سمة ووسم وإسم إلهـي يـُدعى بـه ،وتفتّح ^ا أبواب سماء الحضرة الإلهية
  فإنّ الباري تعالى لا يجعل وسيلة إلى ،التوسّل باللَّه معنى مقلوب غير صحيح

 ،بل هو غايـة الغايـات ،نتهى ولا غاية كي يجعل هو تعالى واسطة إليهاإذ ليس وراء اللَّه م ؛غيره
وقـــد تقـــدّم أن الاعتقـــاد بضـــرورة الواســـطة  ،وإلى شمـــوخ عظمتـــه توسّـــط الوســـائط ويتوسّـــل بالوســـائل

ولم ينكــر القــرآن علــى المشــركين هــذه  ،والوســيلة إلى اللَّــه تعــالى هــو حــاقّ حقيقــة تعظــيم اللَّــه وتنزيهــه
لضـرورة الحاجـة  ،ليقتربوا من خالقهم ؛ضرورة الحاجة إلى الوسيلة بين العبيد وخالقهم وهي ،العقيدة

  إلى التقرّب والنجاة
   



٢٣٩ 

إلاّ أن  ،وإن كــان البــاري تعــالى قريــب مــن كــل مخلوقاتــه علــى الســواء ،مــن البعــد مــن جهــة العبيــد
مـــه وقدرتـــه علـــى مخلوقاتـــه ليســـت في القـــرب منـــه علـــى اســـتواء ولا في القـــرب مـــن عظمتـــه ونـــوره وعل

فضـــرورة الحاجـــة إلى الوســـيلة والقيــام بـــالتقرب ضـــرورة نابعـــة مــن العبوديـــة والفقـــر إلى الغـــني  ،سواســية
بــل إنمــا أنكــر  ،كيــف وهــي عــين التوحيــد والتعظــيم  ،وهــذا مــا لم ينكــره القــرآن علــى المشــركين ،المطلــق

إراد{ـم في تعيـين الوسـيلة  عليهم اتخاذ الوسائل والوسائط من قبل أنفسهم ومن قرائحهم ومن فرض
فالإنكـار علـيهم نشـأ مـن كـوXم توسّـلوا بوسـائل  ،وهي من تكبرّ المعبود على العابد ،على إرادة اللَّه

ومن ذلك يكون الجاحـدون لضـرورة التوسّـل بالوسـائط المنصـوبة  ،وأسماء ما أنزل اللَّه ^ا من سلطان
فيجعلــون البــاري  ،لا يرجــون للَّــه وقـاراً ولا تعظيمــاً لأXـم  ؛مـن قبلــه تعــالى أشـدّ جاهليــة مــن المشــركين

لأن إنكــار الحاجــة إلى الوســيلة والوســائل هــو إنكــار لعظمــة اللَّــه وكبريائــه  ؛تعــالى منــالاً تحــت أيــديهم
في حـين قاهريتـه تعـالى وهيمنتـه علـى تمـام  ،وعلوّ شأنه ورفعته وعزَّته وجبروته وكينونتـه بـالأفق الأعلـى

إلاّ أن الحال من ناحية المخلوق تجاه الخالق هـو بعُـد المخلـوق عـن معرفـة  ،بير بصيروأنه خ ،مخلوقاته
وبعـــده عـــن  ،وكـــذا بعـــده عـــن حظـــوة الكرامـــة عنـــد خالقـــه ،خالقـــه وبعـــده عـــن مقـــام الزلفـــى لباريـــه

ب التقصــير والقصــور والجهــل  ،اســتحقاق الإجابــة والمــنّ والتفضّــل الإلهــي بعــد كــون المخلــوق في حُجــ
والحرمــــان لا  ،والعقوبـــة لا الثــــواب ،والإبعــــاد لا الــــدنو ،ممَّــــا يســـتحق ^ــــا الطــــرد لا القـــرب ،والجهالـــة
لا  ،فكــل هــذه الحجــب المانعــة عــن القــرب يزيلهــا العبــد بوجاهــة الوســيلة عنــد الــربّ العظــيم ،الإنعــام

  ،سيّما وأن اللجوء إلى الوسيلة التي هي آية للربّ المتعال هو لجوء إلى الجناب الإلهي
   



٢٤٠ 

وتعظيمها تعظيم للفعل الإلهـي وزيـادة خضـوع للـربّ بالخضـوع إلى مـا هـو بمنزلـة صـفاته في مقـام 
  .الفعل فضلاً عن مقام ذات عزَّه تعالى

  التوسّل مخالف للآيات القرآنية: الشبهة الثالثة
وادّعـــوا أXـــا تـــدلّ علــــى أن  ،حـــاول أصـــحاب هـــذه الشـــبه الاســـتناد إلى بعــــض الآيـــات القرآنيـــة

  :منها الآيات التالية ،وأن التوسّل بغيره شرك وإلحاد ،والقصد لا يكون إلاّ للَّه عزَّ وجلالتوسّل 
سْــمَائهِِ (: قولـه تعــالى - ١

َ
يــنَ يلُحِْــدُونَ ِ* أ ِ

%vسْــمَاءُ اْ/سُْــَ/ فَــادْعُوهُ بهَِــا وذََرُوا ا
َ
ِ الأْ وَبِ%

  .)١()سَيجُْزَوْنَ مَا َ!نوُا فَعْمَلوُنَ 
ــادْعُوهُ بِهَــا( :فقولـه تعــالى

معنــاه أنــه في مقــام الــدعاء والتوجّــه لا يـُـدعى إلاّ بأسمــاء اللَّــه عــزَّ  )فَ
سْـمَائهِِ (: فيشـملها قولـه تعـالى ،وأمَّـا غـير الأسمـاء الإلهيـة .وجل

َ
يـنَ يلُحِْـدُونَ ِ* أ ِ

%vأي  )وذََرُوا ا
 - فـــإن هـــذا ،ويـــا فاطمـــة يـــا محمّـــد ويـــا علـــيّ : كقـــول القائـــل  ،ينحرفـــون عنهـــا إلى أسمـــاء المخلوقـــات

  .انحراف وإلحاد في أسماء الباري تعالى - بحسب زعمهم
حَدًا(: قوله تعالى - ٢

َ
ِ أ لاَ تدَْعُوا مَعَ اب% ِ فَ ن% المَْسَاجِدَ بِ%

َ
  .)٢()وَأ

إنِْ فَعَلْ (: قولـه تعـالى - ٣ كَ فَ ُّsَُمَا لاَ فَنفَْعُكَ وَلاَ ي ِ ذًا مِـنَ وَلاَ تدَْعُ مِنْ دُونِ اب% إِن%كَ إِ
تَ فَ

المِِ@َ    .)٣()الظ%
ن% (: قوله تعالى - ٤

َ
ن% مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ اaَْاطِلُ وَأ

َ
َ هُوَ اْ/قَُّ وَأ ن% اب%

َ
  ذَلكَِ بأِ

____________________  
  .١٨: الأعراف) ١(
  .١٨ :الجن) ٢(
  .١٠٦: يونس) ٣(

   



٢٤١ 

َ هُوَ العmَُِّْ الكَْبِ    .)١()yُ اب%
حَدًا(: قوله تعالى - ٥

َ
كُ بهِِ أ ِEْ

ُ
دْعُواْ رsَِّ وَلاَ أ

َ
مَا أ غ%   .)٢()قُلْ إِ

حيـث إن  ،هذه الآيات المباركة لساXا واحـد واسـتدلالهم ^ـا قريـب مـن الاسـتدلال بالآيـة الأولى
ه مخلوقــاً مــن أي لا يعبــد مــع اللَّــ ،هــذه الآيــات القرآنيــة تنهــى عــن أن يــدعو الإنســان مــع اللَّــه أحــداً 

فســوف يكــون منهيّــاً عنــه بمقتضــى صــريح هــذه  ،وإذا كــان الــدعاء روح العبــادة وقوامهــا ،المخلوقــات
  .لكونه من الشرك الصريح ؛الآيات الكريمة

ِ العَْزِيزِ اْ/كَِيم(: قوله تعالى - ٦ dُْ إلاِ% مِنْ عِندِْ اب%   .)٣()وَمَا ا;%
ــكُ ( :قولــه تعــالى - ٧ ْdُِْى إنِْ فَن

%vــنْ ذَا ا ــذُلكُْمْ فَمَ ــمْ وzَِنْ َ"ْ ــبَ لكَُ ــلاَ 0َلِ ُ فَ مُ اب%
كُمْ مِنْ نَعْدِهِ  ُdُْ٤()فَن(.  

وهـــذا اللســـان مـــن الآيـــات القرآنيـــة يؤكّـــد علـــى أن التوجّـــه إلى الغـــير بغيـــة الاستنصـــار بـــه شـــرك 
  .ومغالاة يوجب الخذلان الإلهي

هُمْ وَلاَ فَنفَْعُهُمْ وَيَقُولوُنَ هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُناَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُو(: قوله تعالى - ٨ ُّsَُمَا لاَ ي ِ نِ اب%
 ِ   .)٥()عِندَْ اب%
ِ (: قوله تعالى - ٩ بُوناَ إOَِ اب% وِْ(َاءَ مَا غَعْبدُُهُمْ إلاِ% ِ(ُقَرِّ

َ
َذُوا مِنْ دُونِهِ أ ينَ ا*% ِ

%vوَا  
____________________  

  .٦٢: الحج) ١(
  .٢٠: الجن) ٢(
  .١٢٦: آل عمران) ٣(
  .١٦٠: آل عمران) ٤(
  .١٨: يونس) ٥(

   



٢٤٢ 

 aَْ١()زُل(.  
فهاتــان الآيتــان دلتّــا علــى وجــوب نبــذ مقالــة المشــركين الــذين جعلــوا أصــنامهم شــركاء في الــدعاء 

ــين اللَّــه عــزَّ وجــل هــذه والإســلام جــاء لكســر مثــل  ،والتوسّــل والتقــرّب والتشــفّع والوســاطة بيــنهم وب
وهو ما ابتُلـى بـه  ،الأصنام وإبطال عقيدة الصنمية والوثنية والمغالاة والتشفّع والتوسّل بغير اللَّه تعالى

بـل كـان شـركهم شـركاً في العبــادة  ،إذ لم يكـن شـركهم في ذات اللَّـه تعــالى أو صـفاته ؛مشـركو العـرب
  .والدعاء والاستغاثة والتوسّل

 ،في العبــــادة والــــدعاء والاســــتغاثة والتوسّــــل أســــاس الــــدينفــــيُعلم مــــن هــــذه الآيــــات أن التوحيــــد 
وذلـــك لأن صـــحة الأعمـــال والنســك العباديـــة مشـــروطة بصـــحّة  ؛وهــدف الرســـالة الإســـلامية الخاتمــة

ء مـــن الغلـــو والصـــنمية للأشـــخاص يحـــبط  فمَـــن يعمـــل ويعبـــد وكـــان في معتقـــده الــدينيّ شـــي ،العقيــدة
ــنَ (: ويســتدلّون لــذلك بقولــه تعــالى ؛عملــه كلّــه ــوغَن% مِ ــكَ وaَََكُ ــبَطَن% قَمَلُ ــتَ َ(حَْ lْ َEْ

َ
ــِ;ْ أ لَ

ينَ  ِxَِاTْطَ قَنْهُمْ مَـا َ!نـُوا فَعْمَلـُونَ (: وقولـه تعـالى ،)٢()ا lُوا َ/بَِ َEْ
َ
فصـحّة العقيـدة  ،)٣()وَلوَْ أ

ب الشـــرك وبطـــلان ،بالتوحيـــد شـــرطاً في صـــحة وقبـــول الأعمـــال  ولابـــدّ حينئـــذٍ مـــن نبـــذ كـــلّ مـــا يوجـــ
  .كالتشفّع والتوسّل بغير اللَّه تعالى  ،العقيدة

  :الجواب عن الشبهة الثالثة
  الشبهة الثالثة عبارة عن تمسّكهم ببعض الآيات القرآنية التي زعموا أXا

____________________  
  .٣: الزمر) ١(
  .٦٥: الزمر) ٢(
  .٨٨: الأنعام) ٣(

   



٢٤٣ 

  :منها ،لتنهى عن التوجّه والقصد إلى غير اللَّه عزَّ وج
سْمَائهِِ (: قوله تعالى

َ
ينَ يلُحِْدُونَ ِ* أ ِ

%vسْمَاءُ اْ/سَُْ/ فاَدْعُوهُ بِهَا وذََرُوا ا
َ
ِ الأْ فلا يجوز  ،)١()وَبِ%

وِ ادْعُوا الـر%wَْنَ (: التوسّل والدعاء بغير الأسماء الحسنى التي جـاءت في قولـه تعـالى
َ
َ أ قُلِ ادْعُوا اب%

ا مَا تدَْ  qي
َ
سْمَاءُ اْ/سَُْ/ ك

َ
  .)٢()عُواْ فلَهَُ الأْ

إذن لابــدّ مــن التوحيــد في الــدعاء الــذي هــو مــخّ العبــادة ولا يجــوز القصــد والتوجّــه في الــدعاء إلى 
  .لأنه شرك وإلحاد بالأسماء الإلهية ؛غير اللَّه عزَّ وجلَّ وأسمائه الحسنى

  حقيقة الأسماء الإلهية مستند للتوسّل: الجواب الأول
  :البدء لابدّ من الإجابة عن التساؤل التالي في

  ما هو المراد من الأسماء الإلهية الواردة في الآيات المباركة؟
  .الاسم في اللغة عبارة عن السّمة والعلامة

  ).ء علامته واسم الشي: (قال ابن منظور
م اللفــظ والاســ: قــال ابــن ســيده ،ء يعُــرف بــه الاســم وسمــة توضــع علــى الشــي: قــال أبــو العبَّــاس(

  ).اسم هذا كذا: كقولك مبتدئاً   ،الموضوع على الجوهر أو العرض لتفصل به بعضه عن بعض
  .)٣()إنما جعل الاسم تنويهاً بالدلالة على المعنى: قال أبو إسحاق(

____________________  
  .١٨٠: الأعراف) ١(
  .١١٠: الإسراء) ٢(
  .٤٠١ - ٤٠٣ص  ،١٤ج ،لسان العرب) ٣(

   



٢٤٤ 

  .ء سمته وعلامته وصفته الدالّة عليه إذن اسم الشي
فللـّه تعـالى أسمـاء وصـفات ذاتيـة هـي عـين ذاتـه غـير  ،والأسماء والصفات تنقسـم إلى ذاتيـة وفعليـة

فالقدرة والعلـم والحيـاة صـفات ذاتيـة  .وله عزَّ وجلَّ أسماء وصفات فعلية هي عين فعله ،زائدة عليها
والخلَــق  ،سمــاء ذاتيــة غــير زائــدة علــى الــذات الإلهيــة المقدّســةوهــي أ ،يُشــتقّ منهــا القــادر والعــالم والحــيّ 

هـي الخــالق  ،والـرِّزق والتـدبير والربوبيـة والحُكـم والعَـدل وغيرهـا صــفات فعليـة يشـتقّ منهـا أسمـاء فعليـة
بـل  ،ولا ريب أن الأسماء الفعلية غير الذات وليست عينهـا ،والرازق والمدبرّ والربّ والحَكَم والعدَْ◌ل

  .لها مشتقّة من أفعاله عزَّ وجلمخلوقة 
ب أيضــاً أن جملــة وافــرة مــن الأسمــاء الإلهيــة هــي أسمــاء فعليــة مشــتقّة مــن أفعالــه ومخلوقاتــه  ــ ولا ري

  .تعالى
والمخلوق يكون اسماً للَّه عزَّ وجلَّ بملاحظة صدوره من خالقه وأنه فقير له متقوّم به ليس له مـن 

فهـو سمـة وعلامـة علـى  ،من كمال على كمال خالقـه وباريـه دالّ بسبب افتقاره بما فيه ،ء نفسه شي
إذ لـيس لـه مـن ذاتـه إلاّ الفقـر  ؛وما فيه من عظمة وحكمة دالةّ على عظمة وحكمة الخـالق ،صانعه

  .والاحتياج

  الكلمة والآية: الجواب الثاني
 ،مترادفـة فهـي وإن لم تكـن ألفاظـاً  ،إن الكلمة والآية مـع الاسـم متقاربـة المعـنى متّحـدة المضـمون
ء والعلامّيــة  وهــو الدلالــة علــى الشــي ؛إلاّ أن مضــموXا والمــراد منهــا في اللغــة وفي القــرآن الكــريم واحــد

  .والمرآتية له
   



٢٤٥ 

  :ففي لسان العرب
  ).وضع علامة: وأياّ آية) (الآية العلامة(

غيرهــا كــأعلام الآيــة في القــرآن كأXــا العلامــة الــتي يفضــى منهــا إلى : وقــال ابــن حمــزة: (وفيــه أيضــاً 
  .)١()الطريق المنصوبة للهداية

  :كذلك قال في اللسان
  .)٢()كلمات اللَّه أي كلامه وهو صفته وصفاته(

  .أضف إلى ذلك أن الكلمة في حقيقتها دالّة على مراد المتكلم وكاشفة عنه
إذن الأسمـــاء والآيـــات والكلمـــات في شـــطر وافـــر منهـــا عبـــارة عـــن مخلوقـــات دالــّـة بوجودهـــا علـــى 

ومـن  ،ودالّة بعظمتها واتقاXا وهادفيتها على عظمة وقدرة وحكمة الباري عـزَّ وجـل ،جود صانعهاو 
ولكـــن الأسمـــاء  ،ثمّ يكـــون كـــلّ مخلـــوق اسمـــاً مـــن أسمـــاء اللَّـــه تعـــالى وآيـــة مـــن آياتـــه وكلمـــة مـــن كلماتـــه

لِمَـــا  فكلّمـــا كـــان الاســـم أعظـــم والآيـــة أكـــبر ،والآيـــات والكلمـــات علـــى درجـــات في الصـــغر والكـــبر
لا ســيما  ،كلّمــا كانــت آييَّــة ذلــك المخلــوق واسميَّتــه أعظــم  ،أعطيــت مــن المقامــات والكرامــات الإلهيــة

  .﷕ وأهل بيته ﷐ المخلوق الأول وهو نور النبيّ الأكرم
  :منها ،وقد ورد هذا الاستعمال في القرآن الكريم في موارد كثيرة جدّاً 

هُ آيةًَ ( :لىقوله تعا - ١ م%
ُ
  .)٣()وجََعَلنَْا انْنَ مَرْيَمَ وَأ

حْصَنَتْ فرَجَْهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وجََعَلنَْاهَا وَانْنَهَا(: قوله تعالى - ٢
َ
  وَالِ# أ

____________________  
  .٦٢ - ٦١ص  ،٤ج ،لسان العرب) ١(
  .٥٢٢ص ،١٢ج ،لسان العرب) ٢(
  .٥٠: المؤمنون) ٣(

   



٢٤٦ 

  .)١()آيةًَ للِعَْالمَِ@َ 
كِ بكَِلِمَةٍ مِنهُْ اسْـمُهُ المَْسِـيحُ (: قولـه تعـالى - ٣ ُ َ يبَُ_ِّ ذْ قَالَتِ المَْلاَئكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنِ% اب% إِ

بِ@َ  غْياَ وَالآخِرَةِ وَمِنَ المُْقَر%   .)٢()عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ وجَيِهًا ِ* ا&ُّ
غ% (: قوله تعـالى - ٤ لقَْاهَـا إOَِ مَـرْيَمَ وَرُوحٌ إِ

َ
ِ و1ََمَِتُهُ أ مَا المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ رسَُولُ اب%

  .)٣()مِنْهُ 
كَ سَـمِيعُ (: قولـه تعـالى - ٥ ي%ةً طَيِّبَةً إنِ%ـ نكَْ ذُرِّ هُنَالكَِ دََ? زlََرِي%ا رَب%هُ قَالَ ربَِّ هَبْ lِ مِنْ َ&ُ

َ?ءِ  قًا بكَِلِمَـةٍ فَنَادَ * ا&ُّ كَ نيِحََْ+ مُصَدِّ ُ َ يبَُ_ِّ ن% اب%
َ
`رَْابِ أ تهُْ المَْلاَئكَِةُ وَهُوَ قَائمٌِ يصmَُِّ ِ* الِْ

 َ@ اِ/ِ ا مِنَ الص% qدًا وحََصُورًا وَنبَِي ِ وسََيِّ   .)٤()مِنَ اب%
أنــه كلمــة اللَّــه  ﷒ ى عيســىوعلــ ،أXــا آيــة ﷓ فقــد أطلــق في هــذه الآيــات المباركــة علــى مــريم

  .وآيته للعالمين
سْـمَاءِ (: قولـه تعـالى - ٦

َ
نبِْئُوِ� بأِ

َ
سْمآءَ Jُ%هَا عُم% عَرضََهُمْ rََ المَْلاَئكَِةِ فَقَالَ أ

َ
وعََل%مَ آدَمَ الأْ

  .)٥()هؤُلآءِ إِنْ كُنتُْمْ صَادِقِ@َ 
ابُ الر%حِيمُ فَتلbََ% ءادَمُ مِن ر% (: قوله تعالى - ٧ هِ Jَِمَاتٍ فَتَابَ عَليَهِْ إِن%هُ هُوَ اa%و%   .)٦()بِّ
هُن% قَالَ إkِِّ جَاعِلكَُ للِن%اسِ (: قوله تعالى - ٨ يَم%

َ
هُ بكَِلِمَاتٍ فأَ برَْاهِيمَ رَبُّ َ_ إِ   وzَذِِ انْتَ

____________________  
  .٩١: الأنبياء) ١(
  .٤٥: آل عمران) ٢(
  .١٧١ :النساء) ٣(
  .٣٩ - ٣٨: آل عمران) ٤(
  .٣١: البقرة) ٥(
  .٣٧: البقرة) ٦(

   



٢٤٧ 

  .)١()مَِامًاإ
لَ لَِ.ِمَاتهِِ ( - ٩ كَ صِدْقًا وعََدْلاً لاَ مُبدَِّ تْ Jَِمَةُ رَبِّ   .)٢()وَيَم%

 ،فــإن هــذه المخلوقــات العظيمــة عنــد اللَّــه عــزَّ وجــلَّ أسمــاء وآيــات وكلمــات وعلامــات للَّــه تعــالى
يــنَ (: تكـون مشـمولة لإطـلاق قولــه تعـالىوحينئـذٍ  ِ

%vــادْعُوهُ بِهَــا وذََرُوا ا
سْــمَاءُ اْ/سُْــَ/ فَ

َ
ِ الأْ وَبِ%

سْــمَائهِِ 
َ
الـتي ذكروهــا للتــدليل علـى مــدّعاهم لا تعــني  ،فهــذه الآيـة المباركــة وغيرهــا )٣()يلُحِْــدُونَ ِ* أ

توجـب وتعـينّ التوجّـه إلى اللَّـه تعـالى بأعـاظم  بـل هـي ،النهي عن التوجّه إلى اللَّه عزَّ وجلَّ بالوسائط
  .مخلوقاته وأسمائه الفعلية

بـل هـي تحكُّمهـم  ،ليست الآية المباركة غير صالحة للاسـتدلال ^ـا علـى مـدّعاهم فحسـب ؛إذن
وتــنصُّ علــى ضــرورة توســيط الأسمــاء الإلهيــة والمخلوقــات الوجيهــة عنــد  ،وتــديُّنهم بالإلحــاد عــن اسمائــه

  .ولابدّ من عدم الإلحاد فيها والإعراض عنها في الدعاء ،اللَّه تعالى
لكن لابدّ من الالتفات إلى أن النظرة إلى الوسائط لابد أن لا تكون نظرة اسـتقلالية وموضـوعية 

فالتوجّـه  ،أي بما هي ينُظر ^ا إلى اللَّه تعـالى ،بل لابدّ أن تكون نظرة آلية حرفية آيتيّة ،وبما هي هي
  .بما هي هي^ا لا إليها 

  :وبناء على ذلك يكون التعاطي مع الأسماء والآيات والوسائط على ثلاثة مناهج
  وهو رفض وساطة الآيات والأسماء والمخلوقات ؛منهج إبليس: الأول

____________________  
  .١٢٤: البقرة)  ١(
  .١١٥: الأنعام) ٢(
  .١٨٠: الأعراف) ٣(

   



٢٤٨ 

وهـو الكفــر  ،وهـذا شــرّ المنـاهج ،هـا والإلحـاد ^ــا والصـدّ عنهـاالوجيهـة عنـد اللَّـه عــزَّ وجـلَّ وإنكار 
إذ مـــع الإلحـــاد في تلـــك المخلوقـــات العظيمـــة والأسمـــاء الإلهيـــة لا يمكـــن التوجّـــه  ؛والحجـــاب الأعظـــم

 ،فـلا يجابـه ولا يقابـل ،وهـو حقيقـة الحقـائق والمقـوّم لهـا ،لأنـه لـيس بجسـم ؛والزلفى إلى اللَّه عزَّ وجـل
  .جّه إلى المظاهر واkالي والآياتفلابدّ من التو 

وهــو مــنهج المغــالين الــذين ينظــرون إلى الأسمــاء الإلهيــة بــالنظرة الاســتقلالية وبمــا هــي هــي  :الثــاني
ولكنّــه  ،وهــذا أيضــاً مــن الشــرك والحجــاب الــذي يمنــع عــن معرفــة اللَّــه تعــالى ،ويتوجّهــون إليهــا لا ^ــا

يمــا إذا شملهــم اللَّــه عــزَّ وجــلَّ بلطفــه ورأوا مــا وراء إذ أصــحابه علــى ســبيل نجــاة ف ؛أهــون مــن ســابقه
  .بخلاف مَن أعرض عن الآية بالمرةّ ،الآية من الحقائق

وهــذا هــو التوحيــد التــام الــذي يوصــل إلى معرفــة  ،التوجّــه بالآيــات وتوســيطها في الــدعاء :الثالــث
  .اللَّه تبارك وتعالى

لية مـن حيـث هـي مخلوقـة للبـاري تعـالى ومرتبطـة بـه فالنظرة في هذا المنهج إلى الأسماء الإلهية الفع
 وأهـــل بيتـــه ﷐ وأكـــرم المخلوقـــات وأعظـــم الآيـــات هـــم النـــبيّ الأعظـــم ،ومفتقـــرة إليـــه ودالـّــة عليـــه

التي تفضـل جميـع الأنبيـاء والمرسـلين  ،إذ حباهم اللَّه عزَّ وجلَّ بالكرامات والمقامات التكوينية ؛﷕
 ،الأسمـــاء الـــتي تعلّمهـــا آدم وفُضَّـــل ^ـــا علـــى الملائكـــة كلّهـــم أجمعـــون ﷕ فهـــم ،لائكـــة المقـــربّينوالم

سْمآءَ Jُ%هَـا عُـم% عَرَضَـهُمْ rََ المَْلاَئكَِـةِ (: وذلك بنصّ سـورة البقـرة في قولـه تعـالى
َ
وعََل%مَ آدَمَ الأْ

سْمَاءِ هؤُلآءِ إنِْ 
َ
نبِْئُوِ� بأِ

َ
  حيث ،)١)(كُنتُْمْ صَادِقِ@َ  فَقَالَ أ

____________________  
  .٣١: البقرة) ١(

   



٢٤٩ 

كـلّ   ،هـذه: ولم يقـل )هـؤُلآءِ (وكذا التعبير بــ ،عرضها: ولم يقل )عَرَضَهُمْ (جاء التعبير فيها بـ
أفضـــل مـــن جميـــع  ،ذلـــك يـــدلّ علـــى أن تلـــك الأسمـــاء موجـــودات نوريـــة مخلوقـــة حيـّــة شـــاعرة عاقلـــة

فهــم  ،لـم ^ــا الملائكـة ولا يحيطــون ^ـا وهـي تحــيط ^ـم وهــي أوّل مـا خلـق اللَّــه تعـالىولم يع ،الملائكـة
ومكّـنهم اللَّـه عـزَّ وجـلَّ مـا لم  ،أُسـند إلـيهم مـا لم يسـند إلى غـيرهم ،عباد ليس على اللَّـه أكـرم مـنهم

  .يمكّن به غيرهم بإرادته وإذنه وسلطانه
وسّل تدلّ على ضـرورة التوجّـه والتشـفّع والتوسّـل إن تلك الآيات التي ذكروها لنفي الت: والحاصل

إلى اللَّـه  - ﷕ وأهـل بيتـه ﷐ وهـم محمّـد - بالآيات الكبرى والأسماء الفعلية الحسنى والعظمى
ادْعُوهُ بِهَا(: والباء في قوله تعالى ،عزَّ وجل

ولـذا ورد  ؛للتوسيط وجعـل الآيـات والأسمـاء واسـطة )فَ
  :أنه قال ﷒ عن الإمام الصادق

ياهشام، اللَّه مشتق من إله، وإله يقتضي مألوهاً، والاسم غـير المسـمّى، فمَـن عبـد الاسـم دون (
المعــنى فقــد كفــر ولم يعبــد شــيئاً، ومَــن عبــد الاســم والمعــنى فقــد أشــرك وعبــد الاثنــين، ومــن عبــد المعــنى 

 ،للَّـه تسـعة وتسـعون اسمـاً : (قـال ،زدني: قلـت: قـال) أفهمـت يـا هشـام؟. دون الاسم فذاك التوحيد
ولكــن اللَّــه معــنى يــُدلّ عليــه ^ــذه الأسمــاء  ،لكــان كــل اســم منهــا إلهــاً  ،فلــو كــان الاســم هــو المســمَّى

الخبز اسـم للمـأكول والمـاء اسـم للمشـروب والثـوب اسـم للملبـوس والنـار اسـم  ،ياهشام .وكلّها غيره
) ؟تــدفع بــه وتناضــل بــه أعــداءنا المتَّخــذين مــع اللَّــه عــزَّ وجــلَّ غــيرهأفهمــت ياهشــام فهمــاً  ،للمحــرق

  )نفعك اللَّه به وثبّتك يا هشام: (نعم، فقال: قلت
   



٢٥٠ 

  .)١()فواللَّه ما قهرني أحد في التوحيد حتى قمت مقامي هذا: قال
ســـم هـــو عـــين ولـــو كـــان الا ،أن الاســـم غـــير المســـمَّى وهـــو الـــذات الإلهيـــة ومغـــاير لهـــا ﷒ فبـــينّ 

ولكــن اللَّــه ذات أحديــة واحــدة يــُدلّ عليــه ولــه  ،لكــان كــل اســم إلهــاً ولتكثَّــرت الآلهــة ،الــذات الإلهيــة
ــة ووســيلة إلى  ،علامــات هــي هــذه الأسمــاء المتكثــرة المتعــدّدة فالأسمــاء آيــات وعلامــات وكلمــات دالّ

سْـمَاءُ اْ/سُْـَ/ فَـا(: فظهـر أن قولـه تعـالى ،الذات
َ
ِ الأْ برهـان قـرآني علـى ضـرورة  )٢()دْعُوهُ بهَِـابِ%

بـل لابـدّ مـن  ،فـلا يـُدعى اللَّـه بـدوXا ،بـأن يـدعى اللَّـه ^ـا ،وهي الكلمات والآيـات الإلهيـة ،الوسيلة
 ،فلابدّ من تعلّق التوجّه ^ا كي يتوجّـه منهـا إلى اللَّـه ،وذلك بالتوجّه ^ا إليه ،توسيطها في دعاء اللَّه

ـــق ا ـــق دعـــاء اللَّـــه تعـــالىولابـــدّ مـــن تعلّ وقـــد جعلـــت الآيـــة الإعـــراض عـــن الأسمـــاء  ،لـــدعاء ^ـــا ليتحقّ
ــق إلى اللَّــه ومــن ثمّ قــد أكُّــد في الآيــة أن  .والكلمــات والآيــات الإلهيــة إلحــاداً ومجانبــة وزيغــاً عــن الطري
ســتخفاف فالاســتخفاف ^ــا ا ،الأسمــاء الإلهيــة بكثر{ــا الكــاثرة هــي برمّتهــا ملــك للَّــه تعــالى مملوكــة لــه

ومنــه يعـــرف اتحـــاد الاســـم  ،وجحـــود وســاطتها اســـتكبار وتمـــرّد علــى الشـــأن الإلهـــي ،بالعظمــة الإلهيـــة
وأن مَـن لـه وجاهـة ووجيـه عنـد اللَّـه هـو وجـه  ،والوجه وأن الأسمـاء هـي وجـه اللَّـه الـتي يتوجّـه ^ـا إليـه

  .فيكون اسماً وآية وكلمة للَّه تعالى ،للَّه يتوجّه به إليه تعالى
 ؛بـــين الأسمـــاء والكلمـــات والآيـــات درجـــات وتفاضـــل في الدلالـــة عليـــه تعـــالى عظمـــة وكـــبراً  ،نعـــم

  وذلك لأن الاسم إذا كان من أسماء الأفعال يكون مخلوقاً للَّه تعالى وآية من
____________________  

  .٢ح ،باب معاني الاسماء واشتقاقها ،٨٩ص ،١ج ،وأصول الكافي ،٥٢١ص ،توحيد الصدوق) ١(
  .١٨٠ :سورة الأعراف )٢(

    



٢٥١ 

ومــن ثم يتوجّــه إليــه كمــرآة وآيــة ينُظــر ^ــا ولا ينظــر  ،بــل لباريــه تعــالى ،فالعبــادة ليســت لــه ،آياتــه
ــا إذا نظُــر إلى الاســم بمــا هــو هــو .ولــذا تكــون اسمــاً وعلامــة ؛إليهــا فيكــون حينئــذٍ صــنماً موجبــاً  ،وأمَّ

فـــإن ذلـــك  ،يعـــني رفـــض الأسمـــاء والوســـائطولكـــن هـــذا لا  ،وهـــو الغلـــو المنهـــيّ عنـــه ،للشــرك والكفـــر
وذلـك لِمَـا بينّـاه  ؛بل ينظـر ^ـا ،فلا يلحد ^ا ولا ينظر إليها بالاستقلال ،يحجب عن المسمّى أيضاً 

فالإلحاد في الأسماء تعطيل للبـاري بعـد عـدم كونـه جسـماً يقُابـل  ،سابقاً من أنه لا تعطيل ولا تشبيه
لا ســيّما الاســم  ،فــلا محــيص عــن التوجّــه بالأسمــاء ،ي الجســميّةوهــو نفــ ،أو يجابــه أو يشــابه مخلوقاتــه

الــــذين  ،﷕ وأهــــل بيتــــه ﷐ نــــور النــــبيّ الأكــــرم ،الأعظــــم وهــــو أوّل مــــا خلــــق اللَّــــه عــــزَّ وجــــل
ة عنــدما علّمـه اللَّــه عـزَّ وجـلَّ تلــك الأسمـاء الحيــّ ،بواسـطتهم وصـل آدم إلى مــا وصـل إليــه مـن الخلافـة

  .التي هي أعظم آيات الباري تعالى وأفضل من جميع الملائكة ،الشاعرة العاقلة اkرّدة النوريةّ
  

  :الكلمات التامّات
علـى أن الكلمـات التامّـات والآيـات  - بمعونـة الروايـات الـواردة فيهـا - هناك آيات عديدة تـدلّ 

  :منها ،﷕ وأهل بيته ﷐ الكبرى للَّه عزَّ وجلَّ هم النبيّ الأكرم
سْمآءَ Jُ%هَا عُـم% عَرضََـهُمْ rََ المَْلاَئكَِـةِ فَقَـالَ ( :ما تقدّم من قولـه تعـالى - ١

َ
وعََل%مَ آدَمَ الأْ

سْمَاءِ هؤُلآءِ إِنْ كُنتُْمْ صَادِقِ@َ 
َ
نبِْئوُِ� بأِ

َ
وقـد  ،وقد سبق تقريب الاستدلال ^ذه الآية المباركـة ،)١()أ
فخلـق خمسـة مـن نـور  ،ء إن اللَّه تبارك وتعالى كان ولا شـي: (أنه قال ﷒ رد عن الإمام الصادقو 

وهـو  ،﷐ فهـو الحميـد وسمـّى النـبيّ محمّـداً  ،وجعل لكلّ واحـد مـنهم اسمـاً مـن أسمائـه المنزلـة ،جلاله
  الأعلى وسمّى

____________________  
  .٣١: البقرة) ١(

   



٢٥٢ 

ــاً، ولــه الأسمــاء الحســنى فاشــتقّ منهــا حســناً وحســيناً، وهــو فــاطر فاشــتقّ  ﷒ أمــير المــؤمنين عليّ
ق الملائكــة  لفاطمــة مــن أسمائــه اسمــاً، فلمّــا خلقهــم، جعلهــم في الميثــاق، فــإXم عــن يمــين العــرش، وخلــ

ــا نظــروا إلــيهم، عظّمــوا أمــرهم وشــأXم ولقّنــوا التســبيح فــذلك ق ــنُ (: ولــهمــن نــور، فلمَّ ــا َ;حَْ وzَنِ%
افُّونَ  نظـر ) صـلوات اللَّـه وسـلامه عليـه(فلمّـا خلـق اللَّـه تعـالى آدم )١()وzَِن%ا َ;حَْنُ المُْسَبِّحُونَ * الص%

خلقـتهم مـن  ،هـؤلاء صـفوتي وخاصّـتي ،يـاآدم: ياربّ مَنْ هؤلاء؟ قـال: فقال ،إليهم عن يمين العرش
يـاآدم : قـال ،فبحقّك عليهم علّمني أسماءهم ،ياربّ : قال ،ينور جلالي وشققت لهم اسماً من أسمائ

ــع عليــه غــيرك إلاّ بــإذني ،ســرّ مــن ســرّي ،فهــم عنــدك أمانــة  ،يــاآدم: قــال ،نعــم يــاربّ : قــال ،لا يطلّ
ولم يكـن  ،ثم عرضـهم علـى الملائكـة ،ثم علّمه أسمـاءهم ،فأخذ عليه العهد ،أعطني على ذلك العهد

سْمَاءِ هؤُلآءِ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقَِ@ فَقَالَ ( ،علّمهـم بأسمـائهم
َ
نبِْئوُِ� بأِ

َ
قَالوُا سُبحَْانكََ لاَ عِلـْمَ َ;ـَآ * أ

نتَْ العَْلِيمُ اْ/كَِيمُ 
َ
آ إنِ%كَ أ سْمَآئِهِمْ * إلاِ% مَا عَل%مْتنََ

َ
أ هُمْ بِ

َ
أ غْبَ
َ
آ أ سْمَائِهِمْ فلَمَ%

َ
نبِْئهُْمْ بأِ

َ
 )٢()قَالَ يا آدَمُ أ

وأمُـروا بالسـجود إذ كانـت سـجد{م لآدم تفضـيلاً  ،ئكة أنه مستودع وأنـه مفضّـل بـالعلمعلمت الملا
  .)٣()وأبى إبليس الفاسق عن أمر ربهّ ،إذ كان ذلك بحقّ له ؛له وعبادة للَّه

ـهِ Jَِمَـاتٍ فَتـَابَ عَليَـْهِ (: قولـه تعـالى - ٢ بِّ ويمكـن تقريـب دلالـة الآيـة  ،)فَتلbََ% ءادَمُ مِن ر%
   على كون الكلمات هي النبي وأهل بيته بما تقدّمت الإشارة منإجمالاً 

____________________  
  .١٦٦ - ١٦٥: الصافات) ١(
  .٣٣ - ٣٢ - ٣١: البقرة) ٢(
واللفـــظ ( ٤٢٨ص ،والهدايـــة الكـــبرى للخصـــيبي ،١٤ص ،وكمـــال الـــدين وتمـــام النعمـــة ،٥٦ص ،تفســـير فـــرات الكـــوفي) ٣(

  ).للأوَّل
   



٢٥٣ 

 ،بمـا هـو حجّـة للَّـه اصـطفاه علـى العبـاد ﷒ القرآن الكريم على النـبي عيسـىإطلاق الكلمة في 
ويشـير إلى ذلـك أيضـاً  ،فمنه يعرف أن الكلمة في استعمال القرآن تطلق على حجـج اللَّـه وأصـفيائه

كَ صِـدْقًا وعََـدْلاً (: قولـه تعـالى تْ Jَِمَةُ رَبِّ اللَّـه تعـرف حيـث تـومئ الآيـة إلى كـون كلمـة  )١()وَيَم%
وهـذا الوصـف أحـرى بالصـدق علـى سـيد الأنبيـاء بعـد  ،وهـو وصـف لحجـج اللَّـه ،بالصدق والعدالـة

  .﷒ صدقه على النبي عيسى
وقد وردت بذلك الروايات مـن الفـريقين كمـا سـيأتي معتضـداً ذلـك بـأن الأسمـاء الـتي تعلّمهـا آدم 

مير الجمـع للحـي الشـاعر العاقـل وأُشـير إليهـا باسـم وشرّف ^ا على الملائكـة قـد مـرّ أXـا عرّفـت بضـ
 ،ممَّــا يــدلُّ علــى أXــا موجــودات وكائنــات حيّــة شــاعرة عاقلــة ،الإشــارة للجمــع الحــي الشــاعر العاقــل
كمـــا أُشـــير إلى   ،لعـــدم علـــم ملائكـــة الســـماوات والأرض ^ـــا ؛نشـــأ{ا في غيـــب الســـماوات والأرض

قُلْ لكَُمْ (: ذلك بقوله تعالى
َ
لمَْ أ

َ
رضِْ  أ

َ
مَوَاتِ وَالأْ عْلمَُ لَيبَْ الس%

َ
  .)٢()إkِِّ أ

  ،ولا ريب أن أشرف الكائنات بنصوصية الكثير مـن الآيـات وروايـات الفـريقين هـو سـيد الأنبيـاء
وحينئـذٍ تبُـينّ  ،الكلمـات الـتي بشـرفها قبُلـت توبـة آدم هـو سـيد الأنبيـاء كما قـد تبـينّ أن أوَّل وأسمـى
ـــاء الآيـــات أن تلـــك الأسمـــاء و  الكلمـــات حيـــث عـــبرّ عنهـــا بلفـــظ الجمـــع يقتضـــي أن مـــع ســـيد الأنبي

  .حجج آخرين للَّه تعالى شُرّف بمعرفتهم آدم وتاب اللَّه ^م عليه
ــبي أحــداً مــن الأنبيــاء والرســل بــل نــزَّل علــي بــن أبي  ،ولا نجــد القــرآن الكــريم ينُــزّل منزلــة نفــس الن

ب منزلــة نفــس النــبي كمــا لم يُشــرك اللَّــه تعــالى في   .^ــا ﷒ ه خصيصــة اخــتصّ هــووهــذ ،﷐ طالــ
  طهارة

____________________  
  .١١٥: سورة الأنعام) ١(
  .٣٣: سورة البقرة) ٢(

   



٢٥٤ 

النــبي وعصــمته ونمــط حُجِّيَّتــه وعلمــه بالكتــاب كلّــه مــع العديــد مــن المقامــات الأخــرى أحــداً مــن 
ـــ ،أنبيائـــه ورســـله كمـــا في آيـــة   ،﷕ وهـــم علـــي وفاطمـــة والحســـن والحســـين ؛هلكنَّـــه أشـــرك أهـــل بيت

  .التطهير والمباهلة ومسِّ الكتاب من المطهَّرين من هذه الأمة وغيرها من الآيات النازلة فيهم
  .﷕ في المراد من الكلمات والأسماء هم أهل بيته ﷐ فتبينّ أن قرين سيد الأنبياء

د في كتـب الفـريقين مـن السـنّة والشـيعة أن الكلمـات الـتي تلقّاهـا آدم مـن ربـّه فتـاب عليـه وقد ور 
  .فدعا اللَّه عزَّ وجلَّ بواسطة الكلمات فتاب عليه ،﷕ وأهل بيته ﷐ هم النبي
لمَّــا اقــترف آدم : (﷐ قــال رســول اللَّــه: مــا أخرجــه الحــاكم في المســتدرك عــن عمــر قــال: منهــا
وكيــف عرفــت محمّــداً ولم  ،يــا آدم: فقــال ،أســألك بحــقّ محمّــد لمـّـا غفــرت لي ،يــا ربّ : قــال ،الخطيئــة
فرأيـت علـى  ،لأنـك لمَّـا خلقتـني بيـدك ونفخـت فيّ مـن روحـك رفعـت رأسـي ؛يـا ربّ : قـال ،أخلقه؟

فعلمــت أنــك لم تُضــف إلى اسمــك إلاّ أحــبّ  ،قــوائم العــرش مكتوبــاً لا إلــه إلاّ اللَّــه محمّــد رســول اللَّــه
ولـولا محمّـد  ،ادعني بحقّه فقـد غفـرت لـك ،صدقت يا آدم إنه لأحبّ الخلق إليّ : فقال ،الخلق إليك
مـا أخرجـه الحـاكم الحسـكاني في : ومنها. هذا حديث صحيح الإسناد: قال الحاكم ،)١()ما خلقتك

عـن الكلمـات الـتي تلقّاهـا آدم مـن ربـّه  ﷐ هسألت رسـول اللَّـ: شواهد التنزيل عن ابن عبَّاس قال
  :قال ،فتاب عليه

____________________  
  .٦١٥ص ،٢ج ،المستدرك) ١(

   



٢٥٥ 

مـــا : ومنهـــا. )١()ســـأل بحـــقّ محمّـــد وعلـــيّ وفاطمـــة والحســـن والحســـين إلاّ تبـــت علـــي فتـــاب عليـــه
لَّـه عـزَّ وجـلَّ علـّم آدم الكلمـات الـتي تـاب ^ـا أنه ذكـر أن ال ﷒ أخرجه السيوطي عن الإمام علي

ســـبحانك لا إلـــه إلاّ أنـــت عملـــت ســــوءاً  ،اللّهـــم إني أســـألك بحـــقّ محمّـــد وآل محمّـــد: (عليـــه وهـــي
 ،اللّهـــم إني أســـألك بحـــقّ محمّـــد وآل محمّـــد .فـــاغفر لي إنـــك أنـــت الغفـــور الـــرحيم ،وظلمـــت نفســـي

 .فتـــب علـــيّ إنـــك أنـــت التـــوَّاب الـــرحيم ،يســـبحانك لا إلـــه إلاّ أنـــت عملـــت ســـوءاً وظلمـــت نفســـ
  .)٢()فهؤلاء الكلمات التي تلقّى آدم

ِ و1ََمَِتُهُ (: قوله تعالى - ٣ مَا المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ رسَُولُ اب% غ%   .)٣()إِ
بــل هــو شــامل لكــلّ  ،﷒ وهــذا الإطــلاق غـير خــاص بــه ،﷒ فالكلمـة أطُلقــت علــى عيســى

 ،فهـو أفضـل الأنبيــاء وسـيّدهم وأعظمهــم ،لأنبيـاء لا سـيما أولــوا العـزم مـنهم ولا ســيما خـاتم النبيِّــينا
  .﷕ وهم أهل بيته ﷐ وكذا من هم نفس النبي ،فلا محالة يكون هو الكلمة الأتمّ 

هُ بكَِلِمَا(: قوله تعالى - ٤ برَْاهِيمَ رَبُّ َ_ إِ هُن% وzَذِِ انْتَ يَم%
َ
  )٤()تٍ فأَ

ومـع  ،﷒ لأنـه أفضـل مـن عيسـى ؛كلمـة وآيـة مـن آيـات اللَّـه تعـالى  ﷒ فلا شك أن إبراهيم
فـــاز بمقـــام  ،ولمَّـــا ثبـــت في الامتحـــان ،ذلـــك امتحنـــه اللَّـــه عـــزَّ وجـــلَّ بكلمـــات تفوقـــه في المقـــام والمنزلـــة

  محالة فلا ،الإمامة بعد الخلّة والنبوّة والرسالة
____________________  

  .١٠١ص ،١ج ،شواهد التنزيل) ١(
  .٦٠ص ،١ج ،الدر المنثور) ٢(
  .١٧١: النساء) ٣(
  .١٢٤: البقرة) ٤(

   



٢٥٦ 

 وآخــرين غــير النــبي إبــراهيم والنــبي عيســى وموســى وآدم ﷐ تكــون الكلمــات هــم ســيد الأنبيــاء
﷕.  

فإبراهيم نـال مقـام الخلافـة  ،هم خمسة أصحاب الكساء - اياتكما جاء في الرو  - والكلمات
كما أن آدم فُضّل على الملائكة وأصـبح مسـجوداً   ،في الأرض والزلفى عند اللَّه عزَّ وجلَّ بالكلمات

  .﷕ وهم أهل آية التطهير ،لهم لتعلّمه الأسماء الحسنى والآيات العظمى
الـــتي تحـــيط  ،لهيـــة بتوسّـــط علـــم الأسمـــاء الحيّـــة العاقلـــة النوريــّـةوكـــذلك آدم تســـنّم مقـــام الخلافـــة الإ

  .ولا يحيط ^ا مخلوق من المخلوقات إلاّ بما شاء اللَّه عزَّ وجل ،بجميع المخلوقات
سـألته عـن قـول اللَّـه عـزَّ : قـال ،﷒ عن المفضّل بن عمر عـن الإمـام جعفـر بـن محمّـد الصـادق

بْ (: وجل ذِ انْتََ_ إِ ِzَهُن% و يَم%
َ
هُ بكَِلِمَاتٍ فأَ   ما هذه الكلمات؟ )رَاهِيمَ رَبُّ

أسـألك بحـقّ محمّـد : وهـو أنـه قـال ،هي الكلمات التي تلقّاها آدم من ربهّ فتاب اللَّـه عليـه: (قال
  .)١()فتاب اللَّه عليه إنه هو التواب الرحيم ،وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلاّ تبت عليَّ 

لَ لَِ.ِمَاتهِِ (: قوله تعالى - ٥ كَ صِدْقًا وعََدْلاً لاَ مُبدَِّ تْ Jَِمَةُ رَبِّ   .)٢()وَيَم%
فهـم الكلمـات  ،يقـرأون هـذه الآيـة عنـد ولاد{ـم ﷕ وقد كان المعصـومون الأربعـة عشـر كلّهـم

ل لكلماته ة بالصـدق وقد مرّت الإشارة إلى أن نعت الكلمـ ،التَّامَّات التي تمّت صدقاً وعدلاً لا مبدِّ
  والعدالة يشير إلى حجج اللَّه فيما
____________________  

  .٣٥٨ص ،كمال الدين وتمام النعمة) ١(
  .١١٥: الأنعام) ٢(

   



٢٥٧ 

هذا كلـّه بالنسـبة إلى الجـواب  ،يؤدّونه عن اللَّه وما هي عليه سير{م من الصدق والعدل والعدالة
  .الأوّل وتفصيلاته

  يةالآيات القرآن: الجواب الثالث
حُ لهَُـمْ ( :وهو مـا جـاء في قولـه تعـالى - ١ بوُاْ بآِيَاتنَِا وَاسْـتَكUَُْواْ قَنْهَـا لاَ يُفَـت% ينَ كَذ% ِ

%vإِن% ا
مَاء وَلاَ يدَْخُلوُنَ اHْنَ%ةَ حkَ% يلَِجَ اHْمََلُ ِ* سَمِّ اTِْيَاطِ وlََذَلكَِ َ<زْيِ المُْجْـرِمِ@َ  بوَْابُ الس%

َ
. )١()أ

ث أبى واســتكبر أن  ؛تكبار علــى الآيــات الــوارد في هــذه الآيــة المباركــة نظــير مــا فعلــه إبلــيسالاســ حيــ
Cِ مِنْ ناَرٍ (: وذلك عندما قـال .فكذّب بآية من آيات اللَّه تعالى ،يسجد لآدم ناَ خyٌَْ مِنهُْ خَلَقْتَ

َ
أ

وهو لا يعلـم حقـائق ديـن اللَّـه  ،طلوقد استند في تكذيبه هذا إلى القياس البا )٢()وخََلقَْتَهُ مِنْ طِ@ٍ 
ولــيس  ،ولا يعلــم أن جانبــاً آخــر في آدم نــوريّ يعلــو علــى النــار هــو الــذي أهّلــه لــذلك المقــام ،تعــالى

ثم إن الآيــة المباركــة ذكــرت أثــراً آخــر مــن آثــار التكــذيب بالآيــات  .الطــين إلاّ وجــوده النــازل المــادّي
ـمَاءِ  لاَ (: حيـث قالـت ،الإلهية والاستكبار عليها بوَْابُ الس%

َ
حُ لهَُمْ أ ومـن الواضـح أن أبـواب  ،)يُفَت%

 ،وحـــين إرادة الزلفـــى والقـــرب ،الســـماء إنمـــا تفـــتّح حـــين الـــدعاء والعبـــادة والتوجّـــه إلى اللَّـــه عـــزَّ وجـــل
ـبُ (: كما يشير إليه قولـه تعـالى  ،وكذلك لتصاعد الإيمان والعقيدة يِّ َ(ـْهِ يصَْـعَدُ الَْ.ِـمُ الط%  ،)٣()إِ

 - إن الـذين يكـذّبون بآيـات اللَّـه تعـالى وأسمائـه وكلماتـه ويسـتكبرون عنهـا: فهذه الآية المباركة تقول
  لا - كما فعل إبليس

____________________  
  .٤٠: الأعراف) ١(
  .١٢: الأعراف) ٢(
  .١٠: سورة فاطر) ٣(

   



٢٥٨ 

ولا يسـتجاب لهـم دعـاؤهم  ،يـهفـلا يمكـنهم أن يـدعوا اللَّـه أو يتقرّبـوا إل ،تفـتّح لهـم أبـواب السـماء
والربط بين ترك الآية والإعراض عنها والاسـتكبار عليهـا وبـين . ولا عبادا{م كالصلاة والصوم والحجّ 

 ،عـدم القـرب وعـدم قبـول الـدعاء وعـدم تفـتّح الأبــواب هـو أن اللَّـه عـزَّ وجـلَّ لـيس بمـادّي ولا بجســم
يــات والإيمــان ^ـا والطاعــة والخضــوع لهـا والتوجّــه ^ــا فــلا زلفـى إلاّ بالآ ،فـلا يمكــن أن يقابـل أو يجابــه

سْـمَاءُ اْ/سُْـَ/ فـَادْعُوهُ بِهَـا(: إلى اللَّـه عـزَّ وجـل
َ
ِ الأْ وقـد مـرّ في هـذا الفصـل وفي الفصــل  ،)وَبِ%

فلابـدّ عنـد إرادة التوجّـه إلى سمـاء الحضـرة الإلهيـة بالـدعاء  ،الثالث أن الآيات هم الحجـج المصـطفون
فهـذه الآيـة  ،ة والازدلاف من التوجّه ^م والتوسّل ^ـم؛ لأن ذلـك مفتـاح فـتح أبـواب السـماءوالعباد

ينَ (: تتشاهد وتتطابق مع الآية المتقدمة من قوله تعـالى ِ
%vسْمَاءُ اْ/سَُْ/ فاَدْعُوهُ بهَِا وذََرُوا ا

َ
ِ الأْ وَبِ%

سْمَائِهِ سَيجُْزَوْنَ مَا َ!نـُوا 
َ
وأن الأسمـاء الـتي يـُدعى ^ـا في مقـام الـدعاء  )١()فَعْمَلـُونَ يلُحِْدُونَ ِ* أ

والفــوز علــى اللَّـــه هــي الآيـــات الــتي لابــدّ مـــن الإيمــان ^ـــا والخضــوع والإقبــال عليهـــا والتوجّــه ^ـــا إلى 
 ﷕ وهــذا المضــمون هــو مــا ورد في الروايــات المتــواترة مــن أن ولايــة أهــل البيــت. الحضــرة الســماوية

وهـــي  ،مقـــام مـــن مقامـــات التوحيـــد في الطاعـــة ﷕ فإمـــامتهم ،قبـــول الأعمـــال والعقائـــدشـــرط في 
كمـا   ،فمَن لا ولاية ولا طاعة له لا يقبل اللَّه عزَّ وجلَّ له عملاً  ،شرط التوحيد وكلمة لا إله إلاّ اللَّه

ــث لم يقبــل اللَّــه عــزَّ وجــلَّ أعمالــه ،هــو الحــال في إبلــيس زنــاً وطُــرد مــن جــوار اللَّــه ولم يقــم لــه و  ،حي
  .وقربه

____________________  
  .١٨٠: سورة الأعراف) ١(

   



٢٥٩ 

ولا يكــون  ،لأنــه لا تفــتّح لــه الأبــواب ،مَــن لا يـُـذعِن بالواســطة والولايــة لا يقبــل لــه عمــل ؛إذن
ــ(ناجيــاً يــوم القيامــة  ــلُ ِ* سَــمِّ اTِْيَ ــجَ اHْمََ ــةَ حَــk% يلَِ ــدْخُلوُنَ اHْنَ% ــزِي وَلاَ يَ ــذَلكَِ َ<ْ lََاطِ و

^رِْمِ@َ    .)الُْ
غْفُسَهُمْ بِمَا َ!نوُا بآِياَتنَِـا (: وهو قوله تعـالى - ٢

َ
وا أ ينَ خ3َُِ ِ

%vو3َِكَ ا
ُ
تْ مَوَازِينُهُ فأَ وَمَنْ خَف%

ــونَ  ــم% (: فهــذه الآيــة جــاءت في ســياق واحــد مــع قولــه تعــالى ،)١()فَظْلِمُ ــاكُمْ عُ ــدْ خَلَقْنَ وَلقََ
ـاجِدِينَ صَو%  بلِْيسَ لمَْ يكَُـنْ مِـنَ الس%  إِ

* رْناَكُمْ عُم% قلُنَْا للِمَْلاَئكَِةِ اسْجُدُواِ لآدَمَ فسََجَدُوا إِلا%
Cِ مِنْ نـَارٍ وخََلَقْتَـهُ مِـنْ طِـٍ@  ناَ خyٌَْ مِنْهُ خَلقَْتَ

َ
مَرْتكَُ قَالَ أ

َ
ذْ أ  تسَْجُدَ إِ

لا%
َ
قـَالَ * قَالَ مَا مَنَعَكَ ك

ـاغِرِينَ فَاهْ  َ فِيهَا فَاخْرُجْ إِن%كَ مِـنَ الص% %Uََنْ يَتك
َ
فالسـياق الواحـد  ،)٢()بِطْ مِنْهَا فَمَا يكَُونُ لكََ أ

ودالّ  ،في هــذه الآيــات دالّ علــى أن مــا فعلــه إبلــيس كــان إنكــاراً وظلمــاً لآيــة مــن آيــات اللَّــه تعــالى
  .يتمّ بالخضوع للآيات والإيمان ^اأيضاً على أن ثقل الميزان والقرب وقبول الأعمال إنما 
  .وليست الأصنام إلاّ الوسائل والوسائط المقترحة

صْـحَابُ ا;%ـارِ هُـمْ فِيهَـا (: قولـه تعـالى - ٣
َ
و3َِكَ أ

ُ
آيَاتنِاَ وَاسْتكUََُْوا قَنْهَا أ بوُا بِ

ينَ كَذ% ِ
%vوَا

ونَ  ــاِ&ُ ب الاســتدلال ^ــذه الآيــة كالتقريــب الــذي تقــ ،)٣()خَ ولا  ،دّم في الآيــات الــتي ســبقتهاوتقريــ
مـن دلالـة علـى الإعـراض والإنكـار لوسـاطة الآيـات ) عليـه(دون التعبـير بــ) عنـه(يخفى ما في التعبير بــ

  .وأنه موجب لبطلان الأعمال والخلود في النار ،الإلهية
____________________  

  .٩: الأعراف) ١(
  .١٣ - ١١: الأعراف) ٢(
  .٣٦: الأعراف) ٣(

   



٢٦٠ 

  الأعمال الصالحة هي الوسيلة: بهة الرابعةالش
  التوسُّل والوسيلة حقيقة العقيدة بالنبوّة والرسالة

ـــهِ (: لقـــد قـــام أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه المنكِـــر لمبـــدأ التوسّـــل بتوجيـــه قولـــه تعـــالى ْ)َ ـــوا إِ وَانْتَغُ
الصـــالحة الـــتي ، حيـــث فسّـــروا الوســـيلة في هـــذه الآيـــة بالطاعـــات والقربـــات والأعمـــال )١()الوْسَِـــيلةََ 

  .يتقرّب ^ا العبد إلى ربهّ
 ،وقـــد ورد في الأحاديـــث بـــأن العبـــد لا يتقـــرّب إلى اللَّـــه عـــزَّ وجـــلَّ إلاّ بالطاعـــة والعمـــل الصـــالح

إنِ% (ولـيس بـين اللَّـه وبـين خلقـه قرابـة وقـرب إلاّ بالطاعـة  ،فطوعانية العبد لربهّ هـي وسـيلته الوحيـدة
 
َ
ِ أ ــدَ اب% كْــرَمَكُمْ عِنْ

َ
والنــار يــدخلها  ،فالجنّــة يــدخلها المطيــع ولــو كــان عبــداً حبشــياً  ،)يْقَــاكُمْ أ

  .العاصي ولو كان سيّداً قرشيّاً 

  :الجواب عن الشبهة الرابعة
َ(ـْهِ الوْسَِـيلةََ (: كان حصيلة الشبهة الرابعة هو تمسّكهم بقولـه تعـالى حيـث فسّـروا  )وَانْتَغُوا إِ

برّ  ــ وأن طوعانيــة العبــد لربــّه هــي  ،والتقــوى والــورع وســائر العبــادات الوســيلة بالأعمــال الصــالحة مــن ال
  .الوسيلة الوحيدة للنجاة والفوز بالجنة

 ،وفي المقدّمــة نحــن لا ننفــي كــون الأعمــال الصــالحة وســيلة مــن وســائل القــرب إلى اللَّــه عــزَّ وجــل
بمقتضـى نفـس وذلـك  ،ولكن نريد أن نقول هي أحد مصاديق الوسيلة وليست الوسيلة منحصرة ^ا

حيــــث إن أعظــــم الأعمــــال الصــــالحة  ،زعمهــــم مــــن أن الوســــيلة هــــي الأعمــــال الصــــالحة والطاعــــات
إذ لا يقـاس بالإيمـان بقيـّة الأعمـال مـن الصـلاة والصـيام والحـج  ؛والطاعات هو الإيمان باللَّـه ورسـوله

  ،وغيرها
____________________  

  .٣٥: المائدة) ١(
   



٢٦١ 

 ،فـإذا كـان الإيمـان أعظمهـا ،ولا يثـاب عليهـا الإنسـان إلاّ بالإيمـان بل إن بقية الأعمـال لا تقبـل
هـو الهـادي إلى حقيقـة  ﷐ بل إن الإيمـان بالرسـول ،والإيمان هو الإيمان باللَّه ورسوله واليوم الآخر

عنــد الــدعاء وعنــد العبــادة مــن أعظــم مــا يتوسّــل بــه إلى اللَّــه  ﷐ فيكــون الإيمــان بالرســول ،التوحيـد
لأن الإيمــان إنمــا  ؛أعظــم وســيلة ﷐ فهــذا يقتضــي كــون الرســول ،وعنــد التوجّــه إلى الحضــرة الإلهيــة

 حــــاز هــــذا الشــــرف العظــــيم ومكــــان الوســــاطة والوســــيلية إلى اللَّــــه تعــــالى ببركــــة تعلّــــق الإيمــــان بــــالنبي
كمـا أن شـرف العلـم بـالمعلوم الـذي تعلـّق   ،روف الذي تعلّقت به المعرفـةإذ شرف المعرفة بالمع ؛﷐

ومــن شــرف ذات المعلــوم  ،فــذات المعلــوم والمعــروف أشــرف مــن العلــم والمعرفــة المتعلّقــة ^مــا ،بــه العلــم
 فهـــذا يقضـــي بالضـــرورة أن أعظـــم الوســـائل هـــو النـــبي الأكـــرم ،المعـــروف ترشّـــح شـــرف العلـــم والمعرفـــة

وهـذا مـا أشـارت إليـه الأدلـّة المتضـافرة مـن  ،ومن ثم نعُت في القرآن الكريم بأنـه رحمـة للعـالمين ؛﷐
  .صاحب الوسيلة الكبرى والشفاعة العظمى ﷐ أنه

وذلـــك ضـــمن النقـــاط  ،ولكـــي تكـــون الإجابـــة واضـــحة لابـــدّ مـــن التأمـــل في مفـــاد الآيـــة المباركـــة
  :التالية

  ما هو المراد من الوسيلة؟: النقطة الأولى
ــيلةََ (لقــد جــاء التعبــير في الآيــة الكريمــة هكــذا  ــهِ الوْسَِ ْ)َ ــوا إِ : ولم يقــل اللَّــه عــزَّ وجــل )وَانْتَغُ

 ،وليس ذلك إلاّ للتنبيه على أن الذي يبُتغى ويقُصد لطلب الحوائج هـو الوسـيلة ،)وابتغوه بالوسيلة(
فالابتغـــاء  ،ومعــنى الآيــة المباركــة وابتغــوا الوســيلة إليــه ،بـّـهالــتي تكــون واســطة في الفــيض بــين العبــد ور 

  والقصد والتوجّه بالوسيلة
   



٢٦٢ 

ــق البُغيــة إلى اللَّــه تعــالى إلاّ بالوســيلة ،إلى اللَّــه عــزَّ وجــل ولــذا لابــدّ مــن تحديــد مــا هــو  ؛ولا تتحقّ
  .المراد من الوسيلة

 مـات المشـهودة والسـامية للنـبيّ الأعظـمإن روايات الفريقين متّفقة على أن الوسـيلة مقـام مـن المقا
  :وهي على طوائف متعدّدة ،﷐

ــــتي فسّــــرت الوســــيلة بالمقــــام المحمــــود ومقــــام الشــــفاعة المخــــتصّ بــــالنبيّ الأكــــرم: منهــــا  الطائفــــة ال
لا تنبغـي إلاّ لعبـد مـن عبـاد اللَّـه فإXـا منزلـة في الجنـّة  ؛سلوا لي الوسـيلة: (﷐ وذلك كقوله ؛﷐

وقد فهم بعض الشراّح من  ،)١()فمَن سأل لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة ،وأرجو أن أكون أنا هو
  .)٢(هذا الحديث أن المقصود من الوسيلة فيه هي الشفاعة ذاته

قـــام فالشـــفاعة الـــتي هـــي الم ،ولا شـــك أن الروايـــات نصّـــت علـــى أن الشـــفاعة هـــي المقـــام المحمـــود
  .﷐ المحمود لا تحلّ على الشخص إلاّ بسؤال ذلك الشخص مقام الوسيلة للرسول الأكرم

الطائفة التي يظهر منها أن مقام الوسيلة والشـفاعة والمقـام المحمـود مناصـب متعـدّدة للنـبيّ : ومنها
اللّهــم ربّ هــذه الــدعوة التامــة والصــلاة : يســمع النــداء مَــن قــال حــين: (﷐ كقولــه  ،﷐ الأكــرم

القائمــة آتِ محمّــداً الوســيلة والفضــيلة وابعثــه المقــام المحمــود الــذي وعدتــه إلاّ حلّــت لــه شــفاعتي يــوم 
  .وظاهر هذه الرواية تغاير المقامات الثلاثة وهي الوسيلة والمقام المحمود والشفاعة ،)٣()القيامة

  ،﷐  ذكرت أن مقام الوسيلة منبر من نور ينصب للنبيالروايات التي: ومنها
____________________  

  .١٦٨ص،٢ج ،مسند أحمد) ١(
  .٥٧ص ،١٠ج ،تحفة الأحوذي ،المبارك فوري) ٢(
  .٢٧ص ،٢ج ،سنن النسائي) ٣(

   



٢٦٣ 

إذا جمع اللَّه الأوَّلـين والآخـرين يـوم (: قال ،﷒ في حديث له مع أمير المؤمنين ﷐ فعن النبي
ــبر مائــة مرقــاة وهــي الدرجــة الوســيلة ــين الجنــة والنــار مــن نــور، لــذلك المن بر ب ــ ثم  ،القيامــة وُضــع لي من

قــــم  ،يامحمّــــد: فيقــــال لي ،ثم يجــــاء إليّ  ،تحــــفّ بــــالمنبر النبيــّــون ثم الوصــــيّون ثم الصــــالحون ثم الشــــهداء
إرقَ : ثم يقـــال لـــك: (﷐ إلى أن قـــال) أعلـــى مرقـــاة مـــن المنـــبر فـــأرقي حـــتى أصـــير في: قـــال .فارَْقـــه
 ،فأناولـك يميـني وأقعـدك علـى جنـبي الأيمـن ،فترقى يا أبا الحسن حتىّ تصير أسـفل مـنيّ بمرقـاة ،ياعليّ 
  .)١()هذا الموقف الذي وعدني ربيّ أنه يعطني فيك: وأقول

وليس في الجنـّة  ،الوسيلة: وفوق قبّة الرضوان منزل يقال له: (الق ﷒ وعن الإمام أمير المؤمنين
  .)٢() ﷐ وهو منبر رسول اللَّه ،منزل يشبهه
ويطـــول المقـــام  ،﷐ الروايـــات الـــتي ذكـــرت أن مقـــام الوســـيلة مقـــام حظـــوة وحبـــوة للنـــبي: ومنهـــا

  .ايات المتقدّمة فيها إشارة إلى ذلكوبعض الرو  ،بذكرها فلا حاجة إلى استعراضها
ــــــين هــــــذه الطوائــــــف مــــــن الروايــــــات ــــــث إXــــــا تثبــــــت للنــــــبيّ الأكــــــرم ؛ولا يوجــــــد أي تنــــــافي ب  حي

وهــذا المقــام في جهــة مــن جهاتــه يســمّى  ،مقامــاً خاصّــاً لا يدركــه ملــك مقــرّب ولا نــبيّ مرســل ﷐
وهــذا أيضــاً لا يتقــاطع مــع   ،الثــة يســمّى بالشــفاعةبالمقــام المحمــود وفي أخــرى يســمّى بالوســيلة وفي ث

وحمــد مقامــه  ﷐ لأن التعبــير بــذلك للدّلالــة علــى حظــوة النــبي ؛كــون مقــام الوســيلة منــبر مــن نــور
الــذي يكــون فيــه كــلّ الأنبيــاء علــى جانــب عظــيم مــن  ،عنــد اللَّــه عــزَّ وجــلَّ في ذلــك اليــوم العصــيب

  الوجل
____________________  

 ،٢ج ،ميــزان الاعتــدال ،والــذهبي ،٢٠٠ص ،١ج ،﷒ مناقــب أمــير المــؤمنين ،محمّــد بــن ســليمان الكــوفي القاضــي) ١(
  .٢٥ص

  .١٠١ص ،كتاب الغيبة  ،النعماني) ٢(
   



٢٦٤ 

في تلـك الحـال وجيـه عنـد اللَّـه  ﷐ والنبيّ الأكرم .وانفساه: والكلّ يستغيث ،والشفقة والخشية
فــالمنبر كنايــة عــن الوجاهــة  .صــاحب حظــوة ومكانــة دون بــاقي البشــر ،زَّ وجــلَّ علــى منــبر مــن نــورعــ

 ،والقرب والزلفى والواسطة والشفاعة وأنه يتُوسّط به إلى اللَّه عزَّ وجلَّ ويستغاث به للنجاة مـن النـار
  .)١()ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمُتي: (وهو القائل ،فهو صاحب الشفاعة الكبرى

  الرابطة بين الشفاعة والتوسُّل: النقطة الثانية
، وأشـرنا )٢(كما نصّت على ذلـك الروايـات  ،قلنا في النقطة السابقة أن المقام المحمود هو الشفاعة

ونريد الوقـوف قلـيلاً  ،أيضاً إلى أن الاستشفاع بشفاعة الشفيع والتوسّل بالوسيلة وجهان لمقام واحد
تفرقة المتكلمـين والفقهـاء بـين الشـفاعة والتوسّـل صـحيحة مـن جهـة وخاطئـة  فإن ،عند هذه الحقيقة
وذلــك لأن التوسّــل والشــفاعة وجهــان لحقيقــة واحــدة لا ينفصــلان عــن بعضــهما  ؛مــن جهــة أخــرى

والشــفاعة هــي فعـــل الشــفيع بينــه وبـــين  ،فالتوســل هــو فعـــل صــاحب الحاجــة عنـــد الشــفيع ،الــبعض
ـــا جهـــة ا ،المشـــفوع عنـــده ـــين طالـــب الشـــفاعة والشـــفيع يقـــالفـــإذا لاحظن توسّـــل : لعلاقـــة والرابطـــة ب

فيقـال  ،وإذا لاحظنـا نفـس العمليـة ولكـن مـن جهـة الرابطـة بـين الشـفيع والمشـفوع عنـده ،واستشفاع
فالوســـيلة تتلوهـــا الشـــفاعة والشـــفاعة يتلوهـــا قضـــاء الحـــوائج وغفـــران  ،شـــفاعة: لـــذات تلـــك العمليـــة

  .الذنوب
  عوا على ثبوت المقام المحمود والشفاعةوإذا كان المسلمون قد أجم

____________________  
  .٢٥٤ص ،١٠ج ،البداية والنهاية ،ابن كثير) ١(
  .٤٨ص ،٢ج ،المعجم الكبير للطبراني ،٤٧٨ص ،٢ج ،مسند أحمد: لاحظ) ٢(

   



٢٦٥ 

ــبيّ الأكــرم وإن  ،﷐ جــواز التوسّــل بــالنبي: وهــو ؛فهــو يســتلزم إجماعــاً آخــر ،﷐ الكــبرى للن
  .غفل شرذمة عن هذا اللازم

ــبي وهــو فعــل يقــوم بــه بالإضــافة إلى اللَّــه عــزَّ وجــلَّ في حــقّ  ،﷐ فــإذا جــازت الشــفاعة مــن الن
لعـدم تصـوّر انفكـاك  ؛فبالتـالي سـوف يكـون التوسّـل راجحـاً ومشـروعاً لا محالـة ،أصحاب الحاجات

لأن التوسّــل متعلّقـه طلــب الشــفاعة فـإذا كانــت الشــفاعة  ؛شـروعية التوسّــلمشـروعية الشــفاعة عــن م
ديـن  ﷐ بـل حيـث إن معتقـد الشـفاعة للنـبي ،!؟مشروعه كيف يكون طلب المشروع غـير مشـروع

بـل حيـث كانـت  ،فـلا محالـة يكـون التوسّـل معتقـد ديـني مـن أسـس الإيمـان أيضـاً  ،مـن أسـس الإيمـان
ـــبيالضـــرورة قائمـــ ـــة الضـــرورة قائمـــة أيضـــاً علـــى أن  ،﷐ ة علـــى ثبـــوت مقـــام الشـــفاعة للن فـــلا محال

  .التوسّل من أركان العبادات
والشـفع  ،فالذهاب إلى الوسيط وطلـب توسـيطه في قضـاء الحاجـة توسّـل وعمـل الوسـيط شـفاعة

فالتوسّـل مـن مقوّمـات  ،هفيضمّ الوسيط جاهه إلى حاجة المتوسل فيقضيها المشفوع عند ،هو الضمّ 
  .الدعاء والتوجّه للحضرة الإلهيّة

  .دليل التوسّل القول بمشروعية وضرورة الشفاعة بقول مطلق ؛إذن
وبناء على ذلك يكون عقد بابين مستقلّين للتوسل والشفاعة من المماشاة للغفلة الـتي وقـع فيهـا 

شـــفاعة لا يمكـــن أن ينفـــك عـــن بـــاب وإلاّ فـــإن بـــاب ال ،أصـــحاب المقالـــة الجاحـــدة لعقيـــدة التوسّـــل
  .لأن التوسّل هو طلب التشفّع ؛التوسّل

  عموم تشريع الشفاعة: النقطة الثالثة
حيــث  ،﷐ حــاول أصــحاب هــذه المقالــة تحديــد نطــاق الأدلــة الدالــة علــى تشــريع شــفاعة النــبي

  قالوا تارة بأن الشفاعة في دار الدنيا لا تجوز إلاّ إذا كان
    



٢٦٦ 

ــا بعــد وفاتــه .لنــبي الأكــرم حيَّــاً في هــذه الــدنياا فــلا مشــروعية للشــفاعة إلاّ يــوم القيامــة دون  ،وأمَّ
برزخ ب الغفــران مــن الــذنوب ،الشــفاعة في الــدنيا أو الــ ولــيس  ،وقــالوا أخــرى بــأن متعلــّق الشــفاعة طلــ

  .كشفاء المريض وغيره  ،طلب الحاجات الدنيويةّ
فهـي مبتنيـة علـى  ،﷐ اعة في الآخـرة فقـط أو مـع حيـاة النـبيمـن أن الشـف أمَّا المزعمة الأولـى؛

ـــالنصّ وعـــدم الـــنصّ  وهـــي غـــير قابلـــة  ،مـــع أن الشـــرك مـــن مـــدركات العقـــل وأحكامـــه ،أن الشـــرك ب
ــبي ،فــإذا كــان التشــفّع شــركاً  ،للتخصــيص ــع النشــآت وســواء كــان الن  فلابــدَّ أن يكــون كــذلك في جمي
فالتفرقــة لجــوء مــنهم إلى الــنصّ وأن الشــرك لــيس لــه حــدّ  .وداً في دار الــدنيا أم بعــد وفاتــهموجــ ﷐

مــن أن الشــرك إمَّـــا بحثــه عقلــي أو عقلـــي  ،وهــو خـــلاف مــا عليــه علمـــاء المســلمين ،عقلــي منضــبط
  .أولاً  هذا ،ونقلي وليس هو نقلياً محضاً 

ــ ،مــع فــرض أن دليــل مشــروعية الشــفاعة نقلــي :وثانيــاً   ؛ل علــى الاختصــاص بيــوم القيامــةفــلا دلي
َ وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ (: فقوله تعالى ،لأن الآية مطلقة غْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اب%

َ
لَمُوا أ ذْ ظ% هُمْ إِ غ%

َ
وَلوَْ ك

مضـافاً إلى قولـه  .بـّه يـرزقحـيّ عنـد ر  ﷐ وهـو ،﷐ شامل لِمَا بعد وفاة النبي الأكرم )الر%سُولُ 
ُ قَمَلكَُمْ وَرسَُوmُُ (: تعـالى والآيـة الكريمـة  ،نـاظر للأعمـال ﷐ فـالنبي ،)قُلِ اقْمَلوُا فسyَََىَ اب%

 ولــــو بــــني علــــى اختصــــاص الأحكــــام الــــتي تعلّقــــت بالرســــول ،مطلقــــة والمخاطــــب ^ــــا كــــلّ الأجيــــال
اتــه في دار الــدنيا ونفــي شمولهــا لحياتــه عنــد ربــّه لاســتلزم ذلــك تعطيــل جملــة علــى خصــوص حي ﷐

ــاكُمُ (: نظــير قولــه تعــالى ،ولَمَــا قامــت للــدين قائمــة ،الآيــات والأحكــام في الــدين الحنيــف ــا آتَ مَ
  الر%سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا غَهَاكُمْ قَنهُْ 

   



٢٦٧ 

مَا وَِ(ُّكُمُ ا(: وقوله تعالى )١()فَاغْتَهُوا غ% ينَ آمَنُواإِ ِ
%vوَا ُmُوَرسَُو ُ ينَ (: وقوله تعالى )٢()ب% ِ

%vفَـا
و3َِـكَ هُـمُ المُْفْلِحُـونَ 

ُ
نزِْلَ مَعَـهُ أ

ُ
ِي أ

%vوهُ وَاي%بعَُوا ا;ُّورَ ا ُdََرُوهُ وَن وغيرهـا مـن  )٣()آمَنوُا بِهِ وعَز%
في دار  ﷐ بخصـوص حياتـه فعلى زعمهم الـواهي لابـدّ أن تخُـصّ هـذه الآيـات ،الآيات والأحكام

  .الدنيا دون حياته في عند ربهّ
كــلّ يــوم أو    ﷐ وقــد وردت روايــات متضــافرة تــنصّ علــى أن الأعمــال تُعــرض علــى رســول اللَّــه

  .ويصلّي على مَن يصلّي عليه ،يسمع السلام ويردّه ﷐ وأنه ،كلّ يوم خميس أو جمعة
  .فما ذكر من الاختصاص بيوم القيامة باطل عقلاً ونقلاً 

ـــا  فـــالجواب  ؛وهـــي أن متعلّـــق الشـــفاعة طلـــب الغفـــران لا الحاجـــات الدنيويـــة ؛المزعمـــة الثانيـــةوأمَّ
  :عنها

فــإن متعلّقهــا شــامل للمســائل الدنيويــة أيضــاً ولا  ،مــا ذكرنــاه آنفــاً مــن إطــلاق الآيــة المباركــة :أولاً 
  .بما ذكروه دليل على التخصيص

فـــإن الحاجـــات الدنيويـــة أهـــون علـــى اللَّـــه تعـــالى مـــن  ،إذا صـــحّت المقايســـة الـــتي زعموهـــا :ثانيـــاً و
دون  ،فكيــف يعقــل أن الشــفاعة تنفــذ فيمــا هــو أكثــر خطــورة وهــي الحيــاة الأبديــّة ،حاجــات الآخــرة

  !الأوّل؟ وكيف يكون الثاني شركاً دون! ما هو أقلّ خطورة وهي الحياة الدنيوية المنقطعة؟
  حيث ؛ثم إن سيرة المسلمين وكذا الصدر الأول منهم تتنافي مع ما ذكره

____________________  
  .٧: الحشر) ١(
  .٥٥: المائدة) ٢(
  .١٥٧: الأعراف) ٣(

   



٢٦٨ 

وسـير{م  ،توسّل المسلمين بالنبي الأكرم بعد وفاتـه أيضـاً  - كما سيأتي - أثبتت كتب المسلمين
ب حاجــا{م الدنيويــةإلى يومنــا هــذا جاريــة علــ ب  ،ى التوسّــل في طلــ ولا يقتصــرون في ذلــك علــى طلــ
  .الحاجات الأخرويةّ فقط

بـــل حـــتى في الرقـــيّ في  ،وكـــذا لـــيس متعلّـــق الشـــفاعة غفـــران الـــذنوب والنجـــاة مـــن النـــار فحســـب
ب والمقامــات   ،فالشــخص يحتــاج إلى الشــفاعة لعــدم الأهليــة في عملــه للصــعود إلى مقــام أعلــى ،المراتــ

 يشـفع أيضـاً للأئمـة المعصـومين ﷐ بـل هـو ،﷐ ورد ذلـك في توسّـل الأنبيـاء بسـيّد الرسـلكما 
  .﷐ لرفع مقامهم ودرجتهم إلى مقامه ودرجته ﷕

ـــار وغفـــران الـــذنوب ورفـــع المقامـــات وق ـــق الشـــفاعة وســـيع يشـــمل النجـــاة مـــن الن ضـــاء إذن متعلّ
  .فالشفاعة بإذن اللَّه تعالى متعلّقها مطلق موارد فيض الباري عزَّ وجل ،الحاجات وغيرها

كمـا   ،بأXمـا وجيهـان عنـد اللَّـه عـزَّ وجـل ﷔ ما ورد من وصـف النـبي موسـى وعيسـى :ثالثاً و
ينَ آذَ (: في قوله تعـالى ِ

%v!َ ينَ آمَنُوا لاَ تكَُونوُا ِ
%vهَا ا فُّ

َ
ا قَالوُا وََ'نَ عِنـْدَ ياَ ك ُ مِم% هُ اب%

َ
أ %Uََف nَوْا مُو

ِ وجَِيهًا ـكِ بكَِلِمَـةٍ مِنـْهُ (: وكذا قوله تعـالى ،)١()اب% ُ َ يبَُ_ِّ إذِْ قَالَتِ المَْلاَئكَِةُ ياَ مَـرْيَمُ إنِ% اب%
غْيَا وَالآ بِ@َ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ وجَيِهًا ِ* ا&ُّ ، وهـذا البيـان لـيس )٢()خِرَةِ وَمِـنَ المُْقَـر%

خصوصــاً ســيّد  ،بــل هــو شــامل علــى أقــل تقــدير لأنبيــاء أولي العــزم ،﷔ خاصــاً بموســى وعيســى
  وأهل بيته الذين أوُرثوا علم الكتاب ﷐ المرسلين وخاتمهم وأفضلهم محمّد
____________________  

  .٦٩: زابالأح) ١(
  .٤٥: آل عمران) ٢(

   



٢٦٩ 

وأXا رغم كوXا وجهـاً للَّـه تعـالى يتّجـه إليـه المصـلّي  ،بل قد أشير إلى ذلك في تشريع القبلة ،كلّه
 إلاّ أن الغايـــــــــة منهـــــــــا هـــــــــي الانقيـــــــــاد والخضـــــــــوع لرســـــــــول اللَّـــــــــه ،في اتجـــــــــاه اســـــــــتقباله في الصـــــــــلاة

ؤدّي للأوبــة ل ،والولايــة لــه ﷐ ــوا (: حيــث قــال تعــالى ،لَّــه تعــالىوهــو يــ ــتُمْ فوََلُّ ــا كُنْ ــثُ مَ وحََيْ
ِ (: وقال تعـالى أيضـاً  )١()وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ  وا فَـثَم% وجَْـهُ اب% فْنَمَـا توَُلّـُ

َ
وَمَـا (: وقـال تعـالى )٢()أ

نْ فَنقَْلِبُ rََ عَقِبيَـْهِ جَعَلنَْا القِْبلْةََ ال%ِ# كُنتَْ عَليَهَْا إلاِ% ِ;َعْلمََ مَنْ يتَ%بِعُ الر%سُ  وللتعبـير  ،)٣()ولَ مِم%
  :بالوجيه مدلولان إلتزاميان عقلي ونقلي

فلابدّ من وجه يتوجّـه  ،فلأن اللَّه عزَّ وجلَّ منزهّ عن الجسمية والمقابلة واkا^ة المادّية ؛أمَّا العقلي
ــتي لابــدّ أن تُوسّــط  ،آيتــه الدالــّة عليــهفالوجيــه معنــاه هــو وجــه اللَّــه الــذي يتقــرّب بــه إليــه و  ،بــه إليــه ال

  .وتُشفّع في التوجّه
  .فهو ما ورد من أن زكاة الوجاهة الشفاعة في الخيرات ؛وأمَّا النقلي

فالوجيـــه هـــو الشـــفيع  ،الشـــفاعة والوســـاطة مـــدلول إلتزامـــي عقلـــي ونقلـــي لمفهـــوم الوجاهـــة ؛إذن
  .والوسيلة والواسطة بين العبد وربهّ

وجهــاء عنــد اللَّــه عــزَّ وجــلَّ هــو كــوXم شــفعاء في الخــيرات  ﷕ ن الأنبيــاءومقتضــى إطــلاق كــو 
ومعــنى  .ولا تخــتصّ وجــاهتهم وشــفاعتهم بغفــران الــذنوب فقــط ،وقضــاء الحــوائج الدنيويــة والأخرويــة

مـن دون اختصـاص بيـوم  ،ذلـك أيضـاً أن الأنبيـاء وجهـاء عنـد اللَّـه وشـفعاء في كـلّ الأزمـان والأدوار
  وذلك لإطلاق الآيات الدالةّ ؛قيامة أو قبل وفاة النبيال

____________________  
  .١٤٤: البقرة )١(
  .١١٥: البقرة) ٢(
  .١٤٣: البقرة) ٣(

   



٢٧٠ 

  .على الوجاهة التي تلزمها الشفاعة عقلاً ونقلاً 
  :والحاصل

واتّضـــح أن  ،﷐ إن الوســـيلة في الآيـــة الـــتي ذكروهـــا هـــو مقـــام الشـــفاعة الكـــبرى للنـــبي الأكـــرم
واتّضح أيضاً أن الشفاعة والتوسّل ركن من أركان الدين قائم  ،الوسيلة والشفاعة وجهان لمقام واحد

ــــــــدنيا والآخــــــــرة ــّــــــه تعــــــــالى بعــــــــد وفاتــــــــه ،في ال ــــــــدنيا أم عنــــــــد رب ــــــــاً في دار ال ــــــــبي حيّ  ســــــــواء كــــــــان الن
  .طلب الحوائج الدنيوية وغيرهاوهكذا الشفاعة منصوبة في ديانة الإسلام ل ،﷐

لكـلّ النشـآت والعـوالم ولعمـوم الأمـور مـا مـرَّ في قولـه  ﷐ ومماّ يـبرهن علـى عمـوم شـفاعة النـبي
قٌ (: تعـالى ُ مِيثَاقَ ا;بيَ@ لمََا آتيَتْكُُمْ مِنْ كِتَابٍ وحَِكْمَةٍ عُم% جَاءَكُمْ رسَُولٌ مُصَدِّ خَذَ اب%

َ
ذْ أ ِzَو

قرَْرْناَ قَالَ فَاشْهَدُوا  لمَِا مَعَكُمْ aَؤُْمُِ)% بهِِ 
َ
خَذْيُمْ rََ ذَلِكُمْ إNِِْي قَالوُا أ

َ
قرَْرْيُمْ وَأ

َ
أ
َ
ن%هُ قَالَ أ ُdَُْنaَ

اهِدِينَ  ناَ مَعَكُمْ مِنَ الش%
َ
حيـث مـرَّ في الفصـل الثالـث أن الآيـة تبـينّ مشـارطة اللَّـه ومواثقتـه  ،)١()وَأ

بيِّين في إعطـائهم مقـام النبـوة والرسـالة والمقامـات الغيبيـة أXـم إنمـا يسـتأهلوها ويسـتحقّوها إذا على الن
فالآيــة تبــينّ أن ســيد الأنبيــاء  ،آمنــوا بخــاتم النبيــين والتزمــوا بنصــرته واتباعــه وأقــرّوا علــى أنفســهم بــذلك

وأXــم إنمــا نــالوا  ،رسـلبــل ولأشــرف المخلوقـات وهــم الأنبيــاء وال ،صـاحب الوســيلة لجميــع المخلوقـات
المقامــات الكــبرى الغيبيــة مــن النبــوّة والرســالة والحكمــة بالتوسّــل بــذيل ولايــة ســيد الأنبيــاء وأهــل بيتــه 

ــبي ،المعصــومين وإنمــا خُلــق نــوره وأنــوار أهــل بيتــه قبــل خلــق  ،لم يخُلــق بدنــه حينــذاك ﷐ مــع أن الن
  أشارت إلى ذلككما   ،السماوات والأرض وخلق الأنبياء
____________________  

  .٨١: آل عمران) ١(
   



٢٧١ 

  .حسب ما تقدّم في الفصل الثالث ،سورة النور والروايات من الفريقين
 ،فالآية ترصد أعظم ملحمـة في الخلِْقـة والخليقـة لأعظـم توسّـل بـأعظم متوسَّـل بـه لأعظـم حاجـة

  .ونذارة للجاحدين ،وكفى بذلك بشارة للمؤمنين ^ذا الركن العظيم في الدين
  :وأخيراً نقول

إذا كانت الأعمال كما قالوا تُزلف وتقُـرّب العبـد إلى اللَّـه عـزَّ وجـلَّ وهـي فيهـا مـا فيهـا مـن عـدم 
  !؟﷐ فكيف ظنُّك بمقام سيّد الرسل ،الخلوص وخلطها بالصالح والطالح

لكن لا قياس ولا نسبة بينهما في الوجاهة والقـرب إذا و  ،﷐ فالعمل موجود مخلوق وكذا النبي
  .توسّل ^ما العبد

  التوحيد الإبراهيميّ يأبى التوسّل بغير اللَّه: الشبهة الخامسة
 ،عرض له جبرئيل وهـو في الهـواء(حين ألُقي في النار  ﷒ وذلك ما ورد في الحديث أن إبراهيم

: فقـال ،فسـل ربـّك: قـال جبرئيـل( ،)١()وأمَّا من اللَّـه فبلـى ،فلاأمَّا إليك : ألك حاجة؟ فقال: فقال
فـالنبي  )٢()يا نار كوني بـرداً وسـلاماً علـى إبـراهيم: فقال اللَّه عزَّ وجل ،حسبي من سؤالي علمه بحالي

و  في هذا الحديث يحصر التوجّه في الحاجات إلى اللَّـه عـزَّ وجـلَّ ويـرفض كـلّ واسـطة ولـ ﷒ إبراهيم
  وهذا هو النفس التوحيدي الصحيح من مؤسّس ،﷒ كانت بمنزلة جبرئيل

____________________  
  .١٩٣ص ،٣ج ،تفسير ابن كثير) ١(
  .٢٥٤ص ،٥ج ،زاد المسير ،ابن الجوزي) ٢(

   



٢٧٢ 

ـــر الأصـــنام ومجاهـــد الوثنيـــة إبـــراهيم ـــب  ،﷒ التوحيـــد ومكسِّ إذ لم يوسّـــط حـــتى جبرئيـــل في طل
  .جتهحا

ب الحاجــة ــين خلقــه ؛إذاً لابــدّ مــن نفــي الشــرك في الواســطة وطلــ ــين اللَّــه وب ولم  ،إذ لا حجــاب ب
  .يتّخذ اللَّه تعالى أصناماً ولا أحجاراً ولا أشخاصاً ليتُوجّه ^ا إليه

  :الجواب عن الشبهة الخامسة
حيـث إن  ،ينـه وبـين جبرئيـلوما جـرى ب ،عندما ألُقي في النار ﷒ وهو ما يتعلّق بقصة إبراهيم

ولكـن مـع ذلـك  ،وهي حالة عصـيبة جـدّاً  ،تدارك إبراهيم وهو في حال الهويّ في النار ﷒ جبرئيل
علمــه بحــالي يغــني : (﷒ قــال ،عليــه قضــاء حاجتــه وتخليصــه مــن محنتــه ﷒ عنــدما عــرض جبرئيــل

ؤالي ؤال إبــراه: فقــالوا ،)عــن ســ مــن جبرئيــل معنــاه أن الســؤال والاســتغاثة  ﷒ يمإن نفــس عــدم ســ
  .بغير اللَّه تعالى غير جائزة

ــردّ الأول  ؛إن أي حادثــة مــن الحــوادث تتضــمّن دائمــاً ملابســات تحــفُّ ^ــا لابــدّ مــن معرفتهــا :ال
مـن  ﷒ مللنـبيّ إبـراهي ﷒ وفي المقام مسـائلة جبرئيـل ،لمدخليتها في استيضاح سياق تلك الحادثة

) أمَّــا إليــك فــلا: (ولــذا قــال لــه ؛أجــل امتحانــه وابتلائــه وتفقّــد رســوخ إيمانــه وطمأنينتــه ورباطــة جأشــه
وأنـه مطمـئن الـنفس ثابــت  ،ليبـينّ لـه أنـه لـيس في مقــام طلـب الحاجـة والخـوف والهلـع وإنقــاذ الموقـف

  .الإيمان متوكّل على ربهّ
مـــع أن ) علمــه بحـــالي يغـــني عــن ســـؤالي: (﷒ لجبرئيـــل ﷒ ويعــزَّز هـــذه الـــدعوى قــول إبـــراهيم

  وقد حثَّ  ،السؤال والدعاء مرغوب فيه ومحبّب عند اللَّه عزَّ وجل
   



٢٧٣ 

وقــد  ،القـرآن الكـريم في آيـات عديـدة علـى السـؤال والــدعاء وطلـب قضـاء الحاجـة مـن اللَّـه تعـالى
  .ئه باللسان والقولتوعّد اللَّه تعالى المستكبر على عبادته ودعا

ومـن الواضـح المتّفـق عليـه أن الروايـة في المقـام  ،الدعاء من الأمور المرغوب فيها والمـأمور ^ـا ؛إذن
ـــب الحاجـــة  ،لا تريـــد أن تقـــول أن الـــدعاء باللســـان أمـــر مرجـــوح ومرغـــوب عنـــه بـــل إن الـــدعاء وطل

ـــلْ ربَِّ زدkِِْ (: ﷐ الأكـــرموقـــد قـــال اللَّـــه تعـــالى لنبيــّـه  ،بـــالقول واللســـان مـــن الآداب الإلهيـــة وَقُ
ــا إذ الــدعاء  ؛أن يخــرج عــن أعظــم الآداب الإلهيــة ولا يتقيّــد ^ــا ﷒ وحاشــا النــبي إبــراهيم )١()عِلمًْ

  .أعظم العبادات وروحها
ب الســياق في مقــام آخــر ﷒ فهــذا شــاهد بــينّ دامــغ علــى أن كــلام إبــراهيم م وهــو مقــا ،بحســ

  .الامتحان للثبات على الإيمان والطمأنينة به
أنـه لـيس علـى وَجَــل  ﷒ باكتفائـه بعلـم اللَّـه عـزَّ وجـلَّ بحالــه أن يبـينّ لجبرئيـل ﷒ أراد إبـراهيم

  .ويظهر له الثبات والحزم الذي هو عليه في الحقيقة والواقع ،واضطراب
والمقـــام قـــد يكـــون كاشـــفاً عـــن الوجـــل والتزلـــزل وعـــدم  في خصـــوص ذلـــك الظـــرف ﷒ ودعـــاؤه
لكمال ثباته وتوكّله على اللَّه تعالى أظهر ما هو عليه من رباطة الجـأش والحـزم  ﷒ فهو ،الطمأنينة

  .وقوّة الإيمان
  .فصدر الجواب وذيله هما في هذا المقام الذي ذكرناه

  :الردّ الثاني
وذلــك إن  ؛ولم يســأله لأنــه أفضــل منــه ﷒ لم يســتنجد بجبرائيــل ﷒ قــد يقــال هنــا أن إبــراهيم

  مقام أنبياء أولي العزم أفضل من مقام الملائكة الذين أسجدهم
____________________  

  .١١٤: طه) ١(
   



٢٧٤ 

في مـواطن عديـدة لم يتقـدّم علـى  ﷒ وقد ورد في روايـات الفـريقين أن جبرئيـل ،وأطوعهم لآدم
ؤول ،آدم لكونــه مســجود الملائكــة  ،ففــي هــذه الحالــة يكــون مقــام الســائل أرفــع شــأناً مــن مقــام المســ

وإذا   ،ونحن محلّ كلامنا فيما إذا كـان السـائل يتقـرّب بواسـطة المسـؤول ويتوسَّـل بـه إلى اللَّـه عـزَّ وجـل
  .فلا معنى للتوسّط والتشفّع والزلفى ،كان السائل أقرب مقاماً من المسؤول

  :أنه ينقض عليهم بموارد :دّ الثالثالر 
علــى ثبــوت  - كمــا تقــدّم - أن الجاحــدين للتوسّــل يقــرّون بــأن الضــرورة قائمــة في الــدين: منهــا

فــــإذا كــــان  ،للنجــــاة الأبديــــة ﷐ وأنــــه يستشــــفع بــــه ،الشــــفاعة الكــــبرى لســــيد الأنبيــــاء يــــوم المعــــاد
 ،ج التوحيـــد الـــذي هـــو ملّـــة إبـــراهيم الحنيـــفوخـــلاف مـــنه - حســـب زعمهـــم - الاستشـــفاع شـــركاً 

  !وأنه يعدّه الباري مقاماً محمودا؟ً ،ويبُشِّر به نبيّه ،فكيف يسمح الباري بوقوعه يوم القيامة
فهـــل يظـــن بنـــبي اللَّـــه وصـــفوته مجانبـــة طريـــق  ،مـــا تقـــدّم مـــن استشـــفاع آدم بســـيد الأنبيـــاء :منهـــاو

  !التوحيد؟

  تفويض وعجز اللَّه تعالىالتوسّل يعني ال: الشبهة السادسة
وهـو دعـوى أن الاعتقـاد بالوسـائط والتوسّـل ^ـا  ،قد يطرح هنا إشـكال حـول التوسّـل بالوسـائط

وممَّا لاشك فيـه أن البـاري عـزَّ  ،لاستدرار الفيض الإلهي قد يوجب اعتقاد العجز في قدرة اللَّه تعالى
  .سائط في التوجّه إلى اللَّه عزَّ وجلفلابدّ من رفض الو  ،وجلَّ واجب بالذات وغني عن العالمين
   



٢٧٥ 

إن السؤال والتوسّل والتوجّه إلى غير اللَّه تعـالى يسـتبطن التفـويض والغلـو وبالتـالي : وبعبارة أخرى
وهــو يعــني  ،لأن التوسّــل يتضــمّن إســناد بعــض الصــلاحيات الإلهيــة إلى الوســائل ؛يــؤدّي إلى الشــرك

  .و التفويض والغلو الباطلوه ،إثبات العجز إلى قدرة الباري تعالى
  :الجواب عن الشبهة السادسة

  :في مقام ردِّ هذه الشبهة نجيب بعدَّة أجوبة

  قصور الجاحدين للتوسّل عن معرفة التوحيد في الأفعال: الجواب الأول
فهـو لا يعـني سـلب القـدرة  ،إن اللَّه عزَّ وجلَّ إذا أقدر مخلوقـاً مـن المخلوقـات علـى بعـض الأمـور

ولا يعـــني أيضـــاً عزلـــه عـــن صـــفاته الـــتي منهـــا الصـــفات الـــتي أعزاهـــا إلى   ، في تلـــك الأمـــورعنـــه تعـــالى
  .لأن التجافي والعزلة من أحكام المادّة ؛فلا تجافي ولا عزلة في البين ،كلماته ووسائطه

بــل هــو  ،البــاري تعــالى لا يتجــافى ولا ينعــزل عــن القــدرة الــتي أقــدر بعــض الموجــودات عليهــا ؛إذن
  .لك الوسائط على ما أقدرها عليهأقدر من ت

إن اللَّـــه تبـــارك وتعـــالى لا يطـــاع بـــإكراه ولا : (في هـــذا المقـــام ﷒ ويقـــول الإمـــام زيـــن العابـــدين
  .)١()ولكنَّه المالك لِمَا ملّكهم والقادر لِمَا عليه أقدرهم ،ويهمل العباد في الهلكة ،يعصى بغلبة

لا تشـبهه صـورة ولا يحـسّ بـالحواس ولا يقـاس : (وصفه للَّه عزَّ وجلفي  ﷒ وقال أمير المؤمنين
  ء ولا فوق كلّ شي ،قريب في بعده بعيد في قربه ،بالقياس

____________________  
  .٤٠٨ص ،﷒ فقه الرضا ،علي بن بابويه) ١(

   



٢٧٦ 

أمــام، : يقـال لـهء ولا  ء فوقـه، أمـام كـلّ شـي شـي: ء ولا يقـال ء تحتـه، وتحـت كـلّ شـي شـي: يقـال
ء خـــارج،  ء مـــن شـــي ء داخـــل، وخـــارج مـــن الأشـــياء لا كشـــي ء في شـــي داخـــل في الأشـــياء لا كشـــي

  .)١()ء مبتدأ فسبحان من هو هكذا، ولا هكذا غيره، ولكلّ شي
إن أقــدار اللَّــه عــزَّ وجــلَّ وكــلَّ عطيــة إلهيــة يجــود ^ــا علــى مخلوقاتــه لــيس تمليكهــا تمليكــاً : والحاصــل
ء وقيـّوم علـى   فهـو عـزَّ وجـلَّ محـيط بكـلّ شـي ،وإنمـا هـو تمليـك قيـّومي إحـاطي ،و التجـافيعزلياً وبنح
بــل إن التمليــك بعينــه مخلــوق مــن  ،وهــو المالــك لِمَــا ملّكهــم والقــادر لِمَــا عليــه أقــدرهم ،ء كــلّ شــي

عطى والعطيـة كلّهـا قائمـة باللَّـه تعـالى حـدوثاً وبقـاءً 
ُ
ق في فعلـه فكيـف يسـتقل المخلـو  ،المخلوقات والم

  !وهو محتاج في ذاته ومفتقر إلى قيوميّة الباري تعالى؟
وهــذا يعــني أن ذات المخلــوق وفعلــه وتمكينــه وتمليكــه وإقــداره علــى بعــض الأمــور كلّهــا بحــول اللَّــه 

وليســت  ،فــلا مجــال للتفــويض العــزلي في عــالم الخلقــة والإمكــان ،ولا يخــرج عــن حيطــة قيوميتّــه ،وقوتــه
لأجل عجز بعض القوابل عن التلقّي عن اللَّـه تعـالى  ؛لفيض اللَّه عزَّ وجلَّ وقدرته الوسائط إلاّ مجارٍ 

  .مباشرة

  الجاحدين للتوسّل بنوا جحودهم على التفويض الأكبر: الجواب الثاني
لأXـا مبتنيـة علـى دعـوى أن  ؛إن هذه الشبهة الـتي ذكروهـا تسـتبطن التفـويض والغلـو في المخلـوق

وأن اللَّــه تعــالى عنــدما ملّــك وأقــدر بعــض الموجــودات  ،القــه في الوجــود بقــاءً المخلــوق مســتقلّ عــن خ
  المادّية على بعض

____________________  
  .٢٨٥ص ،التوحيد ،والصدوق ،٢٤٠ص ،١ج ،المحاسن ،البرقي) ١(
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انعزلـت قدرتـه عـن  ،كقدرة الشخص على تحريك أعضائه مـثلاً باختيـاره  ،الأفعال الحياتية اليوميّة
فــإXم في شــبهتهم المــذكورة افترضــوا أن إقــدار اللَّــه عــزَّ وجــلَّ وتمليكــه بعــض الأفعــال  .الأفعــال تلــك

كاستدرار الفـيض الإلهـي عـن طريـق الوسـائط   ،لبعض المخلوقات وأXا استقلال للمملوك عن المالك
ب فيــه أن اللَّــه تعــالى ،تفــويض وغلــو في تلــك المخلوقــات ث إنــه ممَّــا لا ريــ المشــاهد كمــا هــو  - وحيــ

فإنـــه  ،أقــْـدَرَ الموجـــوداتِ المادّيـــةَ علـــى الكثـــير مـــن الأفعـــال الـــتي نراهـــا يوميـــاً  - حسّـــاً والمعلـــوم وجـــداناً 
وهـــي أن المخلـــوق محتـــاج إلى الخـــالق حـــدوثاً لا  ،يقتضــي اعتقـــادهم بمقالـــة المعتزلـــة التفويضـــية المغاليــة

  ).والعياذ باللَّه(ته عنها في البقاء وأن اللَّه تعالى بعد أن خلق الموجودات انعزلت قدر  ،بقاءً 
فـإذا كـان التوسّـل وجعـل الوسـيلة والشـفاعة لــبعض  ،ولا فـرق بـين فعـل وفعـل مـن الناحيـة العقليـة

ب التفــويض العــزلي فكــذلك إقــدارهم علــى أفعــالهم الحادثــة اليوميــة لابــدّ أن يكــون  ،المخلوقــات يوجــ
تعــالى انعــزل عــن مخلوقاتــه بعــد أن أوجــدها وأقــدرها  وأن اللَّــه ،أيضــاً محكومــاً بقــانون التفــويض العــزلي

  .وملّكها لأفعالها
ودعـوى الفـرق بـين الأفعـال الدنيويـة  ،ولا شك أن هذا التفكير مبـنيّ علـى المـوازين الحسّـية المادّيـة

وإيصــــال فــــيض اللَّــــه تعــــالى إلى  ،كتــــدبير الســــماوات والأرض  ،الصــــغيرة والأفعــــال التدبيريــــة الخطــــيرة
 ،حيــــث آمنــــوا بــــبطلان التفــــويض بجعــــل وســــائط في الفــــيض ،لمادّيــــة الدانيــــة في الوجــــودالموجــــودات ا

  .وصحّحوا مقولة التفويض في صغائر الأمور والأفعال المادية الدنيويةّ غير الخطيرة
لأن  ؛مع أن مـوازين بطـلان التفـويض مـوازين عقليـة لا يفـرق فيهـا بـين الأفعـال الصـغيرة والخطـيرة

  وهو باطل على جميع التفويض يوجب الشرك
   



٢٧٨ 

  .الأحوال
ولا يفعـــل  ،إن المخلـــوق لا يســـتقلّ بذاتـــه وفعلـــه عـــن البـــاري تعـــالى حـــدوثاً وبقـــاءً : ونحـــن نقـــول

  .المخلوق فعلاً أياًّ كان حجمه وخطورته إلاّ بإقدار اللَّه وتمكينه وبحوله وقوته بدءاً واستدامة
اً ويوحّـــدون في الخلقـــة حـــدوثاً ولـــو كـــان أصـــحاب هـــذه الشـــبهة يرفضـــون فكـــرة التفـــويض مطلقـــ

لأن اللَّه تعالى لا تنحسر قدرته عن المخلـوق في أصـل خلقتـه  ؛لَمَا حصلت لهم هذه الشبهة ،وبقاءً 
وهـــم أرادوا أن ينكـــروا  ،فهـــو دائمـــاً يســـتمدّ وجـــوده وبقـــاءه مـــن الفـــيض والمـــدد الإلهـــي ،وبعـــد خلقتـــه

قعـوا فيمـا هـو أعظـم وهـو التفـويض في أصـل فو  ،للـزوم التفـويض - وهو فعل من الأفعـال - التوسّل
 ،مــع أن اللَّــه تعــالى دائــم الفــيض علــى البريــّة ،وجــود المخلوقــات مــن حيــث البقــاء فضــلاً عــن أفعالهــا

لا يســتقلّ عنـه في وجــوده ولا ينــادده  ،والمخلـوق في كــلِّ آن مـن آنــات وجـوده محتــاج إلى فــيض باريـه
فـلا ننفـي المخلوقـات  ،ق وأفعاله بنحـو الأمـر بـين الأمـرينإذ الباري قيّوم على وجود المخلو  ؛في فعله

ولا نعـــزل قـــدرة اللَّـــه تعـــالى عـــن مخلوقاتـــه كمـــا فعـــل  ،وأفعالهـــا كمـــا فعـــل ذلـــك بعـــض جهلـــة الصـــوفية
َ رLََ (: بل نقول كما قال اللَّه عزَّ وجل ،المفوّضة ذْ رَمَيْتَ وَلكَِن% اب%   .)١()وَمَا رَمَيْتَ إِ

  :الجواب الثالث
إن الجاحدين للتوسّل حيث كانوا عبّاد المذهب الحسّي المادي من حيث يشعرون أو مـن حيـث 

وكـلّ  ،حيـث يبنـون علـى أن كـلّ فعـل حسّـي هـو فعـل للمخلوقـات ،تشبّع نفسيا{م وذهنهم بـذلك
  أمَّا .أو أن الأفعال الصغيرة الحجم هي فعل للمخلوقات ،فعل وراء الحسّ فهو فعل لاهوتي إلهي

____________________  
  .١٧: الأنفال) ١(
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وعلــى هــذا الميــزان يكــون إماتــة المــوتى لا يصــح إســنادها إلى  ،فهــي فعــل إلهــي ،الأفعــال الكبــيرة
بــل تشــمل  ،لا ســيما وأن الإماتــة لا تقتصـر علــى بــني البشـر فقــط ،﷒ الملـك الموكَّــل وهــو عزرائيـل

فهذه القدرة ^ذا الحجـم كيـف تسـند وتعـزى إلى  ،لملائكةبل وجملة ا ،جميع بني الجنّ وجميع النباتات
ـــل  ،الملـــك عزرائيـــل؟ مـــع أن قـــدرة اللَّـــه تعـــالى أنفـــذ فيمـــا أقـــدر عزرائيـــل عليـــه وكـــذلك ميكائيـــل الموكَّ

وكــذلك جبرئيــل الموكّــل بــالبطش  ،بتقســيم الأرزاق وتــدبيرها لكــلّ الكائنــات الحيّــة علــى وجــه الأرض
وإسرافيل الموكَّـل بالإحيـاء وغـير ذلـك مـن عظـائم  ،م على الكائنات المدركةوالنقمة الإلهيّة ونشر العل

فإنــه علــى منطــق هــؤلاء الجاحــدين تكــون قــدرة اللَّــه معزولــة عــن تلــك الأفعــال كمــا توهمّــه  ،الأفعــال
  .وأنّ هذه الأفعال هي صلاحيات إلهيّة لا تقبل الإسناد لغير اللَّه ،هؤلاء

ومـن ثمّ لا  ،عل إلهيـّاً هـو صـدوره عـن الفاعـل بمعـزل عـن قـدرة غـيرهفتبينّ أن الضابطة في كون الف
لكــان فــاعلاً فعــلاً  ،إذ لــو اســتقلّ  ؛يصــحّ تــوهّم اســتقلال المخلــوق في الفعــل ولــو كــان حقــيراً صــغيراً 

  .إلهيّاً 

  .إيجاد المخلوقات الإمكانية كله إبداعي بلا واسطة :الشبهة السابعة
وهـذا  ؟عل االله تعالى إبـداعياً بكـن فيكـون بـلا أي واسـطة أو وسـيلةلمَِ لا يكون ف: قالوا في المقام

بخلاف القول بالأفعال غير الإبداعية فهي تسـتبطن القـول بعجـز  ،من مظاهر القدرة والهيمنة الإلهية
  االله تعالى واحتياجه إلى الأسباب في عملية الخلق والإيجاد
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  :الجواب عن الشبهة السابعة
  :ونضيف إليه بعض الأجوبة الأخرى ،بنفس الجواب السابق ويجُاب عن هذه الشبهة

ـــب أننـــا نشـــاهد في عـــالم الخلِْقـــة الإمكانيـــة أفعـــالاً لـــبعض المخلوقـــات :الجـــواب الأول بـــل  ،لا ري
 كمـا سـيأتي - كمـا نـصّ علـى ذلـك القـرآن الكـريم في آيـات عديـدة  ،موجودات مخلوقة غـير إبداعيـة

ثم خلـق مـن الأرض النباتـات  ،ثم خلـق السـماوات والأرض ،اءوأن اللَّه تعالى كان عرشـه علـى المـ -
ء  وخلـق مـن المـاء كـلّ شـي ،وخلق الجنّ مـن نـار السـموم ،ثم خلق من الطين البدن الإنساني ،والزرع
الــتي توجــد بعمليــة التوليــد والتوالــد بــين الأســباب  ،وغــير ذلــك مــن المخلوقــات غــير الإبداعيــة ،حــيّ 

فهـو مســتبطن للعجــز  ،مــن أن كــلّ فعـل غــير إبــداعي ،ذكــروه مــن الشـبهة وبنــاءً علــى مـا ،والمسـببّات
والحاجــة إلى الوســيلة والأســباب ويكــون إســناد تلــك المخلوقــات غــير الإبداعيــة إلى اللَّــه تعــالى إســناداً 

وإن لم نُســـند تلـــك المخلوقـــات إلى اللَّـــه تعـــالى نقـــع في معضـــلة  ،للعجـــز والحاجـــة إلى اللَّـــه عـــزَّ وجـــل
لأن شــطراً وافــراً مــن المخلوقــات كــالموجودات المادّيــة في أصــل  ؛وهــو شــرك أعظــم ،الخالقيــةالشــرك في 

فــــإن  ،وجودهــــا فضــــلاً عــــن أفعالهــــا يــــتمّ تخليقهــــا عــــن طريــــق الأســــباب والوســــائط لا بنحــــو الإبــــداع
وإن لم نسـندها إليـه عـزَّ  ،يلـزم نسـبة العجـز إلى الخـالق - على زعمهم - أسندناها إلى الباري تعالى

  .وجلَّ يلزم القول بالشرك في الخالقية وخروج تلك الموجودات عن حيطة قدرته تعالى
والســببيّة لا توجــب  ،ء ســواء كــان بالإبــداع أم التخليــق إن اللَّــه تعــالى خــالق كــلّ شــي :فالصــحيح

  لأن المخلوق الذي ؛الشرك ولا نسبة العجز إلى اللَّه تعالى
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فهـو بتمـام  ،خلوقـات لا يخـرج عـن حيطـة القـدرة الإلهيـةيكون واسطة ووسـيلة في تخليـق بعـض الم
وإذا صـــار المــاء مـــثلاً  ،شراشــر وجـــوده مفتقــر إلى باريـــه في الحــدوث والبقـــاء وفي فعلــه وأصـــل وجــوده

لأن المـاء بتمـام وجـوده مفتـاق إلى خالقـه ولا  ،ء حيّ لا يعني عجـز البـاري واسطة في تخليق كلّ شي
والمــاء مجــرى الفــيض وســبب إعــداديّ لخالقيــة اللَّــه  ،ء فعــل اللَّــه تعــالىففعــل المــا ،يســتغني في فعلــه عنــه

  .عزَّ وجل
ء  ء مـن شـي والـبرَء عمليـة تحويـل وإيجـاد وإيجـاب شـي ،ثم إن البارئ والمصـوّر مـن أسمـاء اللَّـه تعـالى

برء تــأتي عمليــة تشــكيل الصــورة ،آخــر  وهــي ،وهــذه كلّهــا دائــرة الموجــودات غــير الإبداعيــة ،ثم بعــد الــ
  .كالبارئ والمصوّر ولا تخرج عن حيطة قدرته عزَّ وجل  ،تحت هيمنة الأسماء الإلهية

بـل  ،إن الاحتيـاج إلى الأسـباب والوسـائط لـيس لعجـز في البـاري تبـارك وتعـالى :الجواب الثـاني
وذلــك لأن بعــض الموجــودات الممكنــة لا يمكــن أن تفــرض لهــا  ؛لعجــز وعــدم قابليــة في ذات الممكــن

فالجسـم مـثلاً لا يمكـن أن يخـرج إلى الوجـود إلاّ  ،بعد وجود موجودات أخرى سابقة عليهاشيئية إلاّ 
ولا  ،ء قـدير واللَّه عزَّ وجلَّ على كـلّ شـي ،لعدم قابلية الجسم إلاّ أن يكون متقوّماً بالمادّة ؛من المادة

ولا معـنى  ،جز وفقـدانإذ اللاّشيئية عدم وبطلان وع ؛شيئية للجسم قبل المادّة لكي تتعلّق به القدرة
  .لأن تتعلق القدرة الإلهية بالعجز والبطلان

  فالأشياء التي ؛تتعلّق به القدرة حينئذٍ  ،نعم إذا فرُض كونه شيئاً بواسطة السبب
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فنفـي فـرض الأسـباب  ،هي ذوات أسباب ذوا{ا متقوّمة ذاتيَّاً قوامياً بنيوياً وهوية بتلك الأسباب
كمَـــن يريـــد أن يفـــترض   ،لا للعجـــز في قـــدرة البـــاري تعـــالى ،لى التنـــاقضفيرجـــع إ ،نفـــي لأصـــل ذوا{ـــا

فهـؤلاء تخيّلـوا أن الأسـباب والوسـائط منحـازة عـن أصـل ذوات  ،الجسم بلا أن يكون له أبعـاد ممتـدّة
فيرجــع جحــودهم للوســائل إلى  ،الأشــياء المخلوقــة في الــدرجات المتوسّــطة والنازلــة مــن عــوالم الخلقــة

ولـو كـان وجـود الأسـباب والوسـائط يعـني العجـز لكانـت سـنّة اللَّـه تعـالى  ،خلوقـاتالجهل بحقـائق الم
لا ســــيّما وأن القــــرآن  ،)والعيــــاذ باللَّــــه(في تــــدبير الخلقــــة بتوسّــــط الملائكــــة عجــــز في الســــاحة الإلهيــــة 
  .الكريم يسند جملة أفعال الخلقة وعظائم الأفعال إلى الملائكة

واهد والطوائــف القرآنيــة الدالــّة علــى وقــوع التخليــق مــن اللَّــه وهــو عبــارة عــن الشــ: الجــواب الثالــث
  ،إبـداعيّ وتخليقـيّ : وأن نظـام الخلقـة علـى نحـوين ،تعالى عبر الوسائط من ملائكة ورسل وغـير ذلـك

مْرُ (: كما قال عزَّ وجل
َ
لاَ mَُ اTْلَقُْ وَالأْ

َ
  .)١()أ

  :وإليك بعض تلك الطوائف
ـــى وقـــد أســـند التـــوفيّ فيهـــا إلى اللَّـــه عـــزَّ وجـــلَّ وإلى  ،تـــوفيّ الأنفـــسآيـــات الإماتـــة و  :الطائفـــة الأول

  :الملائكة وإلى ملك الموت خاصّة
  .إسناد توفيّ الأنفس إلى الملائكة :الإسناد الأول

غْفُسِهِمْ (: قوله تعالى - ١
َ
ينَ توََف%اهُمُ المَْلاَئكَِةُ ظَال4ِِ أ ِ

%v٢()إنِ% ا(.  
____________________  

  .٥٤: لأعرافا) ١(
  .٩٧: النساء) ٢(

   



٢٨٣ 

غْفُسِهِمْ (: قوله تعالى - ٢
َ
ينَ يَتَوَف%اهُمُ المَْلاَئكَِةُ ظَال4ِِ أ ِ

%v١()ا(.  
ينَ يَتَوَف%اهُمُ المَْلاَئكَِةُ طَيِّبَِ@ فَقُولوُنَ سَلاَمٌ عَلـَيكُْمُ ادْخُلـُوا اHْنَ%ـةَ (: قوله تعالى - ٣ ِ

%vا
  .)٢()ونَ بِمَا كُنتُْمْ يَعْمَلُ 

تهُْ رسُُلنُاَ وهَُمْ لاَ فُفَرِّطُونَ (: قوله تعالى - ٤ حَدَكُمُ المَْوتُْ توََف%
َ
ذَا جَاءَ أ   .)٣()حkَ% إِ

ذَا جَاءَيْهُمْ رسُُلنَُا فَتَوَف%وْغَهُمْ (: قوله تعالى - ٥   .)٤()حkَ% إِ
ينَ كَفَرُوا (: قوله تعالى - ٦ ِ

%vدْبـَارهَُمْ لوَْ ترََى إذِْ فَتو5ََ% ا
َ
ـبُونَ وجُُـوهَهُمْ وَأ ِsَْالمَْلاَئكَِةُ ي

  .)٥()وذَُوقوُا عَذَابَ اْ/رَِيقِ 
دْباَرهَُمْ (: قوله تعالى - ٧

َ
بُونَ وجُُوهَهُمْ وَأ ِsَْتْهُمُ المَْلاَئكَِةُ ي ذَا توََف%   .)٦()فكََيفَْ إِ

المُِونَ ِ* لَمَـرَاتِ (: قوله تعالى - ٨ يـْدِيهِمْ  وَلوَْ ترََى إذِِ الظ%
َ
المَْـوتِْ وَالمَْلاَئكَِـةُ باَسِـطُوا أ
ِ لyََْ اْ/ـَقِّ وlَُنـْتُ  غْفُسَكُمُ اْ(وَْمَ 5ُزَْوْنَ عَذَابَ الهُْونِ بِمَا كُنتُْمْ يَقُولوُنَ rََ اب%

َ
خْرجُِوا أ

َ
مْ قَـنْ أ

  .)٧()آياَتهِِ تسَْتكUَُِْونَ 
مجموعها أن اللَّه سبحانه وتعالى قد نسـب وأسـند  وغير ذلك من الآيات المباركة التي نلاحظ في

  مع أن ،وفاة الأنفس إلى الملائكة من باب التوسيط
____________________  

  .٢٨: النحل) ١(
  .٣٢: النحل) ٢(
  .٦١: الأنعام) ٣(
  .٣٧: الأعراف) ٤(
  .٥٠: الأنفال) ٥(
  .٢٧: محمد) ٦(
  .٩٣: الأنعام) ٧(

   



٢٨٤ 

ميــت مــن أسمــاء اللَّــه تعــالى
ُ
لأن الملــك بكــلّ وجــوده  ؛ولا يلــزم منــه العجــز ، ولا منافــاة في ذلــكالم

  .وأفعاله قائم باللَّه تعالى ومفتقر إليه حدوثاً وبقاءً 
ــثلاث الأخــيرة يســند اللَّــه عــزَّ وجــلَّ العــذاب إلى الملائكــة وفي الوقــت ذاتــه ينســب  وفي الآيــات ال

  .اة في ذلك لِمَا تقدماللَّه عزَّ وجلَّ العذاب والتعذيب إلى نفسه ولا مناف
  :وهي الآيات التي يسند اللَّه عزَّ وجلَّ فيها التوفيّ إليه مباشرة :الإسناد الثاني

غْفُسَ حَِ@ مَوْتهَِا وَال%ِ# لمَْ يَمُتْ ِ* مَنَامِهَا(: قوله تعالى - ١
َ
ُ فَتَو5َ% الأْ   .)١()اب%

ِي فَتوََف%اكُمْ (: قوله تعالى - ٢
%v٢()بِالل%يلِْ وَيَعْلمَُ مَا جَرحَْتُمْ باِ;%هَارِ وهَُوَ ا(.  

ُ خَلَقَكُمْ عُم% فَتوََف%اكُمْ (: قوله تعالى - ٣   .)٣()وَاب%
ينَ يَعْبدُُونَ مِنْ (: قولـه تعـالى - ٤ ِ

%vقْبدُُ ا
َ
لاَ أ هَا ا;%اسُ إنِْ كُنتُْمْ ِ* شَكJ مِنْ دِيCِ فَ فُّ

َ
قُلْ ياَ ك

 ِ كُونَ مِنَ المُْؤْمِنِ@َ دُونِ اب%
َ
نْ أ
َ
مِرْتُ أ

ُ
ِي فَتَوَف%اكُمْ وَأ

%vا َ قْبدُُ اب%
َ
  .)٤()وَلكَِنْ أ

 ؛وكـلّ منهـا إسـناد حقيقـي ،وكما أسلفنا لا تنافي بين الإسناد الأول والثاني وكذلك الثالث الآتي
  .لأن الملائكة لا حول لهم ولا قوة إلاّ باللَّه تعالى

حيـــث  ؛طوليـــة في الإســـناد الســـياق الواحـــد في آيـــتي ســـورة النحـــل المتقـــدّمتينويـــدلّ علـــى هـــذه ال
  أسند في أحدهما التوفيّ إلى اللَّه تعالى وفي الأخرى إلى

____________________  
  .٢٧: محمد) ١(
  .٩٣: الأنعام) ٢(
  .٤٢: الزمر) ٣(
  .١٠٤: يونس) ٤(

   



٢٨٥ 

  .الملائكة
  :وتإسناد التوفيّ إلى ملك الم :الإسناد الثالث

َ بكُِمْ (: قوله تعالى ِّNُِي و
%v١()قُلْ فَتوََف%اكُمْ مَلكَُ المَْوتِْ ا(.  

 ،فإسناد الإماتة إلى ملك الموت والرسل في وقت واحد يعني أن بقيّة الملائكة أعـوان لملـك المـوت
  .كما جاء ذلك في روايات الفريقين  ،تحت هيمنته وقدرته

وهــو يــدير ذلـــك  ،ي روح تحــت تــدبير وإدارة ملــك المـــوتأن برنــامج الإماتــة لكـــلّ ذ :والحاصــل
الوقــت   وهــو في ،البرنــامج التكــويني عــن طريــق رســله وأعوانــه الــذين هــم تحــت إمرتــه وســلطانه وقدرتــه

واحتياجــه إلى اللَّــه عــزَّ وجــلَّ حــدوثاً وبقــاءً أشــدّ  ،وافتقــاره ،ذاتـه تحــت ســلطان اللَّــه عــزَّ وجــلَّ وقدرتــه
  .ن أعوانه إليه بما لا يقاسمن احتياج الملائكة م

 ،ومـــن هـــذا البيـــان يتّضـــح أن إســـناد فعـــل إلى الملائكـــة لا يعـــني عـــدم إســـناده إلى البـــاري تعـــالى
 ،وهكــذا إســناد فعــل إلى الملائكــة لا يعــني عــدم إســناده إلى ذات أخــرى شــريفة {ــيمن علــى الملائكــة

الــذي يــدبرّ الملائكــة بإقــدار اللَّــه  كملــك المــوت  ،وتكــون الملائكــة رســلاً وأعوانــاً لهــا وتحــت ســلطاXا
ووراء ملك الموت مخلوقات أخرى أشرف منه تدبرّه وتدير شؤون عـالم الإمكـان بـإذن  ،تعالى وتدبيره

  .اللَّه تعالى وهم خلفاء اللَّه تعالى
وهـــي الآيـــات الـــتي صـــرحت بإيكـــال بعـــض الأفعـــال والأمـــور التدبيريـّــة إلى بعـــض  :الطائفـــة الثانيـــة

  .المخلوقات
____________________  

  .١١: السجدة) ١(
   



٢٨٦ 

َ بكُِمْ (: قال تعالى - ١ ِّNُِي و
%v١()قُلْ فَتوََف%اكُمْ مَلكَُ المَْوتِْ ا(.  

يسُْوا بِهَا بكَِافِرِينَ (: وقال عزَّ وجل - ٢ نَْا بِهَا قَوْمًا لَ
إِنْ يكَْفُرْ بهَِا هَؤُلاَءِ فَقَدْ و%1َ

  .)٢()فَ
لأنــه  ؛ر في الآيتـين الكــريمتين لـيس علـى نسـق إيكــال مخلـوق إلى مخلـوق آخـروهـذا التوكيـل المـذكو 

وفيـه  ،في باب الوكالات الاعتبارية والقانونية هنـاك نـوع مـن الاسـتقلال للوكيـل عـن الموكّـل في الفعـل
 لإمكان عزلـه في كـلّ آن ؛نوع من أنواع التفويض العزلي وإن لم يكن تفويضاً واستقلالاً وانعزالاً تاماً 

فلـيس هـو تـوكيلاً وتفويضـاً عزليـاً تنحسـر فيـه قـدرة  ،وأمَّا في توكيـل اللَّـه تعـالى بعـض المخلوقـات .آن
فاللَّـه تعـالى أقـدر بعـض  ،لأXـا وكالـة افتقـار وتقـوّم فعـل الوكيـل بالموكّـل ؛الباري عن الفعل الموكِّل فيـه

ل هـو تعـالى فيمـا أقـدرهم عليـه أقـدر بـ ،مخلوقاته وأوكل لهم بعض الأمـور بـلا انعـزال عمّـا وكَّلهـم فيـه
 ،لأن وجـودهم فضـلاً عـن فعلهـم متقـوّم بـذات البـاري تعـالى حـدوثاً وبقـاءً  ،بما لا يتناهى من القدرة

  .وهو الحيّ القيّوم الذي به قامت السماوات والأرض
 وهـــذه مـــن التعـــابير ،ثم إن التوكيـــل الـــذي ورد في ســـورة الأنعـــام توكيـــل لـــدنيّ لجماعـــة مـــن الإنـــس
لم يكفــروا باللَّــه عــزَّ  ،القرآنيــة الدالــّة علــى وجــود الارتبــاط اللّــدني بــين اللَّــه تعــالى ومجموعــة مــن البشــر

  .وجلَّ طرفة عين
  :وهي الدالةّ على توسيط بعض المخلوقات في الخلق :الطائفة الثالثة

مَاءَ بنَِ (: قوله تعالى - ١ رضَْ فرَِاشاً وَالس%
َ
ِي جَعَلَ لكَُمُ الأْ

%vمَاءِ ا نزَلَ مِنَ الس%
َ
  اءً وَأ

____________________  
  .١١: السجدة) ١(
  .٨٩: الأنعام) ٢(

   



٢٨٧ 

مَرَاتِ رِزْقًـا لكَُـمْ  %dخْرَجَ بهِِ مِنَ ا
َ
أ  ؛بـل توسـيطيّ  ،فـإخراج الثمـرات لـيس إبـداعيّ  ،)١()مَاءً فَ

المــاء إلاّ وســيطاً في جريــان  والخــالق هــو اللَّــه تعـالى ولــيس ،فالبـاري تعــالى يخُــرج بواســطة المـاء الثمــرات
  .الفيض الإلهي

خْرجَْناَ بهِِ غَبَاتَ nَ ِّNُْ (: قوله تعالى - ٢
َ
مَاءِ مَاءً فأَ نزَْلَ مِنَ الس%

َ
ِي أ

%v٢()ءٍ  وهَُوَ ا(.  
رضَْ نَعْدَ مَوْتِهَا إنِ% (: قولـه تعـالى - ٣

َ
حْياَ بِهِ الأْ

َ
أ مَاءِ مَاءً فَ نزَْلَ مِنَ الس%

َ
ُ أ ِ* ذَلـِكََ لآيـَةً  وَاب%

  .)٣()لِقَوْمٍ يسَْمَعُونَ 
رضَْ نَعْدَ مَوْتِهَا وَبَث% فِيهَـا (: قولـه تعـالى - ٤

َ
حْيَا بهِِ الأْ

َ
مَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَ ُ مِنَ الس% نزَْلَ اب%

َ
وَمَا أ

  .)٤()مِنْ Nُِّ دَاب%ةٍ 
وهــذه الحيــاة والإحيــاء  ،يــةكمــا أكّــدت ذلــك العلــوم المادّ   ،وقــد قــرّر الحكمــاء وجــود حيــاة نباتيــة

فكيــف يسـتعظم ذلـك علـى مَـن هــو أشـرف مـن المـاء وأعظـم عنــد  ،يحصـل بواسـطة المـاء ولـو إعـداداً 
  !اللَّه تعالى؟

ـرlَُمْ بـِهِ وَيُـذْهِبَ قَـنكُْمْ رجِْـزَ (: قولـه تعـالى - ٥ مَاءِ مَـاءً َ(طَُهِّ لُ عَليَكُْمْ مِنَ الس% ِّOَُوَي
يطَْانِ    .)٥()الش%
لأXـــا ليســـت مـــن  ؛ارة الـــتي هـــي أمـــر معنـــوي ونـــوري يحصـــل مـــن اللَّـــه تعـــالى بواســـطة المـــاءفالطهـــ

  .الأفعال الإبداعية بل التخليقية
____________________  

  .٢٢: البقرة) ١(
  .٩٩: الأنعام) ٢(
  .٦٥: النحل) ٣(
  .١٦٤: البقرة) ٤(
  .١١: الأنفال) ٥(

   



٢٨٨ 

قَ الس% (: قولـه تعـالى - ٦ ِي خَلَ
%vالمَْـاءِ وهَُوَ ا َrَ ُامٍ وََ'نَ عَرشُْـه ي%ـ

َ
رضَْ ِ* سِـت%ةِ ك

َ
مَوَاتِ وَالأْ

حْسَنُ قَمَلاً 
َ
يُّكُمْ أ

َ
  .)١()ِ(بَلْوlَُُمْ ك

علــــى  ،والمــــاء واســــطة في فــــيض القــــدرة ،فقدرتــــه تعــــالى علــــى المــــاء ،والعــــرش هــــو القــــدرة الإلهيــــة
  .الاختلاف في المراد من الماء في الآية الكريمة

  .بل محدودة ونشأة الماء هي الواسطة في تقبّل الفيوضات الإلهيةفالقوا
لاَ يؤُْمِنوُنَ  وجََعَلنَْا مِنَ المَْاءِ nَ %Nُْ ( :قوله تعالى - ٧ فَ

َ
  .)٢()ءٍ J8َ أ

قَ Nُ% دَاب%ةٍ مِنْ مَاءٍ (: قوله تعالى - ٨ ُ خَلَ   .)٣()وَاب%
قَ مِنَ (: قوله تعالى - ٩ ِي خَلَ

%vجَعَلهَُ نسََبًا وصَِهْرًا وهَُوَ ا ا فَ   .)٤()المَْاءِ بََ_ً
مْرِهِ rََ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ (: قوله تعالى - ١٠

َ
وحِ مِنْ أ لُ المَْلاَئكَِةَ باِلرُّ ِّOَُ٥()ف(.  

  .فالروح الذي هو خلق أعظم من الملائكة سبب وواسطة إلهية لنزول الملائكة وعروجها
  :اد الخلق والتخليق إلى بعض المخلوقاتإسن :الطائفة الرابعة

غْعَامًا فَهُمْ لهََا مَالكُِونَ (: قوله تعالى - ١
َ
يدِْينَا أ

َ
ا عَمِلَتْ أ ن%ا خَلقَْناَ لهَُمْ مِم%

َ
وَ لمَْ يرََوْا ك

َ
  .)٦()أ

____________________  
  .٧: هود) ١(
  .٣٠: الأنبياء) ٢(
  .٤٥: النور) ٣(
  .٥٤: الفرقان) ٤(
  .٢ :النحل) ٥(
  .٧١: يس) ٦(

   



٢٨٩ 

 ،إذ لا شــك أن اللَّــه تعــالى لا يــد جســمانية لــه ،وهــي القــدرة ،فأُســند الخلــق إلى الأيــدي الإلهيــة
وهذه اليد المخلوقة تعمـل وتخلـق الأنعـام  ،فيده قدرته وتصرّفه المخلوق له الخارج عن الذات المقدّسة

  .بالمباشرة
rَْ (: قوله تعالى - ٢

َ
كَ الأْ ِي خَلقََ فسََو%ى*  سَبِّحِ اسْمَ رَبِّ

%v١()ا(.  
وصـــف للمضـــاف إلى الـــربّ وهـــو ) الـــذي(و ،فالتســـبيح في هـــذه الآيـــة الكريمـــة أســـند إلى الاســـم

قــائم بــه ومخلــوق مــن  ،والاســم غــير المســمّى ،فالاســم هــو الــذي خلــق فســوّى وقــدّر فهــدى ،الاســم
ــكَ ذُو اHْـَـلاَلِ وَيَــبْ (: كمــا جــاء ذلــك في ســورة الــرحمن في قولــه تعــالى  ،مخلوقاتــه bَ وجَْــهُ رَبِّ

وهـو مخلـوق مـن المخلوقـات  ،لا لـنفس الـربّ  ،فـالجلال والإكـرام وصـف لوجـه الـربّ  ،)٢()وَالإِكْْرَامِ 
حيـث جعـل  ،والشاهد على المغايرة ما جـاء في آخـر سـورة الـرحمن ،وآية يتوجّه ^ا إلى اللَّه عزَّ وجل

ـكَ ذِي اHْـَلاَلِ (: حيث قال تعـالى ،وصف الجلال والإكرام صفة للربّ لا للوجه يَبَاركََ اسْـمُ رَبِّ
ــرَامِ  كمــا تــوهّم   ،ولــيس المــراد مــن الاســم والوجــه في الآيــة المباركــة جــزء الــذات الجســماني ،)٣()وَالإِكْْ

بــل المــراد منــه الآيــة الكــبرى الدالــّة علــى  ،)تعــالى اللَّــه عــن ذلــك علــواً كبــيراً (ذلــك اkسّــمة والحشــوية 
وقد أطلق على البيت الحرام والكعبـة أXمـا وجـه اللَّـه تعـالى  .للَّه عزَّ وجلَّ والقائمة الوجود بهعظمة ا

وا وجُُـوهَكُمْ شَـطْرَهُ (: كمـا في قولـه عـزَّ وجـل  ،الذي يتوجّه به إليه ثُ مَا كُنتُْمْ فوََلّـُ وقـال  )وحََيْ
ِ (: تعالى أيضاً  فْنَمَا توَُلُّوا فَـثَم% وجَْـهُ اب%

َ
ا يـدلِّل علـى أن البيـت الحـرام أحـد الوجـوه والآيـات ممَّـ )أ

  وكذلك ،الكبرى التي يتوجّه إلى اللَّه عزَّ وجلَّ ^ا
____________________  

  .٢ - ١: الأعلى) ١(
  .٢٧: الرحمن) ٢(
  .٧٨: الرحمن) ٣(

   



٢٩٠ 

ــث أطلــق علــى موســى وعيســى ،الأنبيــاء كمــا تقــدّم  ،أXمــا وجيهــين عنــد اللَّــه تعــالى ﷔ حي
  .أXما كلمات اللَّه وأسمائه

خْلـُقُ (: قوله تعالى - ٣
َ
kِّ أ

َ
كُـمْ ك kِّ قَدْ جِئـْتكُُمْ بآِيـَةٍ مِـنْ رَبِّ

َ
اثِيلَ ك َxْ وَرسَُولاً إOَِ بCَِ إِ

برِْئُ 
ُ
ِ وَأ ذْنِ اب% ا بإِِ ًyَْغْفُخُ فِيهِ فَيكَُونُ ط

َ
yِْ فأَ ِ@ كَهَيئْةَِ الط% حِْ!  لكَُمْ مِنَ الطِّ

ُ
برَْصَ وَأ

َ
كْمَهَ وَالأْ

َ
الأْ

خِرُونَ ِ* نُيوُتكُِمْ إنِ% ِ* ذَلكَِ لآَيةًَ لكَُ  نبَِّئكُُمْ بمَِا تأَكُلوُنَ وَمَا تدَ%
ُ
ِ وَأ إذِْنِ اب% مْ إنِْ كُنتُْمْ المَْوَْ" بِ

  .)١()مُؤْمِنِ@َ 
تَْ بهِِ اHِْ (: قولـه تعـالى - ٤ ِّyُن% قُرْآناً س

َ
مَ بِهِ المَْـوَْ" بـَلْ وَلوَْ أ

ِّJُ ْو
َ
رضُْ أ

َ
عَتْ بِهِ الأْ وْ قُطِّ

َ
باَلُ أ

يعًا ِOَ َلهََدَى ا;%اس ُ نْ لوَْ يشََاءُ اب%
َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

%vسِ ا
َ
فلَمَْ فَيأْ

َ
يعًا أ ِOَ ُمْر

َ
ِ الأْ فهنا أسند تسيير  ،)٢()بِ%

  .لقرآن الكريمالجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى أي إحيائهم إلى ا
لــك :الطائفــة الخامســة

ُ
وأن اللَّــه تعــالى أملَــكَ كثــيراً مــن الأمــور لمخلوقاتــه  ،وهــي الــتي عُــبرّ فيهــا بالم

بــل كلّمــا تلقــى المخلــوق مــن باريــه فيضــاً  ،الشــريفة مــن دون أن يكــون هــذا التمليــك عــزلي تفويضــي
ومـن ثم كـان  ،لَّـه عـزَّ وجـلَّ مـن غـيرهأكثر ومرتبة أعلى وأشرف في الوجود كلّما كان أكثر فقـراً إلى ال

ــق إلى اللَّــه تعــالى ﷐ الرســول الأكــرم كمــا أثــر   ،لأنــه أكثــرهم فقــراً إلى اللَّــه عــزَّ وجــل ؛أعبــد الخلائ
  :وإليك بعض تلك الآيات في المقام). الفقر فخري: (حيث كان يقول ﷐ ذلك عنه

مْ (: قوله تعـالى - ١
َ
بـْرَاهِيمَ أ ضْـلِهِ فَقَـدْ آتيَنَْـا آلَ إِ ُ مِنْ فَ vَسُْدُونَ ا;%اسَ rََ مَا آتاَهُمُ اب%

  .)٣()الكِْتَابَ وَاْ/ِكْمَةَ وَآتيَنَْاهُمْ مُل7ًْ عَظِيمًا
____________________  

  .٤٩: آل عمران) ١(
  .٣١: الرعد) ٢(
  .٥٤: النساء) ٣(

   



٢٩١ 

  .ولم يعُبرّ عن غير الإمامة بالملك العظيم ،إبراهيم هو الإمامة والملك العظيم الذي أعطي لآل
حَدٍ مِنْ نَعْدِي(: قوله تعالى - ٢

َ
  .)١()قَالَ ربَِّ اغْفِرْ lِ وهََبْ lِ مُل7ًْ لاَ يَ�بRَِْ لأِ

يتَْ نعَِيمًا وَمُل7ًْ كَبyًِا(: قوله تعالى - ٣
َ
يتَْ عَم% رأَ

َ
  .)٢()وzَذَِا رأَ

صْلَ اTِْطَابِ وشََدَ ( - ٤   .)٣()دْناَ مُلكَْهُ وَآتيَنَْاهُ اْ/كِْمَةَ وَفَ
َ قدَْ نَعَثَ لكَُمْ طَالوُتَ مَل7ًِ ( - ٥   .)٤()وَقَالَ لهَُمْ نبَِيُّهُمْ إِن% اب%
نْ تشََا( - ٦ عُ المُْلكَْ مِم% ِOَْءُ وَتعُز% مَنْ تشََاءُ قُلِ الل%هُم% مَالكَِ المُْلكِْ تؤُِْ# المُْلكَْ مَنْ تشََاءُ وَي

 ْnَ ِّNُ َrَ َإنِ%ك ُyَْTْ٥()ءٍ قدَِيرٌ  وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ نيِدَِكَ ا(.  
  .بل هو عامّ شامل لمطلق النشآت ،والملك في هذه الآية ليس خاصّاً بالملك الأرضي

عـزَّ وجـلَّ خـازن النـيران الملـك فوصـف اللَّـه  ،)٦()وَناَدَوْا ياَ مَالكُِ ِ(َقْـضِ عَليَنَْـا رَبُّـكَ ( - ٧
  .لأنه ملّكه القدرة على تدبير النيران ؛الموكّل بالنار بمالك

كَ فوَْقَهُمْ يوَْمَئذٍِ عَمَاغِيَـةٌ ( - ٨ رجَْائهَِا وvََمِْلُ عَرْشَ رَبِّ
َ
والعـرش هـو مقـام  ،)٧()وَالمَْلكَُ rََ أ

  من الآخرين واللَّه تعالى أقدر أربعة من الأوّلين وأربعة ،القدرة
____________________  

  .٣٥: ص) ١(
  .٥: الإنسان) ٢(
  .٢٠: ص) ٣(
  .٢٤٧: البقرة) ٤(
  .٢٦: آل عمران) ٥(
  .٧٧: الزخرف) ٦(
  .١٧: الحاقة) ٧(

   



٢٩٢ 

  .على حمله بلا تفويض
ــالِحُ (: قولــه تعــالى - ٩ ــلُ وصََ ــوْلاَهُ وجUَِِْي ــوَ مَ َ هُ ــإنِ% اب% ــهِ فَ ــؤْمِنَِ@  وzَنِْ يَظَــاهَرَا عَليَْ المُْ

 ٌyِ١()وَالمَْلاَئكَِةُ نَعْدَ ذَلكَِ ظَه(.  
لفٍْ مِــنَ (: قولــه تعــالى - ١٠

َ
ــأ كُمْ بِ lِّ مُمِــدُّ

َ
ذْ تسَْــتَغِيثوُنَ رَب%كُــمْ فَاسْــتجََابَ لكَُــمْ ك إِ

  .)٢()المَْلاَئكَِةِ مُرْدِفِ@َ 
ــ( - ١١ ن يُّمِ

َ
ــن ي%كْفِــيكَُمْ أ لَ

َ
ــؤْمِنَِ@ أ ــولُ للِمُْ ــنَ إذِْ يَقُ ــةِ آلاَفٍ مِ لاَثَ كُمْ رَبُّكُــمْ بثَِ د%

لِ@َ  َOُْ٣()المَْلاَئكَِةِ م(.  
مِ@َ ( - ١٢   .)٤()فُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ oَِمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ المَْلاَئكَِةِ مُسَوِّ

  .ما ذكر فيها نسبة الإهلاك إلى نفسه تعالى وإلى بعض مخلوقاته :الطائفة السادسة
ــمْ وَلَ (: قولــه تعــالى - ١ ــاتِ لعََل%هُ ــا الآيَ فْنَ %Nََــرَى و ــنَ الْقُ ــوْلكَُمْ مِ ــا حَ ــا مَ هْلكَْنَ

َ
ــدْ أ قَ

  .)٥()يرَجِْعُونَ 
الِيةَِ ( - ٢ هْلِكُوا بِالط%

ُ
ا عَمُودُ فأَ م%

َ
  .)٦()فأَ

Nٍَ َ?يِيةٍَ ( - ٣ ْNَ ٍهْلِكُوا برِِيح
ُ
أ ا َ?دٌ فَ م%

َ
  .)٧()وَأ

____________________  
  .٤: التحريم) ١(
  .٩: الأنفال) ٢(
  .١٢٤: آل عمران) ٣(
  .١٢٥: آل عمران) ٤(
  .٢٧: الأحقاف) ٥(
  .٥: الحاقة) ٦(
  .٦: الحاقة) ٧(

   



٢٩٣ 

هْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ( - ٤
َ
برَْاهِيمَ باِلبُْْ_َى قَالوُا إِن%ا مُهْلِكُوا أ ا جَاءَتْ رسُُلنَُا إِ   .)١()وَلمَ%

رسَْلنَْا عَليَْ ( - ٥
َ
يحَْةُ وَمِـنهُْمْ مَـنْ خَسَـفْناَ بـِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أ خَذَتهُْ الص%

َ
هِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أ

غْرَقْنَا
َ
رضَْ وَمِنهُْمْ مَنْ أ

َ
  .)٢()الأْ

  :إسناد تدبير بعض المخلوقات عن طريق الرياح: الطائفة السابعة
يَاحَ لوََاقحَِ (: قوله تعالى - ١ رسَْلنَْا الرِّ

َ
  .)٣()وَأ

٢ - ) ِ %vا ُ >yُِ سَحَاباًاب% يَاحَ فَتُ   .)٤()ى يرُسِْلُ الرِّ
ا نَْ@َ يدََيْ رwََْتِهِ ( - ٣ يَاحَ بُْ_ً رسَْلَ الرِّ

َ
ِي أ

%v٥()وهَُوَ ا(.  
اتٍ ( - ٤ َ يَاحَ مُبَ_ِّ نْ يرُسِْلَ الرِّ

َ
  .)٦()وَمِنْ آياَتِهِ أ

>yُِ سَحَاباً( - ٥ يَاحَ فَتُ رسَْلَ الرِّ
َ
ِي أ

%vا ُ   .)٧()وَاب%
ـــنَّة الإلهيــّـة نظـــام الأســـباب والمســـبّبات: والحاصـــل كمـــا نـــصّ علـــى ذلـــك   ،إنّ نظـــام الخلقـــة في السُّ

 ؛)أبى اللَّــه أن يجــري الأمــور إلاّ بأســبابه: (ومــا ورد مــن روايــات الفــريقين ،متــواتر آيــات القــرآن الكــريم
  .م الخلقة والمخلوقاتفهم يجهلون نظا ،وذلك لأن الأمور ذوا{ا متقوِّمة بالأسباب في هويَّتها

____________________  
  .٣١: العنكبوت) ١(
  .٤٠: العنكبوت) ٢(
  .٢٢: الحجر) ٣(
  .٤٨: الروم) ٤(
  .٤٨: الفرقان) ٥(
  .٤٦: الروم) ٦(
  .٩: فاطر) ٧(

    



٢٩٤ 

   



٢٩٥ 

  :خاتمة في

  :الروايات الواردة في مشروعيَّة التوسُّل والتشفُّع والتبرُّك - أ
  :نشير إلى بعض ما ورد منها في الكتب السُّنيَّة ،يرة جدّاً الروايات في هذا اkال كث

سمعت السائب بن يزيـد : (ما أخرجه البخاري في صحيحه عن الجعيد بن عبد الرحمن قال - ١
فمســـح  ،يارســـول اللَّـــه إن ابـــن أخـــتي وجِـــع: فقالـــت ،﷐ ذهبـــت بي خـــالتي إلى رســـول اللَّـــه: قـــال

  .)١()وتوضّأ فشربت من وضوئه رأسي ودعا لي بالبركة
رأيـت رسـول : (عن أبيه قـال ،كذلك روى البخاري في صحيحه عن عون بن أبي جحيفة - ٢
ورأيـت النـاس يتبــدّرون  ﷐ ورأيـت بـلالاً أخـذ وضـوء رسـول اللَّـه ،في قبـّة حمـراء مـن أدم ﷐ اللَّـه

  ،تمسّح به فمَن أصاب منه شيئاً  ،ذاك الوضوء
____________________  

  .١٦٣ص ،﷐ باب صفة النبي ،كتاب المناقب  ،٤ج ،صحيح البخاري) ١(
   



٢٩٦ 

  .)١()ومَن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه
ــس قــال - ٣ والحــلاّق يحلقــه  ﷐ لقــد رأيــت رســول اللَّــه: (وأخــرج مســلم في صــحيحه عــن أن

  .)٢()فما يريدون أن تقع شعرة إلاّ في يد رجل ،ه أصحابهوأطاف ب
وفي هـــذه الأحاديـــث : (قــال النـــووي في شــرحه لصـــحيح مســلم تعليقـــاً علـــى مثــل هـــذه الروايــات

وإجابتــه مَــن ســأله حاجــة أو تبريكــاً بمــسّ يــده وإدخالهــا في ... للنــاس وقربــه مــنهم ﷐ بيــان بــروزه
 ﷐ التبركّ بآثـار الصـالحين وبيـان مـا كانـت الصـحابة عليـه مـن التـبركّ بآثـاره وفيه ،الماء كما ذكروا

ء منـه إلاّ في  وتبركّهم بإدخال يده الكريمة في الآية وتبركّهم بشعره الكريم وإكـرامهم إيـاه أن يقـع شـي
  .)٣()يد رجل سبق إليه

نــذ الصــدر الأول كانــت قائمــة علــى إذن هــذه الشــواهد وغيرهــا كاشــفة عــن أن ســيرة المســلمين م
وهـذا دالّ علـى مشـروعية مـا كـان يـأتي بـه  ،من دون ردع وXي ،﷐ التبركّ بما يتصل بالنبيّ الأكرم

بركّ يجتمــع مــع التوسّــل والاســتغاثة في ماهيــة واحــدة وهــي التوســيط ،الصــحابة ــ فــالتبركّ  ،وقلنــا إنَّ الت
  .فاع بما يرتبط بالأولياء والأوصياء والحجج من أشياءطلب البركة ونوع توسّل واستش

وقــال المنــاوي في فــيض  ،)٤()غبــار المدينــة شــفاء مــن الجــذام: (وفي الجــامع الصــغير للســيوطي - ٤
  قد: قال السمهودي: (القدير بعد نقل مثل هذه الروايات
____________________  

  .٩٢ص ،الثوب الأحمر باب الصلاة في ،كتاب الصلاة  ،١ج ،صحيح البخاري) ١(
  .٧٩ص ،٧ج ،صحيح مسلم) ٢(
  .٨٢ص ،١٥ج ،شرح مسلم) ٣(
  .١٩٧ص ،٢ج ،الجامع الصغير) ٤(

   



٢٩٧ 

  .)١()شاهدنا مَن استشفى به منه وكان قد أضرّ به فنفعه جدّاً 
ــــبي - ٥ ــــى الن  أخــــرج الحــــاكم في المســــتدرك عــــن عثمــــان بــــن حنيــــف أن رجــــلاً ضــــرير البصــــر أت
اللّهــم إني : قــل: (فقــال لــه ،علّمــني دعــاءً أدعــو بــه يــردّ اللَّــه علــيّ بصــري ،يارســول اللَّــه :فقــال ﷐

اللّهـــم شـــفّعه فيّ  ،يامحمّـــد إني قـــد توجّهـــت بـــك إلى ربيّ  ،أســـألك وأتوجّـــه إليـــك بنبيـــك نـــبيّ الرحمـــة
  .)٢(فقام وقد أبصر ،فدعا ^ذا الدعاء) وشفّعني في نفسي

: فقــــال ﷐ إنــــه في أيــــام عمــــر جــــاء رجــــل إلى قــــبر النــــبيروى البيهقـــي في خــــبر صــــحيح  - ٦
  .)٣(فسقوا ،استسق لأمتك ،يامحمّد
إذا سمعــتم : (يقــول ﷐ سمعــت رســول اللَّــه: قــال ،أخــرج النســائي عــن عبداللَّــه بــن عمــرو - ٧

ثم سـلوا  ،صـلّى اللَّـه عليـه عشـراً  فإنه من صلّى عليّ صـلاة ،وصلّوا عليَّ  ،المؤذّن فقولوا مثل ما يقول
فمَـن  ،أرجـو أن أكـون أنـا هـو ،فإXا منزلة في الجنّة لا تنبغـي إلاّ لعبـد مـن عبـاد اللَّـه ،اللَّه لي الوسيلة

  .)٤()سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة
المسـلمين مـا مـن ميـّت تصـلّي عليـه أمـة مـن : (قال ﷐ روى مسلم عن عائشة عن النبي - ٨

  .)٥()يبلغون مئة كلّهم يشفعون له إلاّ شفّعوا فيه
  ما من رجل مسلم يموت فيقوم على: (قال ﷐ روى مسلم أيضاً عن النبي - ٩

____________________  
  .٥٢٦ص ،٤ج ،فيض القدير شرح الجامع الصغير) ١(
  .٥٢٦ص ،١ج ،المستدرك) ٢(
  .٣٢٦ص ،٣ج ،سنن البيهقي) ٣(
  .٢٦ص ،٢ج ،سنن النسائي) ٤(
  .٥٣ص ،٣ج ،صحيح مسلم) ٥(

   



٢٩٨ 

  .)١()جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون باللَّه شيئاً إلاّ شفّعهم اللَّه فيه
إذا خـرج : (﷐ قال رسـول اللَّـه: قال ،ما أخرجه الطبراني وغيره عن أبي سعيد الخدري - ١٠

فــإني لم  ،للّهــم إني أســألك بحــقّ الســائلين عليــك وبحــقّ ممشــايا: الرجــل مــن بيتــه إلى الصــلاة فقــال
أسـألك أن تنقـذني  ،خرجتُ اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ،أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة

وكَّــلَ اللَّــه عــزَّ وجــلَّ بــه ســبعين ألــف  ،إنــه لا يغفــر الــذنوب إلاّ أنــت ،مــن النــار وأن تغفــر لي ذنــوبي
  .)٢()وأقبل اللَّه تعالى عليه بوجهه حتى يقضي صلاته ،ملك يستغفرون له

مَن سرهّ أن يوعيـه اللَّـه : (قال ﷐ عن النبي ،كذلك ما أخرجه الطبراني عن ابن عباسَّ  - ١١
أو في صــحفة  ،فليكتـب هــذا الـدعاء في إنــاء نظيـف ،عـزَّ وجـلَّ حفــظ القـرآن وحفــظ أصـناف العلــم

فإنــه  ،ولــيكن إفطــاره عليــه ،وليصــم ثلاثــة أيَّــام ،ومــاء مطــر ويشــربه علــى الريــققــوارير بعســل وزعفــران 
  :ويدعو به في أدبار صلواته المكتوبة ،يحفظها إن شاء اللَّه عزَّ وجلَّ 

أســألك بحـقّ محمّــد رسـولك ونبيــّك  ،اللّهـمّ إني أسـألك بأنــك مسـؤول لم يُســأل مثلـك ولا يُسـأل
وأســـألك بصـــحف  ،ونجيــّـك وعيســـى كلمتـــك وروحـــك وإبـــراهيم خليلـــك وصـــفيّك وموســـى كليمـــك

وأســألك بكــلّ وحــي أوحيتــه  ،﷐ إبــراهيم وتــوراة موســى وزبــور داود وإنجيــل عيســى وفرقــان محمّــد
 ،وأســألك بأسمائــك الــتي دعــاك ^ــا أنبيــاؤك فاســتُجيب لهــم ،وبكـلّ حــقّ قضــيته وبكــلّ ســائل أعطيتــه
  هر الطاهر المطهّر المبارك المقدّس الحيّ وأسألك باسمك المخزون المكنون الط

____________________  
  .٥٣ص ،٣ج ،صحيح مسلم )١(
  .٢١ص ،٣ج ،ومسند أحمد ،١٤٥ص ،كتاب الدعاء  ،الطبراني) ٢(

   



٢٩٩ 

القيـّــوم ذي الجــــلال والإكــــرام، وأســــألك باسمـــك الواحــــد الأحــــد الصــــمد الفـــرد الــــوتر الــــذي مــــلأ 
ضـــعته علـــى الســـماوات فقامـــت، وأســـألك باسمـــك الـــذي الأركـــان كلّهـــا، وأســـألك باسمـــك الـــذي و 

ـــال فرســـت، وأســـألك  وضـــعته علـــى الأرضـــين فاســـتقرّت، وأســـألك باسمـــك الـــذي وضـــعته علـــى الجب
باسمـــك الـــذي وضـــعته علـــى الليـــل فـــأظلم، وأســـألك باسمـــك الـــذي وضـــعته علـــى النهـــار فاســــتنار، 

نــزل بــالحقّ ونــورك التــام، أن وأســألك باسمــك الــذي يحــيى بــه العظــام وهــي رمــيم، وأســألك بكتابــك الم
تـرزقني حفــظ القــرآن وحفـظ أصــناف العلــم وتثبّتهـا في قلــبي، وأن تســتعمل ^ـا بــدني في ليلــي وXــاري 

  .)١()أبداً ما أبقيتني يا أرحم الراحمين
: قــــال داود: (أنــــه قــــال ﷐ عــــن النــــبي ،أخــــرج الهيثمــــي في مجمــــع الزوائــــد عــــن العبَّــــاس - ١٢
  .)٢()بحقّ آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوبأسألك 
 عـن النـبي ،عـن جـدّه ،عـن أبيـه ،عن جعفـر بـن محمّـد ،روى جمال الدين الزرندي الحنفي - ١٣
اللّهـــم إني أســـألك بحـــقّ  ،اللّهـــم صــلِّ علـــى محمّـــد وآل محمّـــد: إذا هالـــك أمـــر فقـــل: (أنــه قـــال ﷐

  .)٣()فإنك تكفى ذلك الأمر ،اف وأحذرمحمّد وآل محمّد أن تكفيني شرّ ما أخ
لمَّـا نزلـت الخطيئـة : (﷐ قـال رسـول اللَّـه: أخرج الحاكم الحسكاني عـن ابـن عبَّـاس قـال - ١٤

يـاحبيبي جبرئيـل وبمـا : قـال ،يـاآدم ادُع ربـّك: أتـاه جبرئيـل فقـال ،بآدم وأُخرج من جوار ربّ العـالمين
ك بحـقّ الخمسـة الـذين تخـرجهم مـن صـلبي آخـر الزمـان إلاّ تبـت علـيّ يـاربّ أسـأل: قـل: أدعوه؟ قـال

  :فقال ،ورحمتني
____________________  

  .٣٩٨ص ،كتاب الدعاء  ،الطبراني) ١(
  .٢٠٢ص ،٨ج ،مجمع الزوائد) ٢(
  .٤٩ص ،نظم درر السمطين) ٣(

   



٣٠٠ 

الحســن والحســين محمّــد النــبي وعلــيّ الوصــي وفاطمــة بنــت النــبيّ و : حبيــبي جبرئيــل سمّهــم لي، قــال
ـهِ Jَِمَـاتٍ فَتَـابَ (: سبطيّ النبي، فدعا ^م آدم فتاب اللَّه عليه، وذلك قولـه بِّ فَتلbََ% ءادَمُ مِـن ر%

  .)١()وما من عبد يدعو ^ا إلاّ استجاب اللَّه له )عَليَْهِ 
 أوحـــى اللَّـــه إلى عيســـى: (وأخـــرج الحـــاكم النيســـابوري في المســـتدرك عـــن ابـــن عبـــاس قـــال - ١٥
فلـولا محمـد مـا خلقـت آدم  ،آمـن بمحمـد وأمـر مَـن أدركـه مـن أمتـك أن يؤمنـوا بـه ،يا عيسـى: ﷒

ولقد خلقت العرش على المـاء فاضـطرب فكتبـت عليـه لا إلـه  ،ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار
  )٢(.اههذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج: قال الحاكم) إلاّ اللَّه محمد رسول اللَّه فسكن

وقــد جــاء  ،وقــد تقــدّمت هــذه الروايــة عــن الســيوطي في الــدرّ المنثــور وغــيره بألفــاظ أخــرى فراجــع
  ،فيها أن سبب جعل تلك الكلمات واسطة ووسيلة هو حفاو{م وكوXم أحبَّ الخلق للَّه عـزَّ وجـل

ا( ﷒ كما تقدّم في قول إبراهيم qحَفِي jِ َإنِ%هُ َ!ن(.  

  :لام السُّنَّة في التوسّلآراء أع - ب
أســــتقبل القبلــــة وأدعــــو أم : قــــول مالــــك للمنصــــور العبَّاســــي الــــدوانيقي عنــــدما ســــأله قــــائلاً  - ١

إلى اللَّـه  ﷒ ولمَِ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسـيلة أبيـك آدم: (؟﷐ أستقبل رسول اللَّه
  .)٣()ع بهتعالى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشف

____________________  
  .١٠٢ص ،١ج ،شواهد التنزيل) ١(
  .٦١٥ص  ،٢ج  ،المستدرك) ٢(
  .٤١ص ،٢ج ،الشفا بتعريف حقوق المصطفى ،القاضي عياض) ٣(

   



٣٠١ 

ومَـن أنكـر التوسّـل بـه والتشـفّع بـه : (قال أبو بكـر تقـي الـدين الحصـني الدمشـقي الشـافعي - ٢
 ،قــد أعلــم النــاس ونــادى علــى نفســه أنــه أســوأ حــالاً مــن اليهــودبعــد موتــه وأن حرمتــه زالــت بموتــه ف

  .)١()وأن في قلبه نزغة هي أخبث النزغات ،الذين يتوسَّلون به قبل بروزه إلى الوجود
ولم يـــزل أهـــل العلـــم ينهـــون العـــوام عـــن البـــدع في كـــلّ : (قـــال الحـــافظ تقـــيّ الـــدين السُـــبكي - ٣

ولم يعــدّوهم في  ،ء رة وغيرهــا إذا صــدرت مــنهم بدعــة في شــيشــؤوXم ويرشــدوXم إلى السُّــنَّة في الزيــا
كيــف وقــد أنقــذهم اللَّــه مــن الشــرك وأدخـــل في   ،يــوم مــن الأيــام مشــركين بســبب الزيــارة أو التوسّــل

م الإيمــــان وأول مَــــن رمــــاهم بالإشــــراك بتلــــك الوســــيلة هــــو ابــــن تيميَّــــة وجــــرى خلفــــه مــــن أراد  ،قلــــو̂
  .)٢()لحاجة في النفساستباحة أموال المسلمين ودمائهم 

: قـــال الســـبكي: (حيـــث قــال ،مــا نقلـــه المنــاوي في فـــيض القــدير عـــن السُــبكي مرتضـــياً لــه - ٤
ولم ينكــر ذلــك أحــد مــن الســلف ولا مــن  ،إلى ربــّه ﷐ ويحســن التوسّــل والاســتعانة والتشــفّع بــالنبي

 ،وابتدع ما لم يقله عـالم قبلـه ،ستقيمحتى جاء ابن تيميَّة فأنكر ذلك وعدل عن الصراط الم ،الخلف
  .)٣()وصار بين أهل الإسلام مثله

 ،وهذه العبارة عن السبكي وسابقتها تكشف عن إجماع الطوائف السُّنيَّة على مشروعية التوسّـل
  .ولم ينكر ذلك إلاّ ابن تيميَّة ومَن جاء بعده

  ت لعبداللَّه بنقال السمهودي في وفاء الوفا نقلاً عن كتاب العلل والسؤلا - ٥
____________________  

  .١٣٧ص ،دفع الشبه عن الرسول والرسالة) ١(
  .١٧٩ص ،السيف الصقيل) ٢(
  .١٦٩ص ،٢ج ،فيض القدير) ٣(

   



٣٠٢ 

برَّك بمسّـه  ﷐ سـألت أبي عـن الرجـل يمـسّ منـبر رسـول اللَّـه: قـال عبداللَّـه: (أحمد بن حنبـل ويتـ
  .)١()لا بأس به: ثل ذلك رجاء ثواب اللَّه تعالى؟ قالويقبّله ويفعل بالقبر م

كـــان ابــن المنكـــدر يجلـــس مـــع أصـــحابه : (قـــال ،كــذلك عـــن إسماعيـــل بـــن يعقــوب التيمـــي - ٦
فعوتـب في  ،ثم يرجـع ﷐ فكان يقـوم كمـا هـو ويضـع خـدّه علـى قـبر النـبي ،وكان يصيبه الصمات

  .)٢() ﷐ وجدت ذلك استشفيت بقبر النبيفإذا  ،إنه ليصيبني خطرة: فقال ،ذلك
  .نكتفي ^ذا المقدار من الأقوال
____________________  

  .٣٩٨ص ،١٢ج ،في سبل الهدى والرشاد ،وكذلك الصالحي الشامي ،٤٤٣ص ،٢ج ،وفاء الوفا) ١(
  .٤٤٤ص ،٢ج ،وفاء الوفا) ٢(

   



٣٠٣ 

  خلاصة البحث
فّع والتبركّ والتشفّي وطلب قضـاء الحاجـات كلّهـا عنـاوين لطبيعـة إنّ التوسّل والتوجّه والتش - ١
  .وهي ضرورة الواسطة بين العبد وربهّ ،واحدة
إنّ التوسّـــل والتوجّـــه والتشـــفّع والتـــبركّ بأسمـــاء وآيـــات وكلمـــات اللَّـــه وبـــأمر منـــه تعـــالى هـــو  - ٢

لتوجّـه والتوسّـل والتشـفع ^ـا بـل عـدم الانصـياع لأمـره تعـالى با ،خالص التوحيد وليس شركاً ولا كفـراً 
  .لأنه خروج على أمره تعالى ؛لطلب القرب والزلفى إليه تعالى هو كفر واستكبار

ب الزلفــى إلى اللَّــه تعــالى هــو عبــادة للَّــه لا  - ٣ الــذوبان وتمــام الانصــياع للوســائط والوســائل لطلــ
  .وهو معنى العبادة ،لأنه ذوبان وانصياع في تفضيل أمر اللَّه تعالى ؛للوسائط أو الوسائل

  .إن التوسّل شرط شرعي في قبول التوبة وسائر العبادات ونيل المقامات - ٤
  .إن التوسّل ضرورة عقلية وتاريخية وأديانية وقرآنية وروائية - ٥
إن الوسائط المرفوضة في القرآن الكريم هي الوسائط المقترحة من قبـل العبيـد دون الوسـائط  - ٦

  .عزَّ وجل المنصوبة من اللَّه
  .إن من الأسباب المهمّة في إنكار التوسّل القول بالتجسيم أو نبوءة العقل - ٧

   



٣٠٤ 

ب لحـــبط الأعمـــال والخســـران في  - ٨ أن الإعـــراض عـــن الآيـــات الإلهيـــة وتـــرك التوسّـــل ^ـــا موجـــ
  .الدنيا والآخرة

  .لا فرق بين التوسّل والشفاعة إلاّ بالِّلحاظ - ٩
وهـي مصـاديق متعـدّدة لماهيـة  ،ة والتـبركّ والاستشـفاء مـن وادٍ واحـدإن التوسّل والاسـتغاث - ١٠
  .واحدة
  .وهو أبلغ أنواع التعظيم والخضوع للَّه تعالى ،إنّ التوسّل توحيد اللَّه الأعظم - ١١
ء وسـيلة يتضـمّن في طيـّات معنـاه عـدم التأليـه وأنـّه واسـطة لغـيره وغـيره هـو  إنّ جعل شـي - ١٢
ــ ،الغايـة ء إراد{ــم وتحكيمهــا علــى  ا أشـركوا لأXــم اقترحــوا الوســيلة إلى اللَّـه تعــالى مــن مـلوالمشــركون إنمَّ

  .فجعلوا لأنفسهم صلاحيات الإلوهية ،إرادة اللَّه
فمَـن يجعـل اللَّـه وسـيلة  ،إن اللَّه تعالى غايـة الغايـات ولـيس وسـيلة كـي يتوسّـل بـه مباشـرة - ١٣

  .لغاية غيره يكون مشركاً 
بالوســـيلة هــو حقيقـــة معتقــد الشـــهادة الثانيــة والثالثـــة وحقيقــة النبـــوّة والرســـالة  إنّ التوسّــل - ١٤
  .والولاية
  .إنّ التوسّل من أعظم أبواب العبادات والقربات إلى اللَّه تعالى - ١٥

   



٣٠٥ 

  ثبت المصادر
  .القرآن الكريم - ١
  .الصحيفة السجادية - ٢

  .هـ ق١٤١١ ،١ط ،مؤسسة الإمام المهدي ،الإمام زين العابدين
  .فقه الرضا - ٣

  .هـ ق١٤٠٦ ،١ط ،مؤسسة آل البيت ،علي بن بابويه القمي
  .المحاسن - ٤

  .دار الكتب الإسلامية ،البرقي
  .كمال الدين وتمام النعمة - ٥

  .هـ ق١٤٠٥ ،مؤسسة النشر الإسلامي ،الصدوق
  .التوحيد - ٦

  .ـ قه١٣٨٧ ،جماعة المدرسين ،الشيخ الصدوق
  .معاني الأخبار - ٧
  .هـ ق١٣٦١ ،النشر الإسلامي ،لصدوقا
  .تفسير القمي - ٨

  .هـ ق١٤٠٤ ،٣ط ،مؤسسة دار الكتاب ،علي بن إبراهيم القمي
  .تفسير فرات الكوفي - ٩

  .هـ ق١٤١٠ ،١ط ،وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي
  .الهداية الكبرى - ١٠

  .هـ ق١٤١١ ،٤ط ،مؤسسة البلاغ بيروت ،الحسين بن حمدان الخصيبي
   



٣٠٦ 

  .كتاب الغيبة - ١١
  .طهران - مكتبة الصدوق ،النعماني

  .علل الشرائع - ١٢
  .هـ ق١٣٨٦ ،النجف الأشرف ،المكتبة الحيدرية ،الصدوق

  .الكافي - ١٣
  .هـ ق١٣٨٨ ،٣ط ،طهران ،دار الكتب الإسلامية ،محمد بن يعقوب الكليني

  .التبيان في تفسير القرآن - ١٤
  .هـ ق١٤٠٩ ،١ط ،دار إحياء التراث العربي ،الطوسي

  .مجمع البيان في تفسير القرآن - ١٥
  .هـ ق١٤١٥ ،١ط ،بيروت ،مؤسسة الأعلمي ،الطبرسي

  .وسائل الشيعة - ١٦
  .هـ ق١٤١٤ ،٢ط ،مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ،الحر العاملي

  .تفسير العياشي - ١٧
  .طهران ،ميةالمكتبة العلمية الإسلا ،محمد بن مسعود بن عيَّاش السلمي السمرقندي

  .الوسيلة إلى نيل الفضيلة - ١٨
  .هـ ق١٤٠٨ ،١ط ،قم ،مكتبة المرعشي النجفي ،ابن حمزة

  .تأويل الآيات - ١٩
  .هـ ق١٤٠٧ ،١ط ،قم ،مدرسة الإمام المهدي ،السيد شرف الدين الأسترآبادي

  .المقنع - ٢٠
  .هـ ق١٤١٥ ،قم ،مؤسسة الإمام المهدي ،الصدوق

    



٣٠٧ 

  .الخصال - ٢١
  .هـ ق١٤٠٣ ،قم ،جماعة المدرسين ،قالصدو 

  .روضة الواعظين - ٢٢
  .قم ،منشورات الرضي ،الفتال النيسابوري

  .تهذيب الأحكام - ٢٣
  .هـ ق١٤٠٧ ،٤ط ،دار الكتب الإسلامية ،الشيخ الطوسي

  .النهاية - ٢٤
  .بيروت ،دار الأندلس ،الشيخ الطوسي

  .كفاية الأثر - ٢٥
  .هـ ق١٤٠١ ،قم ،بيدار ،الخزاز القمي الرازي

  .الأمالي - ٢٦
  .هـ ق١٤١٤ ،١ط ،قم ،دار الثقافة ،الشيخ الطوسي

  .الاحتجاج - ٢٧
  .هـ ق١٣٨٦ ،النجف الأشرف ،دار النعمان ،الطبرسي

  .البرهان في تفسير القرآن - ٢٨
  .هـ ق١٤١٩ ،١ط ،بيروت ،مؤسسة الأعلمي ،السيد هاشم البحراني

  .الأمالي - ٢٩
  .هـ ق١٤١٧ط ،مؤسسة البعثة ،الصدوق

  .بصائر الدرجات - ٣٠
  .هـ ق١٤٠٤ ،طهران ،مؤسسة الأعلمي ،محمد بن الحسن الصفار

  .عدَّة الدَّاعي - ٣١
  .قم ،مكتبة الوجداني ،ابن فهد الحلِّي

   



٣٠٨ 

  .كامل الزيارات - ٣٢
  .هـ ق١٤١٧ ،١ط ،مؤسسة نشر الفقاهة ،ابن قولويه

  .مختصر بصائر الدرجات - ٣٣
  .هـ ق١٣٧٠ ،١ط ،النجف ،المطبعة الحيدرية ،يالحسن بن سليمان الحلِّ 

  .الغدير - ٣٤
  .هـ ق١٣٧٩ ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،الأميني

  .شرح إحقاق الحق - ٣٥
  .قم ،مكتبة المرعشي النجفي ،السَّيِّد المرعشي

  .بحار الأنوار - ٣٦
  .هـ ق١٤٠٣ ،٢ط ،بيروت ،مؤسسة الوفاء ،محمد باقر اkلسي

  .الرضاعيون أخبار  - ٣٧
  .هـ ق١٤٠٤ ،١ط ،بيروت ،مؤسسة الأعلمي ،الصدوق

  .لسان العرب - ٣٨
  .هـ ق١٤٠٥ ،١ط ،بيروت ،دار إحياء التراث ،ابن منظور

  .مسند أحمد بن حنبل - ٣٩
  .بيروت ،دار صادر

  .صحيح البخاري - ٤٠
  هـ ق١٤٠١ ،بيروت ،دار الفكر

.  
  .صحيح مسلم - ٤١

  .بيروت ،دار الفكر
  .﷒ ام أمير المؤمنينمناقب الإم - ٤٢

  .هـ ق١٤١٢ ،١ط ،مجمع إحياء الثقافة الإسلامية ،محمد بن سليمان الكوفي القاضي
   



٣٠٩ 

  .سنن النسائي - ٤٣
  .هـ ق١٣٤٨ ،١ط ،بيروت ،دار الفكر

  .تفسير القرآن العظيم - ٤٤
  .هـ ق١٤١٢ ،بيروت ،دار المعرفة ،ابن كثير

  .البداية والنهاية - ٤٥
  .هـ ق١٤٠٨ ،١ط ،بيروت ،ار إحياء التراث العربيد ،ابن كثير

  .كتاب الدعاء - ٤٦
  .هـ ق١٤١٣ ،١ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الطبراني

  .المستدرك على الصحيحين - ٤٧
  .هـ١٤٠٦ ،بيروت ،دار المعرفة ،الحاكم النيسابوري

  .جامع البيان - ٤٨
  .هـ١٤١٥ ،بيروت ،دار الفكر ،ابن جرير الطبري

  .در المنثورال - ٤٩
  .١٣٦٥ ،١ط ،بيروت ،دار المعرفة ،جلال الدين السيوطي

  .الجامع الصغير - ٥٠
  .هـ ق١٤٠١ ،١ط ،بيروت ،دار الفكر ،جلال الدين السيوطي

  .فيض القدير - ٥١
  .هـ ق١٤١٥ ،١ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،المناوي

  .شواهد التنزيل - ٥٢
  .هـ ق١٤١١ ،١ط ،الإسلاميةمجمع إحياء الثقافة  ،الحاكم الحسكاني

  .السيف الصقيل - ٥٣
  .مكتبة زهران ،الحافظ تقي الدين السبكي

   



٣١٠ 

  .الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ٥٤
  .هـ ق١٤٠٩ ،بيروت ،دار الفكر ،القاضي عياض

  .وفاء الوفا - ٥٥
  .السمهودي

  .نظم درر السمطين - ٥٦
  .هـ ق١٣٧٧ ،١ط ،الزرندي الحنفي

  .كشف الغمة - ٥٧
  .هـ ق١٤٠٥ ،٢ط ،بيروت ،دار الأضواء ،بليالأر 
  .دفع الشبه عن الرسول والرسالة - ٥٨

هـــ ١٤١٨ ،٢ط ،القــاهرة ،دار إحيــاء الكتــاب العــربي ،تقــي الــدين الحصــني الدمشــقي الشــافعي
  .ق

  .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ٥٩
  .هـ ق١٤٠٨ ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الهيثمي

  .التفسير زاد المسير في علم - ٦٠
  .هـ ق١٤٠٧ ،١ط ،بيروت ،دار الفكر ،ابن الحوزي

  .تحفة الأحوذي في شرح الترمذي - ٦١
  .هـ ق١٤١٠ ،١ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،مبارك فوري

  .ميزان الاعتدال - ٦٢
  .هـ ق١٣٨٢ ،٢ط ،بيروت ،دار المعرفة ،الذهبي
  .المعجم الكبير - ٦٣
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